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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيّنا محمدء سيدٍ الأولين 
والآخر ين» وإمام المتقين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإنَّ الاشتغالٌ العام من أفضل القُرَبٍ والطَّاعاتِء وآكَدٍ العبادات» وقد 

تظاهرت على ذلك جل من الآياتِ والأحاديثِ الصَّحيحاتِ؛ وأقاويل الكّلف 
القصيحاتِ وأمارةٌ ذلك أن شريعتًنا مني على الكتاب والسنة؛ وعليهم| مدا الأحكام 
لأهل السنة والجاعة. ۰ 

وما يُذكر هنا ليُشْكَرَ ما يلقاه العُلاءُ وطَلَبةٌ العلم من رعا ية واهتمام من ولاق 
الأمر وقّقهم الله حتى قامث سوق الهلم والعمل» ودأبَ طلبةٌ العلم على التَعلّم 
والمنافسة الشَّرِيةِ فيه. 

ون مَركرٌ النّكّبِ العلمية من المشاريع الرائدة في التّأصيل العلمي» بعيدًا 
عن المثالية» قريبًا من النموذجية السّهلة» متناغً) مع الواقع الذي ننشد فيه التربية 
على التُكامل العلمي النسبي الذي هو مقصِدٌ شريفٌ يتعلم طالبٌ العلم من 
خلاله علوم الشّريعة؛ وذلك بإتقانٍ كتاب جامع أو أكثرٌ في كل قن مع تهيئة آلية 
سهلةٍ لحفظه ومراجعة شرحه؛ وهذا نبج نحتاجة في زمنٍ اضطراب المفاهيم الذي 
بَقاصَرَ ت فيه الحمَمُ عن بلوغ الرتب العالية في الملكة العلمية. 


شرح كناب التوحيه 

لذلك نسعى -من خلال هذا المركز - إلى تقريبٍ العلم على طَلبةٍ العلم من 
خلال طباعة الكت التي من شأنها القِيامُ بملكة طالب العلم العلمية» وغيرها 
من الكتب الحادفة. 

كا أن من أهداف هذا المركز: التنشئةً على اسن الأحلاق والآداب» والرّبطَ 
الوثيق بينها وبين العلم؛ من لال المحاضراتٍ واللقاءاتِ والدروس الرَيؤية: 

وكذلك توعية طُلاب العلم بطرائق التعامل الصّحيح مع: (العلم - القرآن - 
السنة > الدّعوة - المجتمع - الأسرة - مسائل الخلاف - الفبّن > المستجدات 
المعاصرة - لتقنية الحديثة) ونحو ذلك مايّعني طالب العلم في هذا العّصر. 

واله الوفقٌ واهادي إلى سَواءِ السبييل» وصل الله على نبينا عمد وآله وصَحْيه وسَلّم. 

إدارة الشؤون التعليمة -مر كز النخب العلمية 
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مقد مي الشارح 

الحم :له حيدم و وعد به من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء مَن يِه الله فلا مَل له. ومن يُضَلِلٌ فلا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» صلل الله عليه وعلى آله 
وصحابته وسلم» أما بعد: 

فن من أهم المهمات وألزم الواجبات: توحيد ربنا جل وعلاء الذي بعث به 
رسله» وأنزل به كتبه» ومن أفضل الكتب التي تعتني بالتوحيد -على وجازتها 
وسهولتها- كتاب «التوحيد» للشيخ محمد بن عبد الوهاب -غفر الله له وأعلى 
مقامّه-» فإنه جمع دلائل التوحيد» ولوازمّه التي تكله والقوادح فيه التي تُنافيه 
أو تَذَمَبٌ بكماله الواجب» حسَبَ حاجة الناس» فهو كتابٌ مبارك قريب الفهم. 

والحاجة داعية إلى تأمّله وفهمه» بل وإلى حفظه والاعتناء به غاية الاعتناء؛ 
لأن التوحيد عليه مدار السعادة» وبفقده تحضّلٌ الشقاوةٌ» فهو بالواقع دعوة 
الرسول ككِ التي جاء بها إلى أمته» ولحذا كثر النفع به وانتشرء وإن كان هناك من 
يكره الحق» فهذه سنة الله -جل وعلا- في خلقه منذ خلق الخليقة» وبذلك باء 
إبليسٌ باللعنة والبعد» وعادى الحقّ وصار له أنصادٌ وأتباع» ولا يزال ذلك إلى يوم 
القيامةء وهذه سنة الله» ولكن الحق عليه نور وفيه صفاء» وتقبلّه النفوس وتطمئن 
إليه الفِطرٌ. 


شرح كناب التوحيه 


وهذا كتاتٌ کله ین أوله إلى آخره: قال الله وقال رسولّه» ثم الاستنتاج 
القريبٌ الذي يُعين الطالبّ» فإذا انتهى المؤلفٌ من الباب قال: «فيه مسائل». 
فذكر فقة الباب» فهو نافع جدّاء ولا ينبغي لطالب العلم أن يَزْمَد فيه» أو أن 
يقول: قرأتّه مرةٌ أو مرتین» بل يُستحسن تكراره؛ فكلما كررتّه ستجد فيه فوائد م 
تعرفها فيم مضى» ونسأل الله -جل وعلا- السّداد والتوفيقٌ والفهمَ الذي يُوصِل 
إلى العمل. 


ê 36 





هوه وو و و وو هو ومع .ع ودوعوع وو ووه رموه وهو ووو وي ووه ووه و ووه و وو وو و وهو ووو وو ووو و وو ووو وو وو و ووه ووه 


يقول المؤلفٌ جله: (بسم الله الرحمن الرحيم): بدأ بالبسملة» كما هي عادةٌ 
العلماء اتباعًا لكتاب الله جل وعلاء واقتداءً برسول الله بيه في مكاتبته التى كان 
يكتبها؛ فإنه كان يبدأ بالبسملة» وامتثالا لما جاء من الأحاديث التى فيها: «كل أمر 


2. 
ered 


ذي بال لا يُبدأ فيه ببسم الله فهو أبترّ» والله -جل وعلا- قال لنا: 3 أَقْرأ ياس 
ريك [العلق: ]١‏ أول ما نزل من القرآن» فهذا يدل على أن البسملة في أول الأمور 
ذِكْرٌ مشروع يُستعان به. فالباء للاستعانة بالله. أي: أستعين بهذا الاسم المبارك 
الذي إذا ذُكِر على شيء كثّره وبارگه وزاده. 

قوله: (كتاب التوحيد): هذا العنوان أغنى عن الخُطبة التي يمكن أن يُذكّر 
فيها الغرضٌ من التأليف؛ أي: هذا كتابٌ فيه مسائل التوحيد التي يجب أن تَعلّمَها 
ونعملٌ بهاء كما فيه أيضا المسائل التي تكون مُضادّة للتوحيد؛ من الشرك الأكبر أو 
الأصغرء وكذلك الأمورٌ التي تنقص كاله الواجب؛ لأن الكمال الواجب هو 
الذي يَنقُص التوحيد» أما الكمال المستحب فهذا فَضْلٌ يَتسابقٌ فيه أولو الفضل من 
عباد الله الذين يتسابقون إلى علو الدرجات. 


ال جد ماه ايكون العمل وعدا لرا ى كر خا لضا ف 


وه وهو ووه هوهو وو ووو وو ووو و ووو هدع ودود وه و ووو ووو ووو و ووو ووويوو ووو وو و ووه معءعء و وع ووو ووه وعم دودمم دده 


ع 1 

فالتوحيدٌ هو الإخلاص في جميع ما أمر به الإنسان؛ لأن التوحيد يجب أن يكون 
مشروعا مأمورًا به -ک| سيأتي-» وهو الاأمر الذي E‏ العباد له» وقد قسم 
العلماءٌ التوحيد إلى أقسام ثلاثة أو إلى قسمين: 


الأول: توحيد العلم والاعتقاد؛ يعني أنك تعلم هذا وتعقد عليه قلبّك ولا 


بد من حصول النتائج لهذا العلم, 
والثاني: توحيد الإرادة والعمل؛ يعنى توحيد الإرادة والنية والقصد 
والعمل الذي هو توحيد العبادة. 


وإن شئت قلت: إنه ثلاثة أقسام: 

توحيد الربوبية: وهو توحيد الله بأفعاله» وهذا أمر اجتمع عليه بنو آدم لم 
TS‏ 3 5 ع 5 ع 3 
بالف فيه إلا بعض الجهلة الذين أوغلوا في الجهلء ومعناه: أن الله هو الذي تفرّد 
في الخلق والتدبير» والإحياء والإماتة» والتصرف الظاهر في الكون كله؛ من 
الرياح والسحاب والأمطار والنبات» والإعزاز والإذلال» وغير ذلك» فهو 
الواحد في هذا ليس معه مُشارك» جل وعلا. 

وتوحيد الأسماء والصفات: وهو توحيدٌ الله فيا يخصّه من أسماءٍ وصفات» 

0 ٠ 3 و‎ ٠ 

وهذا كثر ذكره في كتاب الله كا أن الأول كثر ذكره وججعل دليلا على وجوب 
التوحيد العمل. 





شرح كناب التوحيه N‏ 


ALT A et رن‎ for 

وقول الله تَعَالى: $ وَمَاحَلَصَتٌ ان ولذ للا یعون & [الذاريات:07]. 

وتوحيد الألوهية: وهو توحيد القصد والنية والإرادة والعمل» وهذا القسم 
هو موضوع الكتاب؛ لأن الخلل كان فيه» وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
جه قد شرح الله صدرّه ووهبه من الذكاء والمعرفة ما كان به أهلا لأن يكون إمامًا 
في التوحيد» فأنقذ الله -جل وعلا- به هذه البلا من عبادة الأحجار والأشجارء 
والحن والشياطِنٰء والنجوم والمتحيين والسحرة فأنقذهم الله جل 
وعلا- بسبب دعوته» وركز لد على المسائل التي يجب أن يُعَمَلَ بباء ولا يجورٌ 
الإخلال مها؟ فقال: (كتاب التوحيد) يعني هذا كتاب تُذگر فيه مسائل التوحيد 
التى يجب أن يعمل بهاء وكذلك ما يُضاده من الشرك الأكبر والأصغر. 

5 ا رما ردعو 9 هي سول اس أ وو 5 

قوله: ( وقول الله تعالى: و وما حلفت أن والإفس إلا یعون &(: جاء عن 
ابن عباس عينضد أنه قال: «كل عبادة ذُكرت في القرآن فمعناها التوحيدا» معنى: 
(«9ليعبذويز 4) يعني: يوحٌدوني بها جاءت به الرسل من الأمر والنهي» فهذه الآية 
فيها الحكمة في خلق الجن والإنسء والحنٌ: من الاجتنان؛ وهو الستر والتغطية» 
وسُموا الجنّ؛ لأنهم لا يرَونء وبدأ بهم قبل الإنس في هذه الآية؛ إما لأجل 
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وجودهم قبل» أو لان الإييان بهم لازم؛ لأن من الناس من لا يؤمئود إلا 
بالمحسوس المشاهد. 

قوله: (485 وَمَاحَلَقَتٌ #) هذا من أقسام التوحيد الفعلية التي هي من أفعال 
الله جل وعلاء فالخلق له وحده» والخلق: هو الإيجاد من العدم على غير مثالٍ 


Mi‏ شرح كناب النوحيه 


وََولَهُ تَعَالّ: «( وقد عق في ڪل ڪل ام رسوا أن اعدو َه وجنا 
لدعت [النحل:1]. 


قوله: ( إلا لِيمبدُو #) يعني: ما خلقوا لأمر آخرّء وإنا خلقوا للعبادة 
والعبادة جعلت إليهم؛ لأنها لا بد أن تأتي باختيارهم» فلا يَلرّم من هذا اعتراض 
بعض المتكلمين الذين يقولون: إن قوله: (82 وما عَلَفْكُ َل والادى إل 
ِيعبدُون 4) خب والخيرٌ يجب أن يكون مطابقا للواقع» والواقعٌ لا يطابق ذلك؛ 
لأن أكثرٌ الجن والإنس لا يعبدون الله فيكون في هذا إشكالٌ» وحلٌ 
الإشكال أن نقول: إنه -جل وعلا- فعَل الأول -وهو الخلق- ليفعلوا هم الثان» 
ووکل الأمرَ إل > وجعل ذلك في مقدورهم وباختیارهم؛ إن فعلوه استحقوا 
ا لجزاء الأوفى؛ وإِنِ امتنعوا فقد امتنعوا بقدرتهم وإرادتهم» فيستحقون العذاتت» 
فليس المقصود الإخبارٌ عن الواقع» وأنه يفعلّه جل وعلاء وإنما المقصودٌ الإخبارٌ 
PE‏ 

قوله: (وَكَوْلهُ تعال: ل ولقڌ بق في ڪل امَو رسوا أي أعَبْدُوا الله 


ما 


واحتنبوأ أ ألطعوبتَ 4 الواو هذه واو 2 95 به هو الله جل علا 
وتقديره: والله لقد. واللامٌ للتَوْطِئَةِ و(قد) للتحقيق» والبّعث: هو الؤثارة. إثارة 
الشىء من مكانه» والمقصود هنا: إرسالٌ الرسل. 


_ شرح كناب التوحيه Mi‏ 


وهوه و و و هه ف قوهة و عقوو وقه فوع وه عه عدو ووو وو وو وو ووو وو ووو و وو همه م ووو وجو ووو ووو ووو ووو ووووهة 


( وَلَقَدَ عق #): يعني أرسلنا في كل طائفة من الناس رسولاء تقول 
هذه الرسل: (أعَبْدُوا أله نبوا ألطَدهُوتَ #). والأمة: يُقصد بها الجماعة, 
سواءٌ كانوا من الناس الذين أرسل إليهم أو من غيرهم» ولكن المقصود هنا بنو 
منذرون؛ كما قال الله تعالى في آيات عدة: فل اوی إِكَ أَنَهُأسسَمَ رمن ين 4 
[الجن:١]»‏ ود صَرَفنَآ ك قرا مَنَ ألْحِنَ يَسْتمِعُوت الْفَرْءَانَ 4 [الأحقاف:19]» 
والرسول اة رسولنا بُعث إلى الإنس وال جن كافةٌ كل من على وجه الأرض من 
العقلاء؛ لأن الجن عقلاى. عندهم عقول» فهم مكلفون بعبادة الله كالإنس» 
و0 مّة) في كتاب الله جاءت لأربعة معان: 

الأول: الجماعة من الناس» كما في هذا الآية. 

والثاني: الطائفة من الوقت؛ كا في قوله: :3 وين أحَربَا عَم ألْعَدَاب إل ام 
مَعْدُودَةَ 6 [هود:8]» واک دا [يوسف:ه4] يعني تذكر بعد وقت. 

والمعنى الثالث: الملة والنحلة والطريقة؛ كا في قوله: اتا وجا ااا ل 


أكَدِ ر #[الزخرف KE BF er:‏ اتدوکد 4[الأنبياء :4۲[ يعني : : دينكم 


دين واحد. 


وووعة ون ووو موعءع عدم مدع ءد ديو ووووووووووووةوووووهة هوه ووو و ووو ووه و و و و وووو و ور و .لالد لوده ٠.9:‏ 


المعنى الرابع: الرجل القَدُوة الذي يُقتدّى به؛ كا في قوله: 8 إِنَّ هيم 
ري أ اا 6 [السمل:٠15],‏ 
و(الطاغوت): أخذ من الطغيان» وهو تَمِارٌرٌ الحد الذي جُعل للمخلوق» 
ولهذا قال الله جل وعلا: إا نا طعا الما لتک في رة € [الحاقة:١١]4؟‏ للأن الماء 
خلق لانتفاع الناس» ولا يطغى على الأرضء فإذا طغى فقد تجاوز الحدّ الذي 
جعله الله من حكمته ورحمته منفعة للناس» وكذلك المخلوقٌ؛ إذا تجاوز حدّه فقد 
طغى؛ لأن كل مخلوق عبدٌ على حسّب عبوديته التي كُلف بهاء وقد عرف 
الطاغوت بأنه: "كل ما عبد من دون الله»» كما قال الإمامٌ مالڭ. 
وقال عم #5: «الطاغوتٌ: الشيطان»» وقال غيره من الصحابة: 
«الطاغوت: الكَهّان»» وفي بعض أقوالهم: «إن الطاغوت هم السحرة». كل هذه 
أفرادٌ من المعنى. 
والطاغوت: كل ما تجاوز به العبدٌ حدّه؛ من معبود أو متبوع أو مُطاع. يعني 
في هذه الأمور الثلاثة؛ لأن العبادة يجب أن تكون لله وحده فإذا عبد لوق - 
سواءٌ كان عاقلا أو غير عاقل- فهو طاغوت» وكذلك الطاعة يجب أن تكون لله 
ورسوله. ولا يطاع مخلوق إلا تَبَعَا لطاعة الله وطاعة رسوله» وكذلك الاتباع في 
الدين والعمل؛ يجب أن يكون تبعا لأمر الله وأمر رسوله فإذا اختلت هذه وو 


6 مو ووو وو ووم وو دوقع 66و66 وهو هه وو وو وو وو و و ووو و وو وو وو ووو و وو و ووو .ووو مم ددم مومه 


وصارت لمخلوق بغير علم واتباع لكتاب لله وسنة رسوله» صار ذلك المتبوع 
طاغوتا؛ وقد يكون التابعٌ أيضا عابدًا للطاغوت, 

قوله: (< أي مدو | أله 4): العبادة: هي طاعة الأمرء واجتنابٌ النهيء 
علو الل وا وطاعة لل عاد ا سكين اهنا 
وتجتنب نيه على هذا السبيل» والعبادةٌ: اسم جامعٌ لما يبه الله من الأقوال 
والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة؛ لقوله تعالى: («8 وَلَجَسَنبوَأ الحو 4 ). 
فهذا من المبالغات في النهي؛ لأن الاجتناب معناه: أن تكون في جانب بعيد 
عنه» بخلاف ما إذا قيل: ا ترکه» أو لا تَفعَلُ؛ فان (اجتنبوا) يعني كونوا في جانب 
بعيد عنه» فهذا يدل على بُغض الشر وأهله. والخلاص منهم؛ لأن الطاغوت: كل 
ما حال بينك وبين عبادة ربك. 

فالطاغوت قد يكون عَيْنّا تشاّد» وقد يكون معنّى من المعاني؛ لأنه كا في 
صحيح البخاري عن أبي هريرة 5ه عن النبي ڳل قال: «تعس عبد الديئار» توس 
عبدٌ الدرهم»» فجعل العاقل عبدًا لقطعة ذهب أو قطعة فضةء ثم قال: «تجس 
عبد الخميلة والخميصة)» والخميلة: كساء له مل أي هُدْبء والخميصة: قد 
تکون كساءًء وقد تکون فراضًا يُوطأ بالأقدام» فيكون عبدًا هاء والمعنی: أنه 0 
من أجلهاء ولحذا قال في نبهاية الحديث: «إن أعطي رَضِيء وإن مع سَخِط)؛ لأنه 


مفمك اناق قر لجا ع es‏ لے ا ي رر رح به زالفرقات +4 1 





انق شرح كناب التوحيه 


وقوله : وقَصَى ريك ریک لايل بدا لد يام وبالی لش إحستًا [الإسراء:۲۳]. 
فإذًا هوى قد يكون مألوماء وقد يكون الإنسانٌ عابدًا لشهوته أو للُعْبتِهِ أو لشيء 
من مظاهر الدنياء ولا يخلو ابن آدمَ من العبادة؛ إن لم يَعبّدِ الله عَبّد خلوقًا مثلّه» أو 
ار 


bs 


62-6 فى لاض فَأنظروأ 5 ad‏ الگ ہے 4[ النحل ٦:‏ ۳]. 


قوله: 3 فَمِنْهُم من هَدَى أله & هذا يدل على أن المداية بيد الله وأن 
الإنسان لا يستطيع أن يهتدي بقوته وعلمه وفكره ونظره إن ل هله الل ومعنى 
ذلك أننا نتجة إلى ربنا في كل مطلب» وعلى كل حالء ونتعلق به؛ لأنه يهدينا 
لمصاحناء ولا فيه عبادته -جل وعلا- وامتثال أمره. 


ا َة 4امعنى أن كثيرًا من الناس ليسوا 
أهلا للهداية؛ فإن الهداية لا تصلّح أن تكونَ هم فحَقّت عليهم الضلالةٌ» فؤكلوا 
إلى أنفسهم و إلى أنظارهم» فضَلُواء ورك ليس بظلام للعبيد» تعالى وتقدس. 


ميمص 20 مم ووم 


قوله: (و وقَى ریک آل نبد إل يد ٠‏ 4): قضى: بمعنى أمرء وألزم» 
وأوجب» أو وضّى» كلّها بمعنى واحده يعني: حَكم وأمّر بأن تكون العبادة له 
وهذا حكم شرعي؛ لأن أكثر الناس خالفوه» وليس حكا قضائيًا قدرياء 
فحكم القضاء والقدر لا يستطيع أحدٌ أن يخرّحَ عنه أو جخالِمّه. 


موا و وه وو قع عه وق وووهو ووو وو وو ومو ووو ووو م دفوو وو و وو و وو وو و و و وو ووو و واو و ووو نونو و و ووو ووو وو و ووه 


وو 


قوله: (9 ألا عدوا لياه 4): هذه الآية مثل الآية الأولى: 95 ومَا َد 
نوالا إل ليور 4» فقوله: لإ # يدل على قَضر العبادة لله جل 
وعلاء وأنها لا تجورٌ أن تكونّ إلا له. 


2 مس 


وقوله: (9 يللين إِحْسَدنًا ): بمعنى: وقضى أن تحسنوا بالوالدين 
إحسانّاء فهو أمرٌ مُلزم بالإحسان بالوالدين» وكثيرًا ما يُقرَن حقٌ الوالدين بحقه - 
جل وعلا- الذي لا يجورٌ الإخلال به» وحُذِف العاملٌ في الإحسان؛ ليكون 
الإحسان عامًا؛ أي كل إحسان تستطيع فعلّه. 


وقوله: #إمًاببلْعَنّ عِنَدَكَ الحكابر #: در الك لأنه حل الحاجة إليك. 
چ 0 03 و 5 
وهو مظنة الإعراض أيضَاءٍ لأن الوالدين انتهى عملّهما فأصبح كثيرٌ من الناس لا 
ينظرٌ إليها؛ فنبّه جل وعلا- على ذلك فقال: ماعن عِنَدَكَ الحكبر ¢ 
ءِ 7 ٤‏ ع 3 7 9 د ھا ا 
يعنى أن هذا محل الرأفة ومحل الإحسان أكثرٌ من أي وقت آخرء 38 أحدهما أو 
كلاهُمَا * لأنه قد لا تتفق الأمورٌ بأن يكون كلاهما قد بلغ الكبر» وقد يذهبان 
كلاهما فلا يكو للمرء قدرةٌ على الإحسان إليهماء فيفوته الفضل العظيم. 
جاء عن رسول الله َة أنه صعد المنبرَ فأمّن ثلاثاء قال: «آمين» آمين» آمين»» 
فل عن ذلك فقال: «أتاني جبريل» وقال لي: من أدرك رمضان» ثم خرّج فلم 
يُغْمّر له فأَبِعَدَه الله» فقل: آمین» فقلتٌ: آمين» ومّن درت عنده فلم يصل عليك 


شرح كناب التوحيه 


#قفقه عوقوو هو وو موا وو و ووو واوا وو وده ووو وو ووو وو ووو وو وو وو و ووو ووه مه و ووو وو وو و ومو دونه 


أَرَعَمَ الله أنه فقل: آمين» فقلت: آمين» ومن أدرّك والديه أو أحدَهما فلم عفر 
له» فقل: آمين» فقلت: آمين». 
f۹ N 0 ٠.‏ . - ع 
فمعنى ذلك أن هذا أمرْ عظيم. ويكفي کون ريّنا -جل وعلا- قرّن حقههم| 


رم سخ ار 


ثم قال: $ فلا تل اأ © يعني لا يَظهَرْ منك تضجُر نحوّهما؛ لأن هذا 
مظنة أن يخرج منهما شيءٌ تكرهّهء فلا تتضجر من ذلك» حتى هذا اللفظ (أف) لا 
تقله» يعني لتتحمل كل ما يصدرٌ منهما من أمور قد تكونُ غير مناسبة لك» ويب 
أن تتحملها ولا تتضجرٌ منهاء أو تُظهرٌ الكراهة في ذلك» فكيف بمن يضرببهاء 
ينهي عن التأفف ويسمح بالضرب؟! 

ثم إن الله -جل وعلا- من سنه أنه جعل عقابٌ العقوق للوالدين مُعښّاد 
قبل الأجل» وقد جاء في الحديث: «لا يدخلٌ الجنة غَاقٌ»: وكوت مجلا لان 
السنة الإخية في هذا أن العاقٌّ لا بد أن يعُقّه ولدّه. 

يقول ثابت البنَانٌ جله: «رأيتٌ رجلا في البصرة يضرب أباه» فأردت أن 
أمنعه» وكان الأب جالسًا وهو يُضربء فرفع إل رأسه» وقال: دَعْه فلقد كنت 
أضرب أب في هذا المكان». 


فالمقصودٌ أن حق الوالدين عظيم» وذا عظَّمه الله جل وعلاء ثم قال: 


وق مو ووءع عو ووو همه ووو ووو ووو عه ع ووه وعوع وو ووو وو وو وه قفوعممعهة و وو ووو هوهو وو و ووو وووو ووووو١.‏ 


ی کر وال 8 ع « . o‏ 0 . قي ع 
9 ولا رهما في الكلام أو الفعل؛ فيخرج منك فعل فيه تضحجرٌ أو فيه عدم 
بول لما يصدٌر منهماء وقوله: 38 ولا نهَرَهُمَا * التهر: بالكلام الذي يكون فيه 
ETT‏ رھ حوس وص مدي 50 5 
زجرٌ أو شيء من سوء الأدب» 3 وكل لَهُمَا قولاڪريما ‏ هذا يقابل النهرَء 
فهذه الآية فيها الأمرٌ بعبادة الله -جل وعلا- وحده. وأن هذا أمر لازم لا بد منه. 


اسان 0-1 ی عد ص ع 
قوله: (وَقَوْلَهُ: ل وَأَعْبُدُوا آله وکا تركو يو سَبِكا ) كالآية الأولى» هذه 


الآية تُسمى آيةَ الحقوق العشرة؛ لأنه فيها عشرةً حقوق» بدأها بوجوب عبادته 
فقال: وبوا آله © ثم قال: 9 ولا شر کا يو سیکا #من باب التأكيد؛ لأن 
٠. 2ٍ Fria 07‏ - 0 
عبادة الله لا تكون مع الشرك إذا وُجد الشرك انتفت العبادةٌ» كما قال الله جل 
وعلا: « فل ياي الكيروت © ل اعد ما یدود )وآ اش عيدوت مآ 
عبد 0 #[الكافرون:١‏ -]» فنفى أن يكونوا عابدين لله؛ لأنهم مشركون. فالشرك 
لا يكونٌ معه عبادةٌ؛ لأن العبادة إن لم تكن توحيدًا خالضًا فهي مردودة» ليست 
عبادةٌ شرعية» وإن سميت عبادة في اللغة. 
عد 5 َ* 5 5 0 

يعم الشرك الأكبر والأصغرٌ والخفيّ ولحل ولا تشركوا به شيئًا من الأشياءء 


وقوله: ۋۆ ويا لۇ لدرخىستا ‏ كما سبق. 


هه هه و ووو وو ووو ووو ووو ووووووووووهو وووو ووو ةوهو همه ووه ووو و وو وو و و و و و و و ووه و ووو و وه ووو و وو وه 


أَرعَمَ الله أنفه» فقل: آمين» فقلتٌ: آمين. ومن درك والديه أو أحدّهها فلم يُغفر 
له فقل: آمين» فقلت: آمين». 

فمعنى ذلك أن هذا أمرٌّ عظيم. ويكفي كون ريّنا -جل وعلا- قَرّنَ حقهما 

ثم قال: إلا تفل فسأي & يعني لا يَظهَرْ منك تضجرٌ نحوهماء لأن هذا 
. 2ء ع 
مظنة أن يخرج منهما شىء تكرهه» فلا تتضجرٌ من ذلك حتى هذا اللفظ (آف) لا 
0 5 عِِ و و 
تقله» يعني لتتحمل كل ما يصدرٌ منهما من أمور قد تكون غير مناسبةٍ لك» ويجبٌ 
أن ته تتحملها ولا تن تتضجر منهاء أو تُظهرٌَ الكراهة في ذلك 3 فكيف بمن يضر اء 
أينهي عن التأفف ويُسمح بالضرب؟! 

ثم إن الله -جل وعلا- من سنه أنه جعل عقابٌ العقوق للوالدين مُعجّلا 
قبل الأجل» وقد جاء في الحديث: «لا ذخا الجنة عاق»» وكوثه معجلًا لأن 
السنة الإلهية في هذا أن العاقٌّ لا بد أن يعقه ولذه. 

يقول ثابت الْبِنَانٌ #له: «رأيتٌ رجلا في البصرة يضرب أباهء فأردت أن 
٠ ٠‏ 5 2 إن و 
اشخان وكان الأب جالسًا وهو يُضرب» فرفع إلى راسه» وقال: ذّعه فلقد كنت 
أضرب أبي في هذا ا مكان». 


فالمقصودٌ أن حق الوالدين عظيم» وهذا عظّمه الله جل وعلاء ثم قال: 


_ شرح كناب التوحيه KN‏ 


enoeouoense 
ecuecsncsuecucnceocncnenesennnnnnecnoenccscnnecncenncnoenecdveanenncdQdcOonconcnanceonanoenvncecononns 


ول رهما في الكلام أو الفعل؛ فيخرج منك فعل فيه تضجُّرٌ أو فيه عدمٌ 
قَبولٍ لما يصدّر منهماء وقوله: 9 ولا تمَرَهُمَا * التهر: بالكلام الذي يكون فيه 
كاه 5 لبح کو وي الك > a‏ 5 
زجرٌ أو شىء من سوء الأدب» :9 ول لَّهُما قولاڪريما * هذا يقابل النهرَ 
فهذه الآية فيها الأمرٌ بعبادة الله -جل وعلا- وحده» وأن هذا أمر لازمٌ لا بد منه. 

قوله: (وَقَوْلهُ: $ وَأَعَمُدُوا أنه وکا نرکا يو سكيع )) كالآية الأولى» هذه 
الآية تُسمى آية الحقوق العشرة؛ لأنه فيها عشرةً حقوق» بدأها بوجوب عبادته 
3 2 ر = aS . e‏ 4 ک۰ 
فقال: چو واغبڈوا آله # ثم قال: چ ولا مُتَرُوا يو سكا من باب التأكيد؛ لان 
عبادة الله لا تكون مع الشرك إذا وُجد الشركة انتفت العبادةٌ كما قال الله جل 


رسيم 


ہے لز م و ل 
ول ما 


وعلا: فلاا المكييروت 0 لا اعد ما ہدوت )ولا اتد عدون 
عبد (ع) #لالكافرون:5-1]» فنفى أن يكونوا عابدين لله؛ لأهم مشركون. فالشرك 
لا يكونٌ معه عبادةٌ؛ لأن العبادة إن لم تكن توحيدًا خالصًا فهي مردودة» ليست 
عبادةً شرعية» وإن ميت عبادة في اللغة. 

وقوله: طعا 4هذا نكرة في سياق النهي؛ لقوله: وک شرا د » 
الجر ك الأكر والأصغرّء والخفيّ والجَ» ولا تشركوا به شيئًا من الأشياءء 


وقوله: لإي الۇلتراتىا ‏ كما سبق. 


س شرح کناب النوحيه - 


س ر2 جر ددبي لء عد 
:چ وأعَبدوا آله وآ ترا پو شيعا © [الساء:۳]. وقوله: <3 قل 
رص ر ص صم ا م کک ےہ اعم جم م عه 
تاوا آل مارم رڪم یکم ألا دترا سیا وَيالولدين إحسدنا .... 4 
[الأنعام: ]٠١١‏ الآيات. 


قوله: (وقوله: « ممالا أتَلُ مارم رمم گم .... ©): تعالوا 
يعني: هلّموا إل وأقبلوا علَ» أقُصّ عليكم أو أقرأ عليكم الأمورٌ التي حرَّ مها الله 
-جل وعلا- بخلاف ما كانوا يفعلونه من تحريم بعض الأنعام وبعض آلباها أو 
لحومها أو الَرْثِ أو غير ذلك بالجهل؛ فأقبلوا علي أف عليكم ما حرم عليكم 
ربكم أذگزه لكم وحيًا من الله تعالى» لا بتخرّص وظنٌ أهوجء أو بوحي 
الشيطان, بل بالوحي من الله لا بالتخرص ولا بالقياس ولا بالتقليد بل هو حق 
أدحا لل إل هلموا إلي أت عليكم ذلك: اكم ريم يم .... ) 
قال: © رَبّحكُمَ # لأن الرب هو امالك المتصرف الذي يتصرف فيكم 
دتملككم» آلا مويو سیا هذا ول شيء حَرَّم عليكم؛ أن تشركوا به. 
وأنتم واقعون في الشرك؛ فدل على وجوب التوحيد الخالص» وأن التوحيد لا 
يكون توحيدًا إلا إذا خلا من الشرك كثيره وقليله» ثم قال: وَيالولدي سنا 


f 


٠.٠٠‏ € وقوله في هذا الآيات بعدها: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد َة التي 


عليها خاتمه فليقرأ 5 لَه تیا . 0 2 عره مي و 
١‏ يقرأ قوله تعالى: 39 # فلكمالوَا آتل ماحم رڪم يڪم ... 
cC 1 4‏ 3 ته كنذا 
هذا القولُ له سببٌ» وهو ما ثبت في «الصحیحین؛ أنه لا مرض رسوثٌ الله لا 
قال مره وعنده بعش الصحابة: «نعُون کاپ أَّْبْ لَكُمْ كا لا تَصِلُوابَعْدَه». 


شرح كناب النوحيد e‏ 


ا 
ع را 


ر د أن ينظ ل وَصِية حمر يك الي عليه ھا حَاعَةُ 
ال تلم حك مڪ . 5-8 


فاختلفوا؛ منهم من يقول هذا عن جد وحقيقة» فلنأتِ بالكتاب» ومنهم من 
يقول: إن هذا يجوز أن يكون نتيجةً المرض» فلا اختلفوا قال: «قوموا عني؛ ما 
ينبغي أن تختلفوا عندي». فكان ابن عباس شق يقول: «الرزيةٌ كل الرزية ما 
حال بين رسول الله مي وبين الكتابة». 


٤م‏ وي 4 س 


فر اي «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظَرٌ إل وَصِيَة حمر يكل التي 
عَلَيْهَا حَاعَهُ ليرا تله تَعَالّ:...)» يعني أن رسول الله بی وصَّى بكتاب اله 
و ا E‏ 
إنه وصّى إلى علي بن أب طالب ذه بالخلافة» ولكن الصحابة تمالؤوا على كتمانهاء 
ويحتجون بمثل هذاء ثم عاد مرة أخرى وقال لعائشة غا : «ادعي لي أخاك 
وأباك حتى اکب له كتابا؛ للا می مُتَمَنّ أو يقول قائل» ثم قال: يأبى الله 
والمسلمون إلا أبا بكرا» فعَدّل عن الكتابة» ولو أراد الكتابة لاء م يحل بينه وبينها 
أحد. فهم يقولون: حال بينه وبين الكتاب عمرٌ بن الخطاب خ4 ولكن هذا قول 
َس وكذب صريح» فديئهم مبنيّ على الكذب والدجل والتزويرء فاب مسعود 
ذه يفهم الأمرّ الذي أراده رسولٌ الله ل من الكتابة» وأنها الوصية بكتاب ال 
قَهِمَ ذلك» وقال: CE‏ تح امصيع Cs‏ أنه َل قال: 
ر“ تركتٌ فيكم ما إن تمسکتم به ا ادا کات ترد کات ا 


١ 


والتمسكِ به» وهذه الآيات المحكمات يقول: إنها هي التي تتضمّن وصية رسول 
الله يلِ لأا آيات فيها أمورٌ جامعه» وبدأت بوجوب عبادته جل وعلاء ثم 
الإحسانٍ إلى الوالدين؛ لأن قوله: ل وګ مَفْدُنُوَا أؤلدَكُم يِن املق غَحَنُ 
رَرْفُكُمْ ولاه #يدل على أن الله -جل وعلا- قد حرم هذاء وتكقّل برزق 
كل حيء ثم تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وتحريم القتل بغير حقء 
وتحريم أكل الأموال بالباطل» وتناول مال اليتيم؛ يدخل في ذلك الضعفاءٌ كلهم 
ثم الحث على التمسك بصراط الله الذي هو ديئه وشَرْعُه الذي جاء به الرسولٌ 
كل؛ فهذه الآياتٌ جامعةٌ للخير كلّه. 
قوله: (وعَنْ مُعَاذِ بْنِ بل هه قَالَ: كُنْتٌ رَدِيفَ التي يكل عَلَ جمَار...) 

هذا يدلنا على أن رسولنا ب نبي متواضع» وليس مَلِكًا؛ لأن الملوك تأت من 
ركوب الما يتكّرون عن ذلك؛ فهو يركب الحارّ ويُردف عليه» والإردافٌ أن 
يركب خلفه راكبًا آخرٌء فقال: (يا معاذ) هنا فيه نداء» ما يدل على التنبيه؛ لأن 
الأمر مهم» وأنه سيقول له قولًا ينبغي أن يستجمعٌ فكرّه له. ثم قال: (أَنَدْرِي) من 
الدذراية؛ وهي العلم» بمعنى: أتعرفٌ وتعلمٌ» وهنا استفهام» فأخرج المسألة حرج 
استفهام ليكو أدعى إلى فهمها وقَبِوهها؛ لأن الإنسان إذا سكل عن الشيء ثم لم 
يعرفه تشوّفت نفسّه للجواب فكان أدعى للقبول وألزم بذلك لثبوته» وهذا كثيرًا 
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5 رة ل ا م كم 0 ۹ 
مَا ق الله عَلَ الاد وَمَا حَق الْعِبَادِ عَلَ اله؟» قُلْتُ الله وَرَسُولَُهُ أَعْلَمُ قَالَ: 


احق الله على الاد أن يعدو وََا يُْرِكُوا بو شَيئاء وَحَقّ اباد عل الله له أَنْ لا 
دت ن يرك به شَيناك» قُلْتُ: يَا ر سول الله آلا بسر النَّاسَ؟ قَالَ: دلا 


ب 5 هُمْ تتَكلُوا. اجا في «الصَّحِيحَيْن). 


ما كان يفعلّه رسولٌ الله يا فهو من أبلغ التعليم وأحسيه. 

قوله: (أَتَدْرِي ما حَقٌّ الله على الْعِبَادِ؟) الحق: هو الشيءٌ الذي ثبّت ولا 
وول ول عرد ال 0 الله على العباد حق ثابت؛ وهو عبادته جل 
وعلاء وأن لا يُشْرَّك في هذه العبادة أحدٌء وتكون العبادة خالصة لهء (أَتَدْرِي ما 
عن الله عَلَ الا وما حَقٌّ الاد عَلَ الله؟) قال معاذ ك: (قَلْتُ: الله ول 
أَغلَمُ) : ليس معنى هذا أن اا اد عاية لماك علي عفترا الله» 
ولكن في مقام التنزيل ووقته مُحتَمَل أن تتغيرَ تتغيرَ أمورٌء وأن ينزل شيءٌ جديدء ولهذا لما 
كان يوم عرفة صار رسولٌ الله يل يسألهم: أي يوم هذا؟ سكتواء وما يجهلون أنه 
يوم عرفةء إذ يجوز أن يغير» أي شهر هذا؟ سكتواء أي بلد هذا؟ فكانوا يسكتون» 
مع أن هذا معلوم» هكذا هنا. 

(وَمَا حَنُالْعَِادِعَلَ لله؟): فحق الله على العباد أمرٌ ظاهر» وهو ما سبق من 
وجوب عبادته والإخلاص في ذلك له وحده» وحقٌ العباد عل الله؛ قال: أن لا 
يعذبٌ مَن لا يشركٌ به شيئا هذا حقّهم عليه» ومعنى ذلك أن الله -جل وعلا- 
وعد بجزاء الموحٌّدينء فالحقٌ الذي وعدهم به ثبت لا شك فيه. وسوف يَلقّونه» 


وه هوة و هوه .»هه وووووووو ووو وو وووه ووو ووو ووو ووو وهو وو وو ووه وو ووو وو ووو و و و هن و و و واو و و وجا ده وده 


ماع 


أما أن يكونّ هناك حى نجه المخلوقٌ ويلم الخال به» فهذا لا وجو له؛ لأن 
الحق الذي يكونُ على الله -جل وعلا- هو الذي أَحَقّه على نفسه تفضّلًا وإحسانًا 
منه» وليس كا تقول الفئةٌ الضالة من المعتزلة؛ أنه حقٌ مقابلة وحٌّ عِوَض؛ لأن 
العباد يعبدون الله بقدرتهم وإرادتهم» وحخلقوا ذلك» وفَعَلوه بدون أن يكون لله 
عليهم مِنَهٌ أو فَضْلٌ؛ فهم يقولون: لا فضل لله عليهم في ذلكء فإذا عَبَدوا الله 
وَجَب عليه أن يُثييّهم؛ وإذا لم يعبدوه وجب عليه أن يُعاقِبّهم» وهذا دين ابتدعوه 
وجاءوا به» فالحق الذي أحقَّه الله على نفسه هو حقٌّ تفضّل وکرم ولیس حقٌ 
مقابلة» ولهذا يقول رسولٌ الله يكلِ: «واعلموا أنَّ أحدًا منكم لن يُدخله عملّه 
ا لجنةه» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتخمّدني الله بر حمته». 
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باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


هود و هو هو و وهو و و وو وو وو وو و وو و ووو وو وهو وو وو وو ووو وو وه وو ووو و وو وو وه وو وو وو و و ووو وو وو وو ووو ووه 


قال خثة: (بَابُ فَضْلٍ التَّوْحِيدِ وَمَا يُكَمَرٌ مْنَ الذَّنُوبِ)» (ما) تحتل وجهين: 

أحدهما: أن تكون موصولة؛ فيكون المعنى: فضل التوحيد والذي يكفره 
من الذنوب. 

الاحتمال الثاني: أن تكون مصدرية» وهذا أحسن؛ فيكون التقديرٌ: فضل 
التوحيد وتكفيره الذنوب» وهذا أحسنٌ؛ لأن الأول يوهم أن هناك ذنوبًا لا 
يكفرها التوحيدٌء وهذا غي مراي أما إذا جعلت (ما) مصدرية فهذا الإيهامٌ 
يذهب؛ لأن المصدر يعُم في هذا؛ يعني أنه فضيل ويُكمّر الذنوبَ كلهاء وهذا هو 
المقصود. 

ثم استدّلٌ -کعادته في هذا الكتاب کلّه- بآيات من كتاب الله وأحاديتَ عن 
رسول الله يكلِِ؛ لأن هذا هو الأصلء أما العقولٌ والآراءً والاستنتاجات والأمورٌ 
الأخرى؛ فإنها لا تذل على يقين وإنا تدل على ظنون وتخمينء إن لم تكن أخذت 
من كتاب الله نضّاء أو من أحاديث الرسول كك فهذا هو العلم كما قال العلماء: 
«العلمُ قال الله وقال رسولّه» ليس قال فلانُ وفلان»» كما في الكتب التي تسمى 
كت التوحيد؛ كلها تقديراتٌ وأمور مبنيةٌ على عقوم وأقيسةٌ وإذا رأيته يقول: 
إن قلت كذا نقولُ كذاء كلها جدل ولا تُعطي علءًاء ولا تُفيد قينا ولا تُوچد عند 
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وَكَوْلٌ الله تَعَالٌ: ایی َامَنُوا إيملته يماتهم يلر أُوْلتيِكَ کم الکن ف 
مهدو [الأنعام: .[AY‏ 


الإنسان إيماتا Deg‏ 

قال: (وَكَوْلُ الله تَحَالّ: آلَدينَ ءامنا إیمھم يظئر ویک كم الك 
وم هدو )) فقولّه: (وقول الله تعالى) يجوز أن يكون بالرفع على الاستئناف 
ويجوزٌ أن يكون بالجر عطفًا على ما سبق؛ لأن كلمة (باب) مضافء وما بعده 
مضاف إليه» والخبرٌ مقدر. 

وقول الله: :<( اليب لَذِينَ ءامنوا ول يلبسوا إيمنته يمهم بطل أوْليكَ م الکن ی وخم 
ل ال ا ا لو 
يا رسول الله أيّنا لا لبس إيانّه بظلم؟ لأنهم فهموا أن التو الى ابعر 

ايا د لجس ل لسار راص وبين 
آدم لا بد أن يَظلِمَ نفسه» لهذا نقول: : هذا هو مقتضى الخلق. ومقتضى حكمة اله 
جل وعلا؛ لأنه الغفورٌ الرحيمٌ الجوادُ الكريم التوّابء فلا بد أن تظهر آثارٌ أسرائه 
على عباده جل وعلاء فل! كوا ذلك إلى النبي بف قالوا: أينا لا يظلمُ نفس 
قال: «ليس کا قلتم» 1 تسمعوا إلى قول لقان لابنه: 3 کک ارک 


شرك لظام عظيد 4 القان:1]» فجعل هذا ظلًا خاصّاء وهو ظلم الشّرُ 
والشرك هو أظلمٌ الظلم؛ لأن الظلم في اللغة وني الاصطلاح الصحيح: 500 
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الشيء في غير موضعه» وأي ظلم أعظعٌ من كونٍ الإنسان يَعبّد حجرًا أو يعبد قبرًا 
أو يعبد خلوقًا مثلّه؟! 

فوضع العبادة في غير موضعها هو ظلمٌ عظيم» فجّعَل المقصود بالظلم 
الظلمَ المطلقٌ الذي ليس معه اَم مطلق» أما ظلمٌ العبد لنفسه فهو ظلجٌ ولكنه لا 
کر ظط ماما يتيك لا کن مه ان زا ااا ورانا يون طلا سه ان 
واهتداءٌ على حسّب حاله» وهذا على مذهب أهل السنةء ولا يتأنّى على مذهب 
المتكلمين المرجئة الذين يقولون: الإييان شيءٌ واحد إذا ذهب بعضّه ذهب كله 
ولهذا جعلوا الناسّ في الإيهان كلَّهم سواءًء وإن كان هذا لا يسوعغٌ لا عملا ولا 
شرعًا؛ فإنه مجان للصواب. 

فالناس يتفاوتون في إيانهمء كما أنهم يتفاوتون في أعالهم, كا أنهم أيضًا 
تتفاوثٌ درجائهم في الجنة» كا ذَكَر الله -جل وعلا- ذلك حسّب مايقومٌ بقلوهم 
وخوارجهم من الأعنال» وكذلك في أصل الإيهان؛ فهم يتفاوتون فيه» فالإيان لا 
يكون سواءً؛ فقوله -جل وعلا- في هذه الآية: :9 الَدِينَ ءامنا ... # هذا حكمٌ 
حَكَم الله به بين إبراهيمَ وقومه؛ لأن هذا في سياق قصة إبراهيمَ مع قومه لََّا كان 
ناظرهم» فإنه نظر إلى الكوكب وقال: : هذا ريء أيْ أهذا ربي؟ فلم أَقَلّ قال: لا 
أحب الآفلين؛ أقَلّ: يعني ذَهَبِء فكيف يذهب الربٌ؟ فالذاهب لا يكون ربا 
وكذلك لما رأى القمرّء ثم رأى الشمسٌ ثم قال لقومه: 
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لي وَجَهْتٌ وهی لای فط الس کوت % [الأنعام:۷۹]ء ثم قال ا خو فوه» 
كعادة الكفار يِخوّفون أنبياةهم بمعبوداتهم؛ كا قالوا هود وقالوا لنوح» وقالوا 
لخيرهما: ط إن ثول إلا امرك بنش المت سوم ال إن أي اه خب أن 
برئء مما شرن (0) من دونو کون ًا ثم لا نُظِرون 6 [هود:٤‏ ه-هه] 
وهكذا قالوا لنبيّنا ی يخوّفونه با يعبدونه» فلا خوّفوه قال: كيف أخافٌ ما 
آشرک ولا تخافون أنكم أشركتم باش مالم ينَزّْلُ به عليكم سلطانًاء فی 
الفريقين أحقٌ بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ثم جاء الحكمٌ من الله: لدي اموا وکر 
ْوأ إيمنتهُم بتو أوکیک كم الات وشم مذو #: فهؤلاء هم هل الأمن الماح 
في الدنيا والآخرة» وهم أهل الاهتداءٍ التامٌ في الدنيا والآخرة» و يلسرا 4 
يعني: يخلِطوا؛ خلطوا الإيهانَ بشيء من الظلم» وهذا يتفاوت بتفاوتٍ الأعرال 
واقترافي الذنوب التي إما أن تكونّ مُنْقِصةً للإيهان وذاهبة بكاله. أو نها مُضعفةٌ 
له ولعزيمة الإنسان» وأيضًا خط من درجته في الجنة» فالآية دلت على فضل 
التوحيدء وعلى أنه يكفر الذنوب كلها؛ لأنه قال: ل لي َامَنُوأ ولم ينَدِعْوًا 
إيملتهم # وهذا هو التوحيد الخالص؛ إذا لم يكن في إيانه شيءٌ نما يشوبه مما 
يخالقه. فقد وحّد وأخلّصٌ لله في عبادته» فوثل هذا يكونٌ له الأمنُ المطلقٌ في الدنيا 
بأن يَأمَنَّ عذابَ الله؛ لأنه اتبع كاري مطتكا متنك متقاقا وال عابنا ريه 





وحده» وهو كذلك مُه في الدنيا والآخرة» فتكون الآيةٌ ظاهرةً في فضل التوحيد 
وتكفيره الذنوبت. 

قولّه: (عَنْ عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتٍِ هه قَالَ: قال رَصُولُ الله يَكِ: مَنْ سهد أَنْ لا 

لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَّرِيكَ له... ): ذكر حاديتٌ عبادةٌ بن الصامت ده قال: قال 

رسولٌ الله يَكِِ: «مَن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»» سبق أن (الإله) 
هو اا الذي كاك القلوت هوقا وناب و و عا ور 

وكلمة (شّهِدٌ) تدل على التحلي بالعلم القن له لان (شهة) عت أن 
تكونَ عن علم» ثم عمل به ظاهرًا وباطنًاء وأن يتحلى القلبُ بهذا العلم» ويَسْهدَ 
به ويوقنَ به؛ کا قال الله جل وعلا: ا ھک اله اه إلهَ هو وَالْملهِكَة واوو 
ليأ [آل عمران: ۸ فقَصَرَ ذلك على نفسه وعلى الملائكة وأولي العلم؛ لأنه ليس 
كل مَن يشهد تكونٌ شهادثّه مستقيمةٌ والشهادةٌ -كما ذكر العلماء- تقتضي العلم 
ولا بدء وتقتضي الإخبارٌ بذلك» فلا بد أن تشمّل هذه الأمور. 

(أَنْ لا إِلَه إلا الله): (أَنْ) تدغم ب (لا) النافية» التي تنفي اسم ا لجنس 
وأساءٌ الأجناس: التي تشيعٌ في نوعها؛ مثل: رجلء امرأة» شجرة؛ يطلق اسم 
ا لجنس على كل منهاء ومعنى ذلك أنه نفيّ لكل ما يُتألَه ومعلومٌ أن الآلحة التي 
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تُعبّد من دون الله في الأرض كثيرةٌ جدَّاء أما في السماء فلا وجود لهاء فأهل 
السماء هم الملاتكةٌ الذين لا يعصون الله طرفة عينٍ» ولكن الأرض مملوءة من 
الآهةء ف(لا) التي هي النافية تَعمَلُ عمل (إِن) يعني أنها تنصبُ الاسم ويكونٌ لها 
خبرٌ واسمّها يكون مبنيًا على الفتح» وهذا قال: (لا إلة)ء هذا اسمّهاء أما اليك 
فهو مقدَّر محذوفٌ: تقديه (لا إله بحقٌ) أو (لا إله حقٌّ إلا الله)» وأكتدٌ النحويين 
في كتبهم يقولون: «لا إله موجودٌ» وهذا خخطأ؛ لأنه خلافٌ الواقع؛ فالآهةٌ 
موجودة؛ مئت الأرض من قبور وأحجار وأشجار وأشخاص وغيرهاء ولا بد 
أن يكون الكلامٌ صحيحًا بالتقدير» وكلامُهم هذا لا يصح أصلاء وإنما التقدية 
الصحيح هكذا (لا إلة حقٌ) أو (لا إلة بح إلا الله)» ف(الله) هو بدل من المقدر, 
وقوله: (وحده) هذا تأكيدٌ للإثبات» لا إله إلا الله وحده (لا شريك له) تاکر 
للنفي» فهي تأكيدات جاءت للإفصاح والإيضاح. 


نسي ەرو 


قوله: (وَأَنَّ مدا عَبْدُهُ وَرَسُولُةُ): معطوف على (شهد أن..)» وقد العبد 
على الرسول؛ لأنه هو الأصلء فالأصل في الإنسان أنه عبدٌ» والرسول لا بد أن 
يقوم بأفضل العبودية وأكملها من أمته. وقد كمّلها صلوات الله وسلامّه عليه 
حسّبَ طاقة البشر» وإلا فلا أحدّ يعبدٌ الله كا بحب له. غير أنه -جل وعلا- 
أوجَبَ القليلٌ من حقه و عفا عن الكثير (عَبْدُهُ وَرَصُولُهُ) هذا إشارةٌ إلى وجوب 
الاستقامة» والتجنّب لما يناي ذلك: تجنب الحفاء والغلى فالجفاء: أن لا رى له 


ص وو 2< 

رت 2 0 0 و ۶ ا 0 ٢‏ ەر سو انه دو لاس لو کہ 7 
أن عِيسَى عبد ا وَرَسَوله وَكلمته أ ها | مر ورو منه و کلمته أ ها | 
سے © م مل 

مريم ل ا 0 


حقاء أو أن لا يبت حقّه» والغلو: أن يزيد في حقه مما هو حقٌّ لله جل وعلاء 
ويجعلّه له. فالشهادةٌ: أن تشهد أن محمدًا عبدّه ورسوله» وهذه الشهادة كان 
يتشْوَدُها رسولٌ الله يل مبذا اللفظ (وَأَنَّ تحَمَدّا عَبْدّهُ وَرَسُولّةُ)» والآن ترى كثيرًا 
من الخطباء يَستَحْيي أن يقول: "أشهد أن محمدًا عبده ورسوله"» ولا بد أن يقول: 
أت أن دن امد 

قوله: (وَأَنَ عِيسَى َب اله وَرَسُولَةُ) وبقي رسل كثيرون غيرٌ عيسى لم 
يَذكُرْهم» وإن) نص على عيسى اكتف فقط؛ والسببٌ في هذا أن عيسى #8 حصّل 
فيه الجفايٌ وحصل فيه الغلوٌء فقومٌ زعموا أنه ابن بَغِيٌّ» قاتلهم الله؛ وهم اليهود 
وزعموا أنهم قتلوه فأكَدَبم الله كك وقومٌ رفعوه عن مقامه إلى مقام الربوبية 
والإطية؛ وهم النصارى» فجاء هذا التبيينُ؛ لأن هذا معناه التبرّي من الأديان التي 
تالف هذه العقيدةًء كا قال النووي: هذا الحديث من أجمّع الأحاديث التي 
5 العقائد والغيةق من الأديان الأخرىء (وَأَنَّ عِيسَى عَبْدٌ الله ورول :أى: 
ليس إا ولا رباك فهو عبد الله جل وعلاء تعبّده الله بعبوديته» قا بباء وهو 
رسوله» وأكرمه الله برسالته. 


0 ند : كلمته: ل 


4 


مستقیا حسنّاء فقالت: ‏ فالتإ آعود الزن ینک إن كنت نبا ا قَالَ انما اتا 


ل إنما 


رور ن 


رَسُولُ رَيَكِ لهب لك عُلَمَا ريا # [مريم: ۱۹-۱۸]» فتمّخْ في جيب دزعهاء 
فدخلت النفخة إلى فَرْجهاء فحَمّلت» وكانت هذه الكلمة» وهذا من آيات الله 
جل وعلا؛ لأن خلقٌ الإنسان جاء متنوّعًا أربعة أنواع: فخُلق أبو البشر من الطينء 
وخلقت زوجته منه» خلقت من بضعة من ضلّعه وهو نائم» فلا استيقظ إذا هي 
امرأةٌ جالسة بجواره» ثم خلق بقيةٌ بني آدم من ذكر وأنثى كما هو معروف» وهزا 
من العجائب» ولكن صار كأنه عادةٌ وليس شيئا يَعَبَّرٌ يَعتَِرٌ به الناس لكثرته؛ ولأنهم 
عايشوه وشاهدوه» ولهذا أكمّرٌ الله -جل وعلا- من ذكره للاعتبار؛ فإن هذا يدل 
على أنه -جل وعلا- قادرٌ على الإعادة» وأنه سيّعيدٌّهم من تراب» والقسمٌ الرابع : 
ما ذُكِر هنا في عيسى؛ فهو مخلوق من أنثى بلا ذكرء وإذا شاء الله -جل وعاو_ 


خلق ما يشاء 98 ورك علق ما اء وا IW: E‏ 
قوله: (أَلْقَامَا لل مَرِيم) أي بواسطة جبريل؟ بمعنی أنه تكوّن بالکلہت 


وليس هو الكلمة؛ لأن الكلمة من صفات الله وإن) جد بالكلمة؛ فإما أن تكون 
5 7 2 مر ع »ع و ع و اماس 5 و و 
عيسى اك . 


قوله: (وا نة حى حق....)» والحق: هو الشىء الثابت الذي لا يتغير؟ يقال : 


شرح كناب التوحيه Ki‏ 


وم 


أله الله انه على ما كان مِنَ الْعَمَلٍ ارا 


e Ea SRE وَلَهاني حدیث عِتَبَانَ:‎ 


حَّ في المكان: إذا تَبَتَ فيه» كا في لغة العرب» (وَاةَ حَقٌ) أي أنها حق ثابت» 
وهو دليلٌ على وجودهاء وأا خلوقةء وأا مَقَرٌّ المؤمنين الذين آمنوا بالرسل 
واتبعوهم» وأا تبقى ما بقِيتِ السماوات والأرض» وسكائا كذلكء والنارٌ 
كذلك حى لأهل المعاصي والكفر والشرك بالله جل وعلا. 

قوله: (أَدْخَلَهُ الله ا لته عل ما گان م مِنَ الْعَمَلٍ) يعني إذا جاء ذه الأمورء 
أدخله الله الجندّ على ما كان من العمل» يعني: على تقصيره بالعمل» ولكن 
المقصود مبذا -كما سيأ في حديث عِتبان وحديثٍ أنس وغيره- التوحيدٌ الخالص 
الذي لا يكون معه تقصيدٌ في الأعمال» ومعنى ذلك أن الأعمال السابقة التي 
حصل فيها التقصيدٌ قبل الإخلاص أنها تل وتزول وتنتهي بتكفير التوحيد 
اء فلا يكونٌ في هذا إشكالٌ كبا يستشكله بعص الشُرّاح. وقيل: أدخله الله الجنة 
على حاله التي هو عليهاء ولكن الأول أصح» ويكون أظهرٌ في الاستدلال على ما 
ذكره المؤلفُ في الموضوع» وهو ظاهر النص. 

قو له: (وَهُّهَا في حَدِيثِ عِْبَانَ...): الحديث طويل» وهو في «الصحيحين»» 
والمؤلفٌ اقتصّرّ على موضع الشاهد فقط› إن عتبان 4# أنكر بصرّهء فجاء إلى 
النبي يلل يقول: يا رسول اللهء أنا إمامٌ قومي» وقد أنكرثُ بصري» والمدينة كثيرةٌ 
هوا وإذا جاء اسل حال بيني وبين مسجدٍ قومي. فأريدٌ أن تأ إل في بيتيء 


| “" | شرح كناب التوحيه 


20 ص ل ص 


حرم عَلَ النّارِ مَنْ قَالَ : لا إل إلا اله ِي ي بدَلِكَ و وَجَة الله» . 


Ê: 


«فإن | 


وتصلي فيه و مكانٍ أتحذه بدن فقال: «أنا فاعل)» فواعده ا إليهء يقول: 


ص 


2ه 


لل 


OOO al | این مالك برك‎ TT 
ورسوله» فقال له رسولٌ الله : «أليس يَّشهَدٌ أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول‎ 
لله؟» قال: بلى» ولكنه لا شهادة له فقال: «مَن شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا‎ 
رسول الله َة يبتغي بذلك وجة الله حرّمه الله على النار»» فاقتصر المؤلفٌ على‎ 

الجملة الأخيرة. 


سے مل 4 
- 


وقوله: (فَإِنَّ الله حرم عل الَا مَنْ كَالَ: لا إلَه إا الله ِي ذلك وَج اى . 
هذا فيه إشكالٌ سيأتي التنبية عليه. 1 
قوله: (يَبْتَفي بِذّلِكَ وَجْهَ الله) فيه منزلة الإخلاص والصدقٍ وال 
واليقين؛ بأ لا يريد غير هذا من الأمور الأخرى» وأغراض الدنياء وغيرهاء رر 
على فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب؛ فتكون النارٌ عليه حرامًاء وهذا وجه تکشر 
الذنوب؛ فإن الله حرم النار على مَن قال: لا إله إلا الله. ۰ 


ولايقال: إن هذا يخالف القرآن؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: 3 ون مځ 


> وم من ١‏ 3 ت 1 
إلاواردها ‏ [مريم:171» فهذا قَسَمٌّ من الله ويعني أن كل واحد من بني آدم سوف 
يرذ انار فهذا لا يخالفٌ الحديتٌ؛ لأن الورود ليس هو الدخول» فالورودٌ يجوز 





ما م عم هه عقوو وو ووو نو وو ووو و ووو وو و وو و ووو و و ع وو يو وو ووو و ووو وو وو ووو و و وو وو ووو و و وو وو وو ووعوءووءه 


أن يكون العَرْضٌ أو العبورٌ على الصراط؛ لأنه يقال: ورد الإنسان البلدّ وإن م 
يدخل فيهاء ولكن وجه الإشكال أنها تواترت الأحاديت عن رسول الله ية أن 
فثامًا من المسلمين يدخلون الناره وهم يقولون: لا إله إلا الله وقد ذكر رسولٌ 
اة أن النار لا تأكلٌ مواضعَ السجود من بني آدم: الجبهة والأنف والراحتين 
والركبتين وأطراف القدمين» هذه محرمة على النار» ومعنى ذلك أن كثيرًا من 
المصلين يدخلون النار» وهم يقولون: لا إله إلا الله فلا تحرّم (لا إله إلا الله) النارٌ 
عليهم. 

وجاءت الأحاديثٌ أيضًا في أن من قال: «لا إله إلا الله» يحرم على النار غيرٌ 
هذا الحديث؛ أنه يحرم على النار؛ كحديث أبي هريرة # في قصة كمع المتاع الذي 
في غزوةٍ تبوكَ نا دعا الله جل وعلا- وَل فيه وهو قليلٌ جد فقال: خذواء 
فملؤوا كلّ وعاءِ معهم» وهو كما هو لم يَنقُصء قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله يله قال: «لا يَلقَى بها عبد ربّه غير شاك فيهم| إلا حرم الله عليه النارا» 
أو نحو هذا. 

والأحاديث في هذا كثيرة» فكيف نجمع بين هذه الأحاديث» وكلها 
متواترةٌ أو شبةٌ متواترة في كونٍ من يقولٌ: لا إله إلا الله صادقا و يبتغي بذلك وجة 
اش تحرمٌ عليه النارٌ؛ وبين أن كثيرًا من المسلمين يدخل النان مع أنه يقول: لا إله 


إلا الله؟. 


نقول: وجه الجمع كما قال البخاريٌ في صحيحه» وأشار إليه الإمامُ أحمدُ 
وغيرُهء أن هذا في رجل قال: «لا إله إلا الله» صادقًا مخلصًا تائبّاء ثم مات على 
ذلك فتحرمٌ عليه النارٌ مبذه الصفة» أمّا أن يقولّ: «لا إله إلا الله» ثم يأتي بالذنوب 
التي تضوف هذا القولٌ» وتَذمّبُ بكاله. فهذا لا يرم على النار» ولكنه تحت 
مشيثة الله؛ إن شاء عدَّبهه وإن شاء غَمّر له» وهذا هو الجممٌ» ويدُلٌ على هذا 
الحديث الذي في «الترمذي» حديث صاحب البطاقة أنه يك يقول: «يُصاځ برجلٍ 
من أمتي يوم القيامة على رؤوس الناس -يعني يدعى باسمه- فإذا حضر تشر 
تسعة وتسعون سجااء كل سجلٌ مد البصرء كلها سيئات» فيقال له: أتدكر من 
هذا شيئًا؟ فيقول: لاء هذه أعمالي» فيقول الله جل وعلا: ألك عذرٌ؟ فيقول: لا 
ألك حسنة؟ فَيّهِابُ فيقول: لاء فيقول الله كْكَ: بى إنَّ لك عندنا حسنةًء وإنك لا 
ُظلم اليوم شيئاء یی ببطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله ی فيقول: یا رب» وما نا البطاقةٌ مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك 
لا تُظلم ايوم شيتاء فتُوضَعٌ البطاقةٌ في َة والسجلاتٌ في كفة» فطاشت 
السجلاثٌ وثقلت البطاقةٌ»» فهذا الرجل تاها صادقًا مخلصًا تائبًاء فمات على 
ذلك بدون أن يدث ذنوبًا تُضعف هذه الكلمةً أو تذهب بكالهاء فهكذا يُقال في 
مثل هذا الحديث. 


و o2 2 TT ٠.‏ سه ب لان 5 ۰ 
قوله: (وَعَنْ آي سَعِيدٍ ا دري ڪه عَنْ رَسُولٍ الله وَكلل... ): ثم ذكر حديث 


ل موی #: يا رَبٌ! لني َا كرك وهو بد قا 


َ ل قال تا فوسى! لو أن 


السَّاوَاتٍ السّبْعَ وَعَامِرَهْنَ غَبْرِي وَالْأَرَضِينَ السّبْعَ في فة و( لا إِلَهَ إلا الله) في 
كذ فت بن لا 5 إلا اف ون اة واا وش 


أبي سعيد الخدري ذه الذي رواه ابن حِبَّانَ في صحيحه» وكذلك الحاكم 
وصحّحه. ورواه غيرهما. 

قال: (قَالَ ممُوسَى الييلا: يَارَتٌ! عله سينا أَذْكُد لك وَأَدْعُوكٌ بو...): يعني 
ريد شين تصني به أدعوك وأذكرك؛ لاحل برك من بين عباوك»فقال: لي 
موس ی: لا إِلَه إلا الله تال ا ر اکل ادت عونو هذاه ا 
قال المؤلف على هذا: إن الأنبياءَ يحتاجون إلى التنبيه على فقضل لا إله إلا الله 
وموسى ال من أولي العَرْمء بل هو الوَّحِيهُ عند ربه تعالى وتقدّسء فهو من 
أفضل الرسلء ولهذا جاء في حديث الإسراء والمعراج أن الرسول ية شاهَدَ 
موسى في السماء السابعة في روايةء وفي الأخرى في السادسة؛ لقَضل تكليم الله له 
فهذا من خصائصه كلّمه مباشرةً بدون واسطة» فدَلّ هذا على أن هذه الكلمة 
أفضل الذكر وأفضلٌ الدعاء فقد جاء في السَّئَنِ قولّه بلاة: «أفضل الدعاء دعاءً 
يوم عرفةٌ وأفضلٌ ما قلثٌ آنا والنبيُون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


ا 


وكثيرٌ من الناس د يَعِل عن هذا إلى أدعية لا تيل من هذا الفضل شيئّاء 
وربها تكونٌ مُبتدّعةً لم ترذ عن النبي كل وم ترد في كتاب الله ثم هذا يدُلّنا على أن 
الذاكد جا باق يها كاطلة الاك لانت أن بكرن اة دة كما شاه 
البعض مثل الصوفيّة الذين يقتصرون على لفظة الجلالة: الله ... الله ... فهذا ليس 
ذكرّاء فهو ليس جملة تامّة ولا عرض على هذا بهاء جاء في صحيح مسلم «أنه لا 
تقومٌ الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله»؛ لأن المقصود أنه لا يُعرّف الله ولا 
عبد راتوا فد ذلك الذي يقول: هو.. هو.. هو؛ كأنه ينبح باح الكللاب» 
ويجعله أفضل الذكرء وقد ألّف رئيشهم ابن عربي كتابًا سه (كتاب المو)؛ الهو: 
يموي به في النار» نسأل الله السلامة. 

فالمقصودٌ بالتوحيد: الإخلاصٌ؛ الذي ينطق به اللسانء ويكون قلبّه متحليًا 
به» وجوارځه عاملة به» ليس جرد كلام فقط. فهذا هو الذي فيه الفضل . 

قوله: (وللريزي وح عن أنْس. . ): الحديث الذي ذكره عن أنس 
أيضا مختصرٌء وهو حديتٌ قُدمي» الك 70 ما أضيف إلى الله لفظًا 
ومعتى» وليس قول الله الكتبّ التي أنزها تعالى على رسله فقطء فكلامٌ الله كثية؛ 
فهو يتكلم إذا شاء وبا شاء» تعالى الله وتقدّس. 

قوله: يا ابن آدم؛ إنك ما دعوتني ورجودّني غفرتٌ لك على ما كان منك 
ولا أبالي» هذه جملةء ثم قال: «يا ابن آدم» لو بلحت ذنوبُك عَنانَ السماء ثم 


ل شرح كناب التوحيه MJ‏ 


سوت رَسُول الله يك يَهُول: کال اه تَعال: ا بن آم لو يي قراب الْأَرْض 


حَطَايَا نَم قبتي 3 شرك بي شيا اتك راما مَغْفْرَةٌ). 


ا ثم الجزء الثالث: (يا ابن آد دم! لو يني قراب 
الْأَرْضٍ حَطَايا ثم لقيئتي لا تشر دُ بي مَيًْا لبك رابا مَعْفِرة)» وهذه كلّها 
تقديرات لفضل التوحيدء اشير الاستغفارء وفضل الدعاء مع الرجاء» وهذه 
الثلاثة هي أسبابٌ المغفرة. 

والاستغفار معناه: التوبةٌ والرجوعٌ وترك الذنبء أما الاستغفار مع الإقامة 
على الذنب فهو استهزاءً بالله» ويسمّى استغفارٌ الكذابين کا قيل. 

والمؤلف اقتصر على ما يدل على تكفير الذنوب من التوحيد؛ لأنه في فضل 
التوحيد وتكفيره الذنوب. 

قوله: (لَِيَتِي) يقول العلماء في هذا: إن كل لقاء في الكتاب والسنة يتضمّن 
المعاينةٌ» ففيه دليلٌ على رؤية الله كك. 

أما قوله: (لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَبْعَ وَعَاوِرَهُنَّ غَرِْي) ففيه نص على أن 
السهاواتٍ سبعٌ» وهذا ليس فيه خلاف» وأن ها عَّارّا والعمار: يعني أهل الطاعة؛ 
لأن السماوات والأرض لا تَعمُرٌ إلا بطاعة الله وهي لا تسد إلا بالمعاصي؛ كما 
قال الله ك : 3 ولاش دوا ف الْأَيْضٍ بد إِصَلحِهًَا 4 [الأعراف:51]؟ فإصلاحها: 
بالتوحيد ودعوة الرسل» وإفسادها: با معاصي» وهذا لما قيل لإخوة يوسف: 


ووه ووو ووو هو و هوووة دعوو وعدن ووه وو ووو وهو ووه و هه ه و و هاو و و و و و و و و وه و وو هو وه و هساقه عو ون هاه هاه همه ع عه 


اکم سرف € قالوا: چ تاقد ممم ما قا لِْقْسِدَ في الْأَنضٍ وما 

3 سَْرِقِينَ 4 [یوسف:۷۳-۷۰]. 

فالسرقة معصية» وهذا أيضًا فيه دليل على علو الله كك وأنه في السماء؟؛ لأنه 
استثنى نفسّه من أهل السماء» أما الأرض فلم يُستثن من أهلها أحدّاء والسماء 
يقصد بها العلوٌء فالله ليس داخلٌ السماء بل فوقٌ السماوات» والعرش سقف 
المخلوقات. وليس فوقٌ العرش لوق بل فوقّه الله» والعرش أكيرٌ المخلوقات 
وأعظمُها وأكرمّها وأحسنها؛ ولهذا وُصف بأنه كريمٌ وبأنه مجيدٌ. 

ثم فيه أن الأرضين سبع: وقد اختلف فيه المفسرونء ولم يأتٍ في القرآن 
النصٌ على أن الأرضين سبع إلا في آية واحدة» ولیس نصا كالسهاوات» بل قال: 
«( آله الى لن سبع سوت ون الْارْضٍ مهن * [الطلاق:17]؟ فمن المفسرين من 
يقول: إنا الأقاليم أو القارّات السبع» والحديث يدل على خلافٍ هذا؛ فقي 
«صحبح البخاري»: امن طلم قي شير من الأرض طرّه يوم القيامة من سبع 
أرضين»» فالصحيح أنها طبقات» واحدةٌ تحت الأخرى» ولكنها دون فتُوقء للا 
كا يقول القرطبي خله في تفسير هذا الآية التي هي في خهاية سورة الطلاق؛ يقول: 
إنها أرَضون؛ كل أرض بينها وبين الأخرى مسافة بعيدة» وفي كل أرض سكانٌ 
مثلّ ما على الأرض الأولى. وهذا الكلامٌ ليس عليه دليلٌ؛ فالصحيحٌ أنها سبع 
أَرَضين؛ واحدةٌ تحت الأخرى دون فتوق» حتى تنتهيّ بمركز الأرض؛ وهو نارٌ 


ومو همه وقاقه مع .ووو وهو وو و وهو وه وه ووو همه هوو وو وو ووو و وو ووو و و و ووو و ووو و وو نو ووو يوون و وو ووو دوه 


ملتهبة لا تطاق. 
وفيه دليلٌ على أن الأعمال تُوضّع في الميزان» وأن الميزان له كِمتان: واحدة 
وضع بها الحسنات؛ والأخرى تُوضّع بها السيئات. 


3 YF ê 


20 شرح كناب التوحيه 
باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 
0 ع ا 2 سا ص آذ ىك 
وقول الله تحال :3 إن اه م َة ق قان نا الہ بيغا صم حِنِيهًا ولو يك من الْمسْرِكِينَ ت * 
[النئحل:١١١].‏ 


قال: (باب: مَنْ حَقَقٌ التَوْحِيدَ lS‏ ولا عذاب؛ لأن 
الذي لا ماسب لا يُعذّب. ذا در وجوبٌ التوحيد» وذكر أنه مُتعيّن على كل فردء 
وذكر فضلّه وما يكمّده من الذنوب؛ ذَّكّر في هذا الباب أن مَن حققه يدخل الحنة 
بلا حساب ولا عذاب» وهذا مرتقى عظيءٌ؛ لأن الإنسان نخلق للبقاء في الجنة أو 


0 


في التار» وقَرْقٌ بين هذا وهذاء فتحقيقٌ التوحيد هو تخليصٌه من الشوائب 
وتصفيته من البدع والذنوب؛ فمّن كان على هذه الصفة ومات على ذلك يدخل 
الجنة بلا حساب ولا عذاب. 


ت 


05 5 2 8 2 : مس > ي 2 
ثم ذكر ما يدل على ذلك؛ فقال: (وقَوْلَ الله تَعَالَ:«# اى ناض كارت أمه 
قاتا َك نينا نما وأ 4 ك يك من الم ہکن رک )؟ فذكر أربع صفات لوبراهيم العليئلة : 
الصفة 3 أنه أمّة؛ والامة: هو القذوة الذي يقتدّى بهء وكيا قال ابن 
مسعود ذه: «أمة يعني أنه وحده على التوحيد»» ولا ينافي هذا القولّ الأول. 
الصفة الثانية: أنه قانت؛ والقنوت: دوام الطاعة؛ يعني: أنه داتم العبادة في 
جميع حالاته وأوقاته. 


الصفة الثالثة: أنه حَنِيففٌ وهو: المائلٌ إلى الحق قصدًا وإرادةٌ واختيارًا. 





5 5 0 روخ سا و کے د بره 
وقال تعالی: ‏ ولذ هر برجي لا شروت #[النحل:09] 
عل قطي ب عند الزن ال كنت عه طول تن جك ال 


الصفة الرابعة: أنه لم يَكُ من المشركين؛ أي ما كان على الشرك؛ لا في العمل 
ولا في الاجتماع مع المشركين» يعني زايلّهم وعاداهم» وصار بهذه الصفات 
الأربعة خليلا للرحمن جل وعلاء وأَمَرَ رَنا بالاقتداء به. 

قال تعالى: :3 قد كانت کم لک اسوه حَسََة ف هيم ودين معد 6 [الممتحنة: 3 
الذين معه: هم الرسل الذين جاؤوا من بعده» وکل رسول بعث ين بعده فهو يمن 
ذريته» اود الوا لومم لتا برا e‏ و اھ ميا يك ویدا یناو یتک 
العناوة ولصتا أبدا حى ووا ال وده o‏ » ثم استثتى الله تعالى: ل وهم 
ده لَأْسََعَفِرنَ آكَ ه؛ يعني: أمّا هذا فلا تتأسّوًا به؛ لأن هذا -كما بيّن جل وعلا- 
کا رن مو ووا راف لاه قم بعد ذلف تا مودت الآية عل أن 
او ا له 

الآية الثانية: يقول: 2 ولي هر ريم ر لا شرت (f‏ فأثنى الله -جل 
وعلا- على سادة المؤمنين بأنهم لا يشركون بالله» فدل على أن اجتنات الشرك 
دقيقه وجليله» وظاهره وخفيّه؛ أنه عزيزء وأنه يُوصَّف به السادات من المؤمنين» 


وهذا أيضًا من تحقيق التوحيد. 


ع 2 


سے سے 


ت عند م يد بن بر قَقَالَ : 


قوله: (وَعَنْ حُصَيْنِبْنِ لمن قَالَ: 


ص 


ا شرح كناب النوحيده - 


َقَالَ: أَيَكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي الْقَض الْبَارِحَةَ؟ فَقَلْتُ: أناء ثُمَّ قَلْتُ: آمَا إت 
آڱڻ في صَلَاق وڪي لدِغْتُ» قَالَ: ا صَبَعْتَ؟ قَلْتٌ: ارْتَقَبْت > قال : E‏ 
على ذَلِكَ؟ قَلتُ: حَدِيث حَدَنَنَاهُ الشَعْبىٌ ثَالَ: وَمَا حَدَّئَكم؟ ؟ قُلْتٌ: حَدََتَا عَنْ ؛ 


رة ن ا ْحصَيْب أنه قَالٌ: «لَارقَيةَ إلا مِنْ عَيْنِ أو ةا سام وروي ف الاح نمه ل وه 


يكم رَأَى الْكَوْكَبَ الذي الْقَضٌ الْبَارحَة؟) انقض يعني: سَقَطء البارحة: ثُطلق ٠‏ 
على الليلة التي مضت إذا كنت بعد الزوال» أما إذا كنت قبل الزوال فإنك 
تقول: الليلة» (كَقَلْتُ: أنا): يعني حصين. قوله: (أنا) يحتمل أنه كان يتعبّد» فلا 
كان هذا فيه احتمالٌ فاه عن نفسه فقال: (أَمَا إن 1 أَكُنْ في صَلَاةِ) يعني: لا تظنوا 
أي لما رأيت الكوكبّ كنت قائما أصلي أو أهجدء ولكني أُرغمت على السهرء 
وهذا يدل على الإخلاص والصدق والبعدٍ عن المدح بها ليس فيه» كما هو الخال ٠‏ 
عند بعض الناس الآن» فالسلفٌ هم أبعدٌ الناس عن التمدّح با ليس فيهمء أو 
الترين بء | يسدارة: 

قوله: (ولكني لُدِغت): يعني أرغمت على السهر» قال سعيد: فما صنعتٌ؟ 
قال: (ازْتَقَيْتُ َالَ: ت َلك عَلَ دَّلِكَ؟): هذا يدلّنا على أن كل عمل يقومٌ به 
الإنسان يِب أن يكون له دليلٌ من الشرع؛ هذا سأله: فما ملك على ذلك؟ 
و(ارْتَقَيْت) يعني: طلبثٌ الرقية» والرقيةٌ هي: القراءة بالنّْث على المريض . 


قوله: (حَدِيتٌ حَدََنَاهُ الشّعْبِنُ» كَالَ: وَمَا حَدَّكَكُمْ؟ قُلْتُ: يده 


ت 


٠‏ و ماص ص 
ُن الحصَيْب أنه تا : لا رفية إلامِنْ عَْنِ أو حمَة): معنى قوله: (لار قيّةَ إلا مِنْ 


شرح كناب التوحيه 


قال: قد آحسَنَ س م من اتی إل ما وع وَلكِنْ حَدَئَا ابن َبَاس عن اللي کل آنه 


قَالّ: (عْرضَتٌ َل الام رایت التي و ومع َه ال هط التي و 0 مَعَهُ لجل 


وَالرَجُلان وَالَََ EF‏ د e‏ 00 
عن أو م10 يعنى: الرقية النافعة المجزئة هي: من هذين المرضينء وإلا فالرقية 


2س ب س 


ا ا 0 من انْتَهَى إِلَ ما سَمِعَ) 
ومعتی (من انتهى إلى ما سمع) أنه عل با علم. 

قوله: (وَلَكِنْ) هذا فيه استدراك (ولکن حدّئنا ابن عباس 2 عن التي يكل أنه 
قَالَ: : عُرضَتْ َل الْأمَُ): عرش الأمم: إما أن يكون بالتثيل؛ له اف له كيوم 
تأتي يوم القيامة) أو أنها رؤية» وكلا الأمرين صح أنه من الوحي للنبي بيا 

قوله: (كَرَآَيْتُ الب وَمَعَهُ الرَّهْطْ): هكذا في صحيح مسلم» والرهط هو: 
العدد من الثلاثة إلى العشرة. 

قوله: (وَالتَبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلْ وَالرَّجُلَانِ وَالبىَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌّ): هذا من 
العجائب» كيف يكونٌ هذا؟ نبي معه المعجزاتٌ» يأتي قومًا عقلاء» وأمة كبيرة» ثم 
لا يمن به إلا اثنان أو عشرةٌ وار لا يؤمنٌ به إلا رجلء وآحَحرٌ لا يؤمنٌ به أحدٌء 
مثل لوط اتتاك وإبراهيم -الذي هو خليلٌ الرحمن- لم يُؤْمِن به إلا رجل واحدء 
قاس که لوط وَكَالَ نی مهار لل ريح * [المنکبوت:۲۹]ء فهاجر وتركهم؛ فهذه 
من العجائب» فالرسل معهم المعجزات والدلائل» مع ما في الكون من مخلوقات 
وعلامات تدّل على الله الخالق هذا كله» وأنه هو الذي يجب أن يعبّدء وهو الضار 


اذ شرح كناب النوحيد - 


ہے سه و کے 


درفم لي سواد عَظِيمٌ؛ ٠‏ مَطدْتُ اما َم مي َقِيل لي: هَذَا عوسی وکو ولکن انظر 
إلى الأفق» قَنَطَرْتٌ فَإذَا سرا عطي َقِيلَ لي: انظ إلى لفق الآ قدا سَوَادٌ 


عَظِيمٌ فقيل لي: ا اق َدْخُلُونَ ا بير حِسَاب وَل 
عَذَاب فم بض فَدَحَلّ مزل َكَاضَ الاس في اوليك قال بَنضهُْ: علقم 
صر صمو ركو 


لين صَحِبُوا رول الله ل وَل بَمْضْهُمْ : لهم اين ولوان الام قل 
يُشْركُوا بالله سينا وَدَكد وا ياء مَكَرَجَ عَلَيهِمْ رَ سول اليل اروف قَقَالَ: 


* کم د 


ا تصدّفٌ ولا إهية» وكل مخلوق لا يَملك لنفسه موتا ولا 
نشورًا» ومع ذلك يُكمر بنو آدم. 

لذلك جُيلت جهنم هم؛ لأن كفرّهم عن عناد وعلم وإعراضء» ليس عن 
جهل؛ وغالبه عن إعراض وعدم اهتمام» كما هو الواقع الأنء وصار الذي يديل 
في الإسلام محتقرًا عند كثير منهم» وسوف يعلمون. 

ثم يقول ئ (إذ دع لي سواد عَظِيم): السواد يعني: يرّى صوَرَهم وله 
ييز وجوهم؛ (ظَدَنْتٌ أ مي َقيل لي : هَذَا مُوسَى وَقوْمُة وَلْكِنِ انظر إلى 
الأق) الأفق: هو الذي أمامّك إذا نظرتٌ مستقيًا من أي جهة كانت» وني رواية 
فغ ت فا و ال جال قن عدت الا فقيل : انر إلى الأفق الآحَرِء فإذا 
هم كذلك» فقيل له: هذه أمتّك» ومعهم سبعون ألما يدخلون الجنة بغير حساب 


ولا عذاب). 


ثم مض ودخل منزلّه» فصار الصحابة مخوضون في المسألة: مَن هو لاء؟ 


_ شرح كناب التوحيه ev‏ 


لأنهم يريدون أن يكونوا من السابقين إلى الجنة بلا حساب» وفي هذا دليل على 
جَوازٍ بحثٍ المسائل وإن كان هناك مَن يبيّنُ؛ لأنهم بإمكانهم الرجوعٌ إلى الرسول 
يِه قالوا: لعلهم الذين صحبوا رسول الله ياد وهذا له وجهٌ؛ لأن الصحابة خد 
لا يساوم أحدٌّ في كونهم تعلّموا الإيهانَ والعلم من رسول الله ية وجاهدوا معه 
بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله» وقال بعضُهم: لعلهم الذين وُلدوا في الإسلام» 
اا ف فخرج رسولٌ الله یا فسألوه 
عنهم» فقال: (هُم ال اَذِينَ لا يَسْتَْقُونَ)» وني رواية:«لا يَرْتقون» (وَلَا يَكْتَوُونَ ولا 
طبرو وَعَلَ رمم يَتوَكٌلُونَ)» هذه أربعٌ صفات» والأخيرةٌ هي الجامعة لها في 
تام التوكل على الله وفي صحيح مسلم: الا يَرْفُون». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا خطأ من الراوي؛ لأن النبي ية رَنَى 
ورقي» والراقي * حسِنء والإحسانُ لا يكون مانعًا مِنَ السَّبّق إلى الجنة» ولكن 
الصحيح كا هو في البخاري ١لا‏ يَسْرَقُونَ» يعني: لا يَطلْبون من غيرهم أن 
يَرَقِيّهُم» وليس معنى هذا أن الرقية منوعةء ولكن الممنوع الطلبٌ من الناس؛ لأن 
فيه افتقارٌ القلب إلى المخلوق والتفاته إليهء ولو اعتمد المسلمٌ على ربه ولم يطلب 
ذلك بين أحدٍ لكان رب هو الذي يتولاه» وهذا في عامة الطلب من الناس؛ سواء 
ل ا ل : E‏ 


2 و 0 
٠. ٠.‏ م 2 ع ٠.‏ ت 
على ذلك إذا ركب دابته وسقط سَوْطه من يده ينزل وياخذه. والناس نحته فار 


يطلبٌ منهم؛ لأنه يريد أن يفي با بايع عليه رسول الله بالف أما مسألة المال فهر 

5 
محرمة إلا في ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يُصاب الإنسانٌ بفاقة» ويَشْهدَ له ثلاثة من دوي اجو 
من قومه» فيَحِلٌ له السؤالٌ حتى يجد سَدادًا ِن عَيْش ثم يحرّم عليه. 

الحالة الثانية: مَن ا بجائحة» الا هي حريق أو 1 أو غير 
ذلك, ذهب بال 06 أن يسأل الناسّ المالّ حتى يجد سَدادًا من عيش . 

الحالة الثالثة: أن يتحمّل أموالًا في سبيل الإصلاح بين الناس المختلفين أو 
لمتقاتلين» فهذا يحل له المسألةٌ وإن كان غنيّاه حتى لا يَزْهّد الناسٌ في الإصلاح 
والسعي به» وهذا مطلوبٌء وما عدا ذلك فالمسألة سځت؛ آي حرام» وخدوش 
وگدوش؛ يأتي السائل يوم القيامة ليس على وجهه مُرْعَةٌ لحم» كل هذا لأجل 
صيانة المؤمن؛ حتى لا يفتقرٌ إلى خلوق مثلهء فيكون قلبّه سليًا مِنَ الإلتفاتِ لغير 
الله وهذه هي الحكمة في كونهم لا يَسْترّقون. 

(ولا يَكْتَوُون) الكَنّ: علاج» وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ية قال: 
«الشفاءً في ثلاث: تَربة عسل» ومر طة جم وك بالنار» وأكرّه الكيّ». فهو 
علاج مكروه. فهؤلاء اللو کا إلى الجنة يتذكون المكروهاتٍ بعد الابتعاد 
عن المحرمات» وبعد فعل الواجبات والمستحبات» وهؤلاء أحدٌ الذين ذكرهم الله 
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ویر و کے دعر مرح بر و عير رك دم 
ولا يتتطيرون. وَعَلى رم تتوكلون) ا 0 


في كتابه فقال: لإ مأو آلب ارين صتا من بَإدنا َْه إل شو 


هرج رو ار 


ا 2 SG‏ 5 
ومنهم مقتصد ومنهُم سا ابی بق بِالْحَيرنُتِ لذن ن الله %[ناطر:۳۲]» فهؤلاء هم السابقون 

(ولا يَتطيرون): التطبر هو التشاؤم بنحو فعل الطيور وأصواتهاء وهذه 
أوهامٌ من الشيطانء ولكن عادة العرب هكذا؛ كانوا يتشاءمون بالطيور والبهائم» 
ويخصّون بعضّها أكثرٌ من غيرها؛ مثل الغراب» فإنهم كان أحدّهم إذا سوع نَعِبَه 
نمر وتطيّر ورجّعء ويقولون: الغراب يدل على العْرْبة» فإذا ذهب لا يرجع» ومثل 
اليُومة؛ لأنها تأّف الخرابٌ» فإذا وقعت على بيته تشاءم أنه سيموتٌ» أو يموت 
ولدّه أو قريبّه» وكل ذلك أوهام من الشيطان وتخويفٌ منه» ولا حقيقة حقيقة له. 

قوله: (وَعَلَ رَبِمْ يَتَوَكلُونَ) المسألة الرابعة التي تجمعٌ هذه الأمور أنهم على 

0 2 e ٤ . 

رهم يتوكلون؛ يعني من تام توكلهم أنهم لا يلتفتون إلى شيء ما ذكر» والتوكل 
معناه فعلٌ السبب الشرعي مع اعتتادٍ القلب على الله تعالى. والأسبابُ تنقسم 
قسمين: أسباب شرعية» وأسباب تمنوعة» فهؤلاء يفعلون الأسبابّ» ويعتمدون 
في حصول المسبّب أو المرادٍ على الله» ولا يعتمدون على السبب. فالاعتماد على 

00 و go‏ . 1 
السبب شرك وتعطيل السبب قذح في الشرع وفي العقل» فلا بد من فعل السبب 
مع الاعتماد على الله إذا كان السببٌ مشروعا. 

فهؤلاء هم الذين حقّقوا التوحيد؛ بتخليصه من كل شائبة تكون في تعلق 
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عَامَ عكاشة بن حصن فقال: اد الله أن علي منهم. فقال: «أنت E‏ 
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رَجل آخر قال: ادع | أن لني مِنْهُمْ » َتنَالٌ: «سَبَقَكَ بها عكّاشَة» . 
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القلب بغير الله أو شائبةٍ تکون في عمل الجوارح» أو في عَزْم ‏ قلبه وعقلهء يجتنبون 
هذا كلّه؛ ثقةٌ بالله» وإيانًا به» واتباعًا لأمره» وطاعةً له» واتباعًا لرسوله يَكلِيِ. فقام 
عكاشة بن حصن الأسديٌ» وهو من أسدٍ بني خزيمةًء من المهاجرين الأولينء 
ومن شجعانِ الرجال» وهو أيضًا من أجل الرجالء قام وقال: (أَدعُ الله أَنْ يْعَلَني 
نھ قَقَالَ: «أَنتَ مِنْهُم1), وني رواية: «اللهم اجعَلّه منهم»» فهذه شهادة من 
رسول الله َة أن عكاشة بنَّ حصن من السبعين ألمَاء وهو ممن شهد المشاهد مع 
الرسول يلي وقتل في قتال أهل الردة بيد طَلّيحة الأسدي» وهو ليس من قبيلته» 
فهذا من بني أسد الذين في جد وهي قبيلةٌ انقرضت لا وجوة ها الآنء حلاف 
س بني خزيمة. 

وكان طُلِيحةٌ قد تب في قومه» مغل مُسیلِمةٌ وسّجاح وغيرهماء فقاتله 
الصحابةٌ ده فكان عكاشةٌ مع خالل بن الوليد وهو يقاتنُهم» فهرّب طليحةٌ بع 
ما كان كامتا ينتظرٌ نزولٌ الوحي عليه» وهو وَحَيٌ من الشيطان» فتبعه عكاشة 
وقال: عيبٌ عليك! تبرّب؟ فرجّع إليه وقتله» فكان عكاشة شهِيدّاء ثم رج 
طليحة إلى الإسلام؛ أسلم وقاتلّ في قتال الفرس» وقُيِل شهيدًا في وَفْعة الجسر 
فيكونٌ هذا يمن يَضْحَك الله إليهم؛ واحدٌّ يقتل لحر ثم يُقتّل شهيدًا فيد خلار 
الجنة جميعًاء فالحديث يدلنا على تحقيق التوحيد. 


شرح كناب التوحيه 
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باب الخوف من الشرك 

قول الله ک: $ إن أله آا يعور أن بر يو ینو ما ڈو کرلک من 215 4 


[النساء:م؛ ]. 


ما ذكر المؤلفتٌ خله وجوب التوحيده وأنه فرص عينٍ على كل أحد» ثم ذكر 
نفل :وائه ركد الوت كله ثم ذكر أن مَن حقق التوحيد دخل الجنة» ناسَبَ 
أن يذكر الخوفّ من الوقوع في الشرك؛ وهذا الخوف من جهتين 

الأولى: أن الشرك كثير» ومتعدد الأنواع» ومنتشرٌ بين الناس» وبه شيءَ من 
الخفاء عند كثير من الناس. 

الثانية: أن الله -جل وعلا- أخبر أنه لن يغفرّه» فمن مات عليه فميؤوسش 
منه» وهو من أهل النار قطعّاء فيُخاف من هذاء والموثٌ قريب جدًا من الإنسان. 

لهذا قال: (وَقَوْلٍ الله 5َبْ: $ Î‏ لا یھر أن دشر يم وَيَعْفْر ما دود ذلك لمن 
كك ااججيل كل E E‏ إن شاء غفرها يدون 
عقاب» وإن شاء عاقب عليهاء ويكون ماله إلى الجنة» أما 0 
ومعلومٌ أن 0 بهذا من آمن واتبع الرسل؛ لأنه يوجد من الكفار مَن يعيب 
الشرك ولا بشرك: 

ف كان الشركة أعظمَ الذنوب» ورُتبت عليه عقوبات عظيمة في الدنيا 


والآخرة؛ فمّن مات مشركًا فهو في النار؛ ناسَبَ أن يذكر المؤلفٌ الخنوفٌ منه؛ 
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وَقَالَ اليل اق :وجشب اجب وی أن سيد بد الاتکام [إبراهيم: 0]. 

وني الْحَدِيثِ: حو ما عاف يكم ارد اضفر مر فَسَيِلَ عَنْهُ فَقَالَ: 
ار وعَنٍ ابن مَْعُوو ‏ أن وَسُولَ الله يك قَالَ: ١م‏ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِن دُونِ 
الله ندا مَكَلَ الثَّارَا رَوَاهُ الْبُحَارِيَ. للم عَنْ جار ذه أَنَّرَسُولَ الله يه كَالَ: 


«مَنْ لقي الله لا فرك بو ينا دحل اجن وَمَنْ لقي د شرك بو سينا دكَلَ التَارَ». 


وذلك لعِظم العقاب عليه» ولكثرة مَن وقع فيه؛ قال الله تعالى عن خليله إبراهيم 
ايل" $ ونی وَيََ أن َعَم اتام (9) رب عبن أصْللْنَ كيرا ل ين التي 4 
[إبراهيم: »]۳٠-۳١‏ ولكثرة أنواعه وخفائها على أكثر الناس؛ كما في الحديث: «الشرك 
في هذه الأمة أخمَى من دبيب النمل في ظُلمة الليل على الصَّفاء» وكل ذلك 
يوجب للعاقل الخوفٌ من الوقوع فيه» ووجة الدليل من حديث ابنِ مسعود هد 
(مَنْ مات وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ الله نِدّا دَكَلَ التَارَ) أن الموت قريبٌ من العبد؛ فقر 
يأتيه وهو مُقيمٌ على نوع من نواع الشرك؛ فيدخل النارٌ بعد موته مباشرة. ى] هو 
ظاهرٌ الحديث. 

وقوله في الحديث الآخَر: (أَخْوَف ما أَحَافُ عَلَيِكُمُ: الشَرْكُ الأضْي 
سيل عَنْهُ َف فَقَالَ: الرياء) يعني أنه وف على الصالحين والعلماء فضلًا عن عامة 
الناس. 

a “lor 2 5 0 Ao 

وقوله: (مَنْ لَقَىَ الله لا يُشْرك به شسَّيْنَا دحل اة وَمَنْ لَقِيَهُ د شرك بو َا 3 

ا قن له SE‏ ان 





لس 2 مع و 2 o‏ فى جيه E‏ هموي AS‏ 
دع الله أن انيه » فقال: «أنت د قام 
ر ل: ادع ع الله ن معني مِنْهُمْ هَمْ فَقَالَ: «اسَبَقَكَ با عُكاسة». 


به شَْئًا دَكَلَ التَارَ )» ف (شيئًا) نكرة ني سياق النفي فتحُم أنواع الشرك. 
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َوه تَعَالَ: [ قل هلزو سيل أذعواإل أله عل بص يرة أا 
وَمَآأنَمِنَأ مُفْرکت ا % [یوسف: ۱۰۸]. 


قال خله: (يَابُ الدَّعَاءِ ِل شَهَادَةِ أَنْ ا إِلَه إل الله) يعني الدعاءَ إلى 
الإسلام؛ لأن شهادة (أن لا إله إلا الله) هو الإسلام» ولا يمكنٌ أن يدخل أحد في 
الإسلام حتى يشهدَّ أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسولٌ اه هذه ركن واحدء 
ومعنى الشهادة: الإخبارٌ عن العلم اليقيني الذي في القلب والعمل في ذلك 
وهذه المسألةٌ هي فرص كفاية على الأمة؛ إذا قام به مَن يكفي» وإلا كانت الأمةٌ 
آثمة كلها؛ لأن الله -جل وعلا- قال: و( كم َيْرَ َه أرجت إِلتّاي تأرو 
ِالْمعروضي وتنهوت ڪن المنحكر وون با حي ٠‏ فلا بد من 
امتثال أمر الله جل وعلا؛ قال تعالل: و وَلتكن کم أب غو إلى اير 1 
عمران:4١٠]‏ الأمة هنا: : الطائفة» فإذا لم تكن هناك أمة م تكفي هذاء صار الأمرٌ متعلقًا 
بالأمة عمومًا. 
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أن محمدًا يك بلّمْ كل حرف جاء به جبريلٌ من عند الله حتى الأمرّ الموجّه إليه 
قاله لناء وقد ئل عن ذلك فقال: قيل لي (قل)ء فقلتٌ كما قيل لي هلزو # 
إشارةٌ لما هو عليه ب فحياته كلها دعوة إلى الله؛ إما جهادٌ ظاهر في قتال الكفارء 
وإما دعوة بالكلام والفعل» وهو -صلواتٌ الله وسلامّه عليه- في ليله وتهاره داع 
إلى الله -جل وعلا- في بيته» وفي المسجدء وني الخارج» وفي غير ذلك» فالإشارة 
إلى هذا كله بقوله: ل[ قل موسي © يعني لست من يتأخرٌ ويعمل غير ذلك 
ما يَشْغَلُ الناس عن هذه السبيل» وإنما حياتي هي دعوةٌ إلى الله» ولهذا قرّر العلماء 
أن سنته ككل هي: أقواله» وأفعاله» وتقريراته؛ فأفعاله كلها داخلة في السنة» 
والمقصود الاقتداء بهاء ثم قشر الدعوة المشارٌ إليها؛ لأن اللإشارة تحتاج إلى تفسير؛ 
فسّرها بقوله: ‏ أدْعْوَاِكَ أَهْعَل بير 4 والبصيرة هي: العلم اليقيني الذي لا 
ريب فيه ولا شك» يعني بصيرةً من الله جل وعلاء أدعو إلى الله على علم يقيني 
علَّمني إياه ربي جل وعلا. 

والإتيان بالضمير البارز آنا هنا لأجل العطف؛ أن يُعطّف عليه ومن 
نَمَو 4 ؛ يعني أتباعي كذلك يدعون إلى الله وهم كذلك أهل البصيرة. 

ا وَسبِحَنَانَِوَمَآأَنأمنَألْمُمَركيت #: سبحان الله أن يُشرّك به» وهذا يدل 
على أن الشرك مَسَبَةّلله جل وعلاء ولهذا سبّح ربّه؛ لأن التسبيح معناه البعدٌ 
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وَعَنِ ابْنِ عَباس اي ؛ ؛ أن رَصْولٌ الله بل نا بَحَتَ مُعَاذًا إِلَ الْيّمَنِ قال لَه ا 


والتنزية عن الأمور التي لا تليق به جل وعلاء مأخوذ من السَّبّح وهو الجريٌ 
السريع؛ لذلك يقال: فرس سَيُوحٌ إن كانت تُسرع بالجريء ل وما آنا مِنَ 
لمشركيت ): ما أنا من المشركين؛ لا فعلًا ولا عقيدةً ولا اجتماعًا معهمء بل 
زاوم وأعادييم» وذلك في جميع حالاته» فدلت الآية على الدعوة إلى الله جل و 
علاء وأنها فرضٌ من الله» وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله؛ ولأا هي 
الإسلام ولا يدخل العبدٌ الإسلامَ إلا بهاء ثم الواجبات كلها من حقوقهاء 
وكذلك ترك المحرمات كلّها ِن حقوق لا إله إلا الله. 

قوله: (عن ابن عباس «هنضدأن رسول الله ية لما بعث معاذًا إلى اليمن): 
البعث: من بَعَث الشيء؛ إذا أثاره» ‏ ورك الله يبت مَن ا 00 [الحج :0] أي 
إخراجها حيةً. ثم البعثُ هنا معناه الإرسال؛ ل ّتا في مق َسُولا 4 
[النحل:1:] أي أرسلنا في كل طائفة من الناس رسولا. مت معاذًا) يعني معلا 
وداعیا وحاكمًا ونائبًا عن رسول الله يله وبَعْتُه كان في السنة العاشرة على ما ذكره 
البخاري في كتاب الغزوات, كا يقول الحافظٌ ابر حجر جلةء والواقديٌ يقولٌ: 
إنه في آخر السنة التاسعةء وقد انق على أنه بقي في اليمن إلى خلافة أبي بكر 4 
ثم ذهب إلى الشام فهات في طاعون عَمُواسَ الذي كان في الشام. 


ومعاذ ظ4 من سادة الصحابة وفقهائهم وعلائهم» وقد جاء في «الترمذدي» 
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وغيره: «أنه مُحَشَّرٌ أمامَ العلاء بِرَنُوةٍ؛ لفضله عليهم بالعلم يتقدمٌ عليهم» 
واختلف في الرَّنُوةِ ما هي؟ قيل: رَمْيةَ حجرء أو رمية سهم» أو مُرتع» أو غير 
ذلك. 

قوله: (إلى اليمن) سمي «(اليمنّ) يقولون: لأنه عن أيمَنِ الكعبة» وهذه 
تسميات لا تُعلّل» وتسميتّه قديمةٌ جدَّاء قال له: (إنك تأتي قومًا أهلّ كتاب) هذا 
كالتَّوْطِئَةٍ والاستعداد؛ كأنه يقول له: استعِدٌ للمسألة» وما يُورّد عليك من 
إشكالات؛ لأن أهل الكتاب ليسوا كالوثنيين الجهلةٍ الذين ليس عندهم شيءٌ بل 
لا بد أن يكون عندهم إشكالاتٌ ومسائل وأمورٌ قد تَشْتَيِهُ عليهم. 

وأهلٌ الكتاب هم اليهود والنصارى» ووجودهم في اليمن منذ القِدّم؛ 
والنصارى حدث وجوذهم في اليمن؛ جاءوا للانتصار لمن اتبع دينَ عيسى؛ كا 
في القصة التي ذكرها مسلمٌ في صحيحه عن النبي بيه في قصة أصحاب 
الأخدود. ثم بوا في اليمن زمنًا طويلًا 

(فليكن أولّ ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا إله إلا الله) (أولّ) خبر مقدم» 
و(شهادة) اسم مؤخر» ويجوز العكسء فيدل هذا على أن الأعمال لا تُقبّل إلا 
بالتوحيد» وأن الداعي يجب أن يبدأ به» وأن أول ما يجب على المكلف أن يَعلم أن 
لا إله إلا الله وهذا ما دل عليه القرآن في قصص الأنبياء» فكل نبي يأتي قومّه 





هو عع وه هه وه مادم مم وعم ووو ووو ووو و وو وو و وو وو و ووو وو ووم ووو ووو و و وه ع عه ع ووو وع ووم عءعءم وثءم عدم ووه 


يقول: اعبدوا الله ما لكم من إِلهِ غير أولّ دعوة يدعوهاء فلا يطلب منهم أن 
ينظروا في الكون» ويستدلوا على وجود الله ثم يؤمنوا به» هذا لم يأتِ كا يقوله 
المتكلمون الذين قصّروا التوحيد على توحيد الربوبية» فإذا اجتهدوا ووصلوا إلى 
الغاية استدلوا على وجود الله بالأدلة الموجودة في المخلوقات. ويجعلون هذا غاية 
التوحيد مع أن هذا أقرّ به المشركون كلّهم. 

كان المّخْر الرازي يمشى يومًا في أسواق تَيْسابُورَ وححلفه تلامذثه أكثرٌ من 
ثلاثّائة؛ وعجوزٌ واقفة ببابهاء فقالت لأحدهم: مَن هذا الملك؟ فقال: ليس هذا 
ملكاء هذا فخر الدين الرازيء يعرف على وجود الله ألفَ دليل» فضحجكت 
العجورٌ ساخرةً وقالت: والله لو لم يكن عنده ألفٌ شك ما احتاج إلى أن يعرف 
على وجود الله ألفَ دليل» وجودٌ الله لا يحتاح إلى دليل :9 أن أنه س قار 
لسَّمْوتِ لاض #اإبراهيم:٠٠]‏ 

المقصود أن التوحيد الذي اختّلّف فيه الناس ولم يَمِتَئِلُه أكثرّهم هو توحيدٌ 
العبادة» ليس توحيدٌ الربوبية ومع ذلك لو آمن الإنسان بوجود الله بلا َك فلا 
تُنجيه من النارء بل لا يدخله الإسلامّ حتى يأتي بتوحيد العبادة الذي جاءت به 
الرسلٌ» المقصودٌ أن هذا يدل أن أولّ ما يِب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسولٌ الله. والعبد الذي يُولد لوالدين مسلمين يتعلمٌ من أبويه 
الشهادةء وهذا يكفي لدخوله الإسلام فلا نقولٌ: إذا بلغ يجبٌ أن يشهد أن لا 


شرح كناب التوصيه 


وف رِوايَة: ل ن يُوَحَدُوا الله قن 3 أَطَاعُوكَ لِذَّلِكَ؛ تَأَعْلِمْهِمْ أن الله 


افيض عَلَيْهمْ مْسَ صَلَوَاتٍ في کل يَوْمِ و ليلو قَإِنْ م Ans ME‏ 


إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله ليدخل الإسلامَ» والشهادةٌ -ى) يقول العلماء- 
لا بد أن تكون عن علم ويقين» ولا بد أن يُعمّل بمقتضاها؛ فالله يقول: 38 قعل 


)06 ا 


نَهلَاإِلّه إلا َه #[عمد:19]؛ بدأ بالعلم. 

قوله: (وَفي روابَةٍ ية: «إلى أَنْ يُوَحُدُوا الله) هذا في البخاري» وني رواية ثالثة: 
(إلى أن يعبدوا الله)» وكل هذه بمعنّى واحدٍء وهو يدل على فقه الراوي» وأنه 
عرّف أن شهادةً أن لا إله إلا الله هي توحيده وهي العبادة. 


مم6 مده 


ثم قال: (فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِدَلِكَ؟ تَأَعْلِنَهُمْ اَن الله افرص عَلَيْهِمْ حمس 
صَلَوَاتِ في كَل يوم وَليْلَِ) (قإِنْ هُمْ) الفاء تدل تيب ما بعدها على الماضي؛ 
يعني إن شانوا زك وشهدوا أن لا إله إلا عدي أل الا ع لي 
حمس صلوات» وإلا لا تنفع» فمفهومٌ هذا أنه لا يعْلمُهم بوجوب الصلاة إذا ل 
يستجيبوا للشهادة» وكل هذا يدل على أن كل الأعمال مبنية على العقيدة» على 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» وهذا هو الصحيح» وهذا يخطئ 
العا الذي يدعو الناس فيقول: حسّنوا أخلاقكم» وحسّنوا صحبتكم مع الناس» 
وصلوا وصوموا؛ ويتركّهم على عبادة غير الله؛ بدعوى أن هذا ينمَرٌ الناس ويُوجِدٌ 
العداوات؛ لأنهم -بزعمه- يتعلّقون بالأولياء ويتركونه. نقول: هذا كله لا ينفع؛ 


# هشو هه ووو ووو وه ووو و ووو ووو ووو ووو و ووو ون و ومو ةو و و و و و وو و وو و و وج همعو ووو وو و وه وه هد .عه .افده 5 .8ه 


غير مقبول ولا ينفع عند الله. 

فالشرك نجسٌء نجس كل الأعمال؛ كما قال الله قكك: :39 لآ أَعَبَدُ مَاسَْبُدُونَ 
)ولا اشر عنيد ون ما أَعبدٌ 6[الكافرون:١-5].‏ معنى (و لا أنتم عابدون ما أعبد) 
أنهم كانوا يحجون ويصلون ويفعلون أعمالا كثيرة» ومع هذا قال الله قك: چ وك أا 
اڈ ما عبد 6 [الكافرون:4]» فالعبادة مع الغرك اغا لدت موجودةٌ؛ لأ 
ليست عبادةٌ شرعيةًء وإن كانت عبادةٌ في اللغة» فالعبادة الشرعيةٌ يجب أن تكونّ 
خالصة لله وحده» وإن لم تكن خالصة فهي مردودةء 3 أغنى الشركاء عن 
الشرك؛ من أشرّك في عملي غير ال فان الله يتركه هذا المثْرَلكٍ به» وفي هذا دزي 
على أنه لا يجبُ على العبد إلا الصلوات ا لخمس» لا يجبٌ وتر ولا غيرٌه؛ لأنه وال. 
في كل يوم وليلة» ومعلومٌ أن هذا في آخر حياة الرسول بي فلا يقال: إنه جاء 
بعده واجباتٌ» أو إنه منسو وقد جاء في قصة معاذ ظ4 أن الرسول ي كان 
شه ماشيّاء ومعاذٌ راکب فقال معاذ: إمّا أن تركبّء وإما أن أنزلّء فقال: «ئ 
أنت بنازلٍ ولا نا براكب»» ثم قال: «لعلك لا تراني بعد اليوم"» فبكى معاذ نه 
فقال: «لا تبك» ولم يره بعد ذلك؛ لأنه توفي بعد وقت ليس طويلا؛ لأنه لا حج 
ولا رجَع بي ثلانًا وثمانين يوم فقط. 





شرح كناب التوحيه الك 


0 موق ا ر و2265 م‎ GS 
ن الله افرض عليهم صدقة؛ تۇخذ من اغنيائي‎ 


ك وَكََا يم أَمْوَاهِمْ راق دَعْوَةّ 


ق وَل 


قوله: و ن الله افَْرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ تو 
ون خانم فد على رانيم م) أيضًا هذا رڌ N EL‏ 
رتب على الأولى» ويدلنا على أن الصلاة هي أعظمٌ الواجبات بعد الشهادتين» ثم 
بعدها الزكاةٌ» وهي فريضة على كل مسلم» ولكن الزكاة على الأغنياء» ويدل على 
أن الزكاة على الأغنياء أنها ترد للفقراء» وهذا يدل على أن الزكاة يجورٌ أن تَفْرّق في 
صِنف من أصناف الزكاة؛ وهي ثانية كا ذكرهم الله جل وعلاء وقوله: (مِن 
نيهم رَد عَلَ فُقَرَاِهِمْ) هذا فيه اختلاف بين الفقهاء؛ منهم من استدل به على 
أن الزكاة لا يجورٌ نقلّها من بلد إلى آسََرَءِ لأن الضمائر تعود إلى أهل اليمن» وهذا 
فيه نظرء ثم قال: (فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِدَّلِكَ ياك وَكرَاِمَ أَْوَافِمُ): (إِيّاك) هذا 
تحذيرٌ من الظلم» يعني: إياك أن تأخذ من كرائم الأموال في الزكاة» (الكرائم) جمع 
كريمة» وهي: السمينة الحسنه الجميلة» كثيرة اللبن أو كثيرة الصوف» فهذا معناه 
أن الأطيّب في المال؛ من الغنم والإبلء وكذلك الثارٌ وغيرُها؛ أنه لا يؤخذ في 
الزكاة إلا أن يشاء صاحبٌ المال» وأن يؤخذ من الوسط؛ لا يؤخذ الدنيءٌ الرديء» 
ولا الأعلى. 
ثم قال: (وَانَّقِ دَعوَة الَظُوم): اتق: يعني اجعل بينك وبينها واقياء والواقي 


اھ چن س سوسس | صو إل و افعو( ر 
نه لیس بيذ وان الله ححات» اخرجاه. 


الذي يكون من دعوة المظلوم هو القيامٌ بالعدل» اتق دعوة المظلوم (فَإنه) ضمير 
الشأن» وهو لا بد أن يفسّر» فسر بقوله: (ليْس بَيْتهّا وَبَيْنَ الله حِجََابٌ) يعني أن 
دعوة المظلوم مستجابةٌ لا تحجَبء وهذا كله مقيد بمشيئة الله جل وعلا؛ لأن كل 
شيء لا يقع إلا بمشيئة الله. 

قوله: وکا عن سَهْلٍ بْنِ سني 4 أن وَسُولَ الله کل كَالَ يَوْم حبر ا 
عطي الدَايةَ عدا رحد نْب الله وَرَسُولَةُ...): : تی ا حديثٌ الثاني عن سهل بن 
سعد 4 أن رسول الله كه قال يوم خيبر: عطي الراية غدًا رجلا ي 
ورسوله ويه الله ورسوله هذا فيه أن الرسول ل أقسم: لأعطين؛ فهذا وى ي 
تقديره: والله لأعطين» فيجوز أن يُقسِم على الشيء المتحقق» ولولم يُطلبٍ القسم 
وفائدة ذلك -كا هو معلوةٌ- التحقّق من ذلك؛ لأنه خبر من عند الله جل وعلا؛ 
ولأنه ل لا ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحىء والراية: هل هي العَلّم؟ أو 
العَلّمُ غيُ الراية؟ جاء ما يدل على هذا وهذاء والعلم قالوا: إنه أبيض» والراية 
سوداء» وهذا جاء في رواية البزار» والله أعلم» كان مکتوبًا فيها: ا إله إلا الله 
محمد رسول الله ولا بد أن تكون مع القائ فهو الذي يحولا أو من بجواره. 
وما دامت قائمة فاه مْرّهم قائم و أما إذا سقطت فمعنى ذلك أنهم الوا وأنهم 


سينهزمون» هذه هي علامة النصر» فكان يَنصِبٌ رايته يَكِِ. 

قوله: (وَبُيهُ الله وَرَسُولَُةُ) هذا الذي جعلٌّ الصحابةً #6 يدوكون ويقومون 
تلك الليلة ساهرين يتحرّون مَن تُدفع له؛ لأن الرسول بيا أخبر أنه يحبه الله 
ورسوله؛ أما کون الرجل يحب الله ورسوله فهذا لا بد منه لكل مسلم؛ لا بد أن 
يحب الله ورسوله؛ إلا أن محبةً الله محبةٌ خاصةٌ تتضمّنٌ الذلّ والمخنوف والرجاء 
فهي عبادة» أما محبةٌ الرسول بلا فهي محبةٌ في الله» وليست حبة مع الله» بل تُحبه 
لأن الله يحّهء وأمر بِحُبّه وقد جاء أنه لا يؤمن أحدّنا حتى يكون حب إلينا من 
ولدنا ووالدنا والأنفس والناس أجعين. 

فير المؤلف (يَدُوكُونَّ): يخوضون. فدَوكهم وحََوْضُهم في أي واحد يعطي 
الراية؟ وهذا ًا أصبحوا كلهم ذهبوا إلى رسول الله بي يقول عمرٌ: لقد رأيتني 
أتطاولٌ حتى يراني رسول الله يك لعلّه يدفعّها إل وَل أب الإمارة إلا في ذلك 
اليوم. 

وحبتّه كلها من أجل الخبر؛ لأن الرسول با إذا أخبر عن شيء فهو شيءَ 
مؤكد. وإلا فإن الله يحب المؤمنين ويحب التوابين والمتطهرين. 


وهناك آياتٌ كثيرة تدل على حب الله ورسوله للمؤمنين» ولكن خبر 


٤ o ٤‏ ع ت م 5 0 7 ب اس عر ت 

«أَيْنَ عل بْنْ آي طَالِب؟' فقِيل: هُوَ يستكي عَيْئيِْفَأَرْسَلوا ليه فأ بوه فَبَصَقَ في 
ياه n‏ - 3 ج و س مر 
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عَيَْيُِه وَدَعَا لَه قبرَأ كأنْ 1 يَكَنْ به وَجَعٌ» فَأعطاه الرَايةء فَقَالَ: انفذ عَلى رسك 
ك .7 ەه 3< 22° o‏ سے ° © 

حتى تنز يسَاحَيَهِم) ما إلى الإسلام E RL‏ 


الرسول بلا مؤكد. وذلك مثل الشهادة؛ إذا شهد لأحد بالجنة؛ كما قال لثابتٍ بن 
قيس # إنه في الجنة» ولعبد الله بن سَلَامء وعبدٍ الله بن عمرء والحسنء والحسينِ» 
وَالعَشّرةٍ وهل بيعة الرّضوانٍ وغيرهم في الجحنة. 

قوله: (أَيْنَ عن بن أي طَالِب؟) فهذا يدلا على أن الرسول بي لا يعلم 
الغيبَ فع 4 كان يشتكي عينيه» ولهذا سأل عنه: أين هو؟ فقالوا له: يشتكى 
عينيه» قال: «فأرسلوا إليه»» وفي رواية: «فأرسل إليه فاي به ياك فصق في عيدرء 
ودعاء فأ في ا حال كأن لم يكن به وجمٌ»» وجاء عن علي #5 أنه قال: «لم أَرمَدُ بعر 
تلك التفلة والدعاءء وم أصَدَّعْ ولا أَرْمَدُف وهذا من آيات الله جل وعلاء کےا أن 
الإخبار بأنه يدفع الراية لمن يَفتح خيب من علامات النبوة» وفيه الإيمان بالقدرء 
لأنما عت لمن ل عرض لها وميِعت ممن تعرّض ها وتطلّع إليهاء ولكن لا بد من 
الأخذ بالأسباب» فأعطاه الراية» وقال: (انفڈٌ َل رِسْلِك). (انفذُْ): يعني امض 
في سبيلك» (على رسلك) أي على التأني والرفق الا وليس على السرعة 
والإزعاج» (حَتَّى نل يِسَاحَتِهمْ)» ساحة القوم: الفضاءٌ الذي أمام البيوت (هُمَ 
ادْعُهُمْ إلى الإسْلَام) هذا هو الشاهد, وهذا فيه وجوبٌ الدعوة قبل القتالء ولكن 
هذا فيه تفصيل عند العلماء؛ فإذا كانت الدعوةٌ قد بلغت القوم فليس هناك داع 


م 


شرح كناب النوحيد ]6 





ص 


وَأَخْبرِهُمْ ا حب عَلَيْهمْ مِنْ حَقَّ الله تَعَالَ فیهء قَوَارْ الله ل ن دي الله بك رجلا 
0 
)ای 


وَاحِدًّا تيد لَك من تمر الما . (يَدَوكُونَ) كك و 


i ءِ‎ STS ٤ a 
لدعوتهم قبل القتال» وإن كانت لم تبلغهم فلا حب دعوتہم» ولا جور قتالحم إلا‎ 
بعد الدعوة؛ لأن القتال من أجل الإسلام فإِنٍ استجابوا للدعوة فلا داعيّ‎ 

لقتاهم» (ادْعُهُمْ إل الإشآام) يعني شهادةً أن إلا إله إلا الله. 

(وَأَخدْهُمْ ا يجب عَلَيْهُمْ مِنْ حَقٌّ الله تَعَالَ فيه)» وح الله: في إقامة 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» وغيرها من الحقوق التي أوجبها الله تعالى عليهم» ثم أقسم 
مرة أخرى فقال: (والله اَن هي الله بك رجلا وَاجِدًا َي لَك مِنْ تمر النّمِ): 
(حمْر) بضم الحاء وإسكان الميم» وإذا ضمت الميمٌ صار المعنى شيئًا آخرَّ؛ صار 
بمعنى الحمير» لكن الُمْر: جمع أحمرء أي ذو اللون الأحمرء واللون الأحمر: هو 
أغلى وأنمّسٌ الإبل عند العرب. 

يقول النووي: تشبية أمور الآخرة بأمور الدنيا إنا هو للتقريب إلى الأفهام؛ 
وإلا فدَّدَةٌ من الآخرة خي من الأرض بأسرها وأمثالا معها. وكون الإنسان مثلًا 
يُؤْمِن بدعوته رجلٌ واحد خية له من الدنياء يقول: هذا هو المعنى؛ خير له من 
الدنيا لو حيرّت إليه بدون إثم ولا قطيعة رحم. 


ê f e 


إ1 شرح كناب النوحيه ‏ - 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن ا إله إلا الله 
وقوله تعالى: <( أَهكَ ا تخوت يتؤت إل ريم الوّسِيكة ب أرب 


يست وماد يس م عمد 


ورجونرحمتهه قورت عَدابدہ إن عذاب ریک كان عورا 4[ الاسر اعثلاه]. 


المؤلف له شرح هذا البابَ ووضّحه تام الإيضاح» فقولّه: (تفسير 
التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله) هذا من عَطْف الخاص على العام؛ لأن التو حي 
هو شهادةٌ أن لا إله إلا الله» فالتوحيد يكون في العبادات كلّهاء أما شهادةٌ أن لا إله 
تتضمّنُ الإسلامَ كلّه يعني تتضمّن فعلّ كل واجب وتركٌ کل حرم 
(وقوله تعالى: «( ایک أن غوت ينوت إل ريه الوسملة َم قرب وخر 
00006 


ترح المعو اع وم م و معد تو و ال و د 
رحمته: ويخافورت عذابه: إن عذاب ریک کان معذورا 6): هذه الاية تتعلق بالتى قرا 


ا م ع ع و سس سكي ال کے کک که 
3 ادعو الین رَعمتر من دون قلا رت کف صر عَنَكُم ولا ریاد 
1 7 و ر 


إلا الله فهى 


مسوم 


[الإسراء:01] يعنى أن المدعوين لا يَملكون شيئًا؛ إذا نرّل الضْرٌّ لا يَملكون دس 
ولا تحويلّه إلى مكان آخرء فهم فقراءٌ ضعفاءً» وسواءٌ كان المدعو من الأول ؛ | 
4 و ا 


2 


جنا أو ملكا أو نيا أو غير ذلك فالخلقٌ في هذا سواءٌ كلهم» ودل على أن الكفار 


i ci‏ 2 م 5 2 8 ا 
دعاؤهم متفرق؛ منهم من يدعو حجراء ومنهم من يدعو جنياء ومنهم من يدعو 


في هذا الآية» واخشّلف في سبب نزول هذه الآية؛ لأن سبب النزول يُعينُ على فهم ظ 


المعنى؛ فمنهم من يقول: إن أولئك كانوا يدْعون الملائكةء وأخبرَ الله تعالى أن 


ص س ۾ ج ا 8 5 
الملائكة يتسابقون في الخيرات؛ كل واحدٍ يريد أن يكون أقرب إلى الله» وهم 


ل شرح كناب النوحيد GI‏ 


وقوله: $È‏ دارهم لايو ووم وء إن برا راء ممانعبد ون )إل الى مرن نه 
سين #[الزخرف: -۲۷] الآية» وقوله: 32 قت دوا حارش و رتهم 
سانا من دوب لله وَاَلْمَسِيحَ ا مره و بم + [التوبة: 1١‏ 17] 


غافلون عن الداعِينَ لهم» وإن علموا بذلك كفروا به؛ کا أخبرَ الله تعالى عنهم في 
آياتٍ عِذَّةِ ومنهم مَن يقولون: إِنَّ هؤلاء في قوم كانوا يعبدون رجالا مِنَ الحن؛ 
فأسلم ال ت وقي العابدو ن عل ارك بعل قا فاخب الله أن المعبوة 
عَبْدٌ لله؛ يقرب إليه وهو غافلٌ عن عبادة هؤلاءء فإذا كان العابدٌ يخافٌ ويحذرٌ 
العذاب؛ لأنه متوقع» فكيف يُطلب منه النجاةٌ من العذاب؟!ء ثم الآية الثانية: 
2 َإِذْقَالَإيهِم لایو ووم وه إن برآ راء مَمَاتمَبَدُون . 04 يعني أن إبراهيم اقيق 
ترا من المغبوذات كلهاء ثم استثنى من معبوداتهم ربّه فقال: الى مرن چ 
فدلّ على أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيرّه» فبهذا يَتبيّنُ تفسيرُ التوحيد» وأن 
التو حيد أن تعيُدَ الله وحدّه ولا تجعلّ معه أحدًا في العبادة» وقال: ل وجعلهاكمة 
بَأقِيَهٌ فى عَفَبِدء َعَم موي 4 لأن قوله: إِنَنى برا ماعود # هو معنى (لا 
إله)» وقوله: ل إل الى َطَرَنن 4 هو معنى (إلا الله)ء لذلك كثيرٌ من السلف 
يقولون: معنى (جَعَلها) -أي جعل لا إله إلا الله- معنى الكلمة التي هي في 


التألّه عن غير الله وإثباتّه له وحدّه. 


5 م٤‏ چ سے رو س ص ص 
قوله: (3 عدوا لحارم و رھک ھم ابابا ن دوين الله اليح 


--  هيحونلا شرج كناب‎ HM 


صل م > 


وقوله: $ دالاس من خد من ون أله آندادا بوهم كحت الله وال 


اموا د حا و 4[ البقرة :1[. 


أ مَرْيم #)» والآية التي بعدها يقول: ‡ اذو حارش وَرهْبحَتَهُمَّ 
رابا ين ؤب الله اليح أبنت مَرَيمَ يم 4 أما اتاد المسيح ابن مريم 
فكانوا يقولون: هو الله» وابنْ الله» أو ثالث ثلاثة» بعضهم لا كلهم» والأحبار هم: 
العلماء» والرّهْبان: العْبّاد؛ فاليهود يعبدون أحبارَ هم» و عبادتهم: طاعتهم ف 
العصية؛ وليس السجوة والركوع لهم وسؤالم؛ لذلك فكرها الرسول يل لعديّ 
بن حاتم #؛ لأن عَدِيّا كان نصرانيّاء ولا أتى إلى النبي وَل وذهب معه إلى بيته 
سوعه يقرأ في هذه الآية» فقال: ما عيدناهم» أو قال: ما عبدوهم» فقال: «بلى؛ ألم 
يحرّموا الحلا عليهم فيتّبعوهم» ويحلّلوا ا حرام فيتبعوهم؟» قال عدي: بلى» قال: 
«تلك عبادتهم». 

وعبادتهم: طاعتّهم في معصية الله جل وعلاء وهذا فيه تفصيل؛ كما هو 
معلومٌ أن المتبع مثلًا قد لا يكونٌ عامًا بأن متبوعَه ضالٌّه ويظن أنه على حق» وقد 
يكون له عذْرٌ من هذا الوجه. 

وقوله: $ مالاس ميلد من دون اللہ آندادا حيو مک 3 ولي 
اما سد حبًا ب المقصودٌ بالآية أن (النّدّ في المحبة هناء وليس في الخلق 
والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك وهذا قال: یوت كت أله چ ؛ لذا 


شرح كناب النوحيه 


وني الصَّحِيح عَن التَبِيّ يل أنه قال: «مَنْ قال: لا إلة إلا الله وكمّر بها يُعبَدٌ 
من دُونِ الله؛ حرم ماله ودمّه» وحسايه على الله ظڭ» . 

وشزځ هذه الت كمة: ما بَعدَها من الأبوَاب. 
من أحبٌّ مخلوقًا كمحبته لله وشارَكّه في ذلك؛ فهو الشرك الأكبرٌ الذي أخبّر الله 
عن صاحبه بأنه ليس بخارج من النار. 

أمّا الحديث الذي في «صحيح مسلم» أنه اة قال: (مَن قالّ: لا إله إلا الله 
وكمّر بها عبد من دون الله؛ حرّم ماله ودمُه. وحسايّه على الله قَكَ) فالمقصودُ أنه ل 
يبعَل التلفظً ب(لا إله إلا الله) عاصًا مِنَّ القتل» بل لا بد أن يكفر ب) يُعبَدُ من دون 


0 
ص 


الله . 

ومعلومٌ أن مَن قال: (لا إله إلا الله) يحب أن يكونَ عانًا بهاء والكفارٌ 
يعرفون معناهاء ولهذا ًا قال لهم رسولٌ الله يد «قولوا لا إله إلا الله» قالوا: 
(أجِعَلّ الآلحةَ إها واحدًا)؟! فتقّرواء ونا قال لعَمّه وهو على فراش الموت: «يا عَم 
قل: لا إله إلا الله؛ كلم أحاحٌ بها لك عند الله»» فقال له من حوله من الكفار أبو 
جهل وغيئه: أترغَّبُ عن ملةٍ عبد المطلب؟ عرّفوا أنه إذا قال هذه الكلمة خرج 
من ملة عبد المطلب إلى ملة محمد بن عبد الله» فليست هي مجر الكلام كما يَهُوهُ به 
كثية من يزعم أنه مسليٌ؛ يقولُ: (لا إله إلا الله) ثم يذهب إلى القبر؛ يُنزِلُ به 
حاجتّه ويدعوه أن يله العزّ والغنى» وينصره على عدوه» وما أَشْبَّةَ ذلك فان هذا 


وه ههه هوه مو ووو ووه هو وهو سمسهعهة وو هي هو ها ساهه م هاوه هس سه هه هو و و و هاه و وو و و و و او وهو و وا و هو هو هاه هاه هه 


2 


شرك أكبرٌ ينافي كلمةً (لا إله إلا الله) فهي لا تنفع في هذه الحالة. 


3 Ê ê 


شرح كلاب اللوحيه Kî‏ 


باب من الشرك لبس الحلقة والقيط وتحوهما يرقو اللا أو 
دفهه 


ه ها و و ووه ه وق واو ةو هو وو و و وو وه ووو ووو ونع هع و ووو و و ووه وو ون ووه ود و هوا اوه وه وقوه و هم م موه نوعو وو ووه ووو ووه 


ثم المؤلفٌ له شرح هذا وبيّنه؛ِ قال: (باب مِنَّ الشَّرْكِ لبس الخَلْمَةِ وَالحَيْطٍِ 
وَتَحْوِِمَا لِرَفْع الْبلاء أَوْ دَفْيِ) يعني كل ما لس على هذه الصفة لرفع أو دَفْع؛ 
فالرّفع : ون بعد النزول» والدفع: قبل النزول» فالنيات اقات فى التي 
تتعلنٌ مها الأعمالٌ» وهذا مُطلق» قال: (من الشرك) فهل هذا شرك أكبر أو أصغرٌ؟ 
هذا يختلفٌ حسّب القصد من اللابس ونيته وعقيدته؛ فإنٍ اعتقدّ أن هذا الخيط أو 
هذه الَلّقةَ مثلا هي بنفسها تنفعٌ وتدفمٌ؛ فهذا مِنَ الأكبر» وإن اعتقدَّ أنه سببٌ؛ 
فهذا مِنَ الشرك الأصغر. 

والشرك الأصغر -كما يقول العلماكٌ- أكبرٌ من الزنا ومن السرقة ومن شرب 
ا لخم فهو أك الكبائى وهناك خلافٌ هل يدل تحت المشيئة أو لا يدخل؛ من 
العلماء مَن قال: إنه مغل الكبائر تحت مشيئة الله» ومنهم مَن قال: لا بد من التوبة 
وإلا لا يُغفر. 

قال: (لْبْسٌ اخَلْقَة وَاللَيْطِ)» الحلقة هنا عملت من أي شيء؟ قد تكون من 
او قد تكن من نخان أ وقد ايكون من شيط أو من غين ذلك: لها 
مطلقًا لا يجورُء إذا كان يُقصّد به النفع أو دفع المرض كما سبقء وقد تكون من 
سلسلةٍ من تُحاس؛ يقولون: تدفعٌ الروماتزم» وتُفرغ الشحناتِ الكهربائية؛ كل 


شوج كناب النوحيه س 


َكَل الله تَعاى: فل هريسم انعو دمن ذو ن أله إِنْ اًراَن الله بضر هل هَن 
e 5‏ ہے عت ٠.‏ رو ص > ساى خط رم 
کشت ميهد أو آمَن ب هل هرج ميكث تيو فل سی أنه عد 


7-7 کل المت وون © 1#الز مر: ۳۸] الآية. 


هذا لا يجورٌ؛ لأن هذا كله داخلٌ في ما قاله يك سواءٌ قالوا تدفع أو تنفع» حتى 
لو كان فيها مع فهي محرمة» وهي داخلة في الشرك؛ لأن المحرمات التي حرمت 
ل من النفع» ومع ذلك لا تجوز ما قال الله جل وعلا: 98 سكوك 
عب الخمر وَالْمَيِيرٍ فل ضِهما افم كبر وَمَتْفْعٌ لِلئّاسس تمُا آ ڪب من 
ل 
الرسول اة أخيرنا بخبر» ثم جاءنا طبيبٌ ميزنا بخلاف ذلك؛ أا 
نصدق؟ الواجبٌ أن لا نصدق الطبيب» ونقول: الرسول أخبرنا ذلك؛ فيجبٌ أن 


2 


° > مب 5 


وقوله: $ فل يشر كا دنعو من دون الله 4 يقول مجاهد: إنه سهم 

فسكتوا؛ لأمم يعرفون أنها لا تنفع» و(التي يدعون من دون الله) الشجر والحجر : 

والقبر وغيرهاء وقد امتلأت الأرضٌ بمعبود اتهم في ذلك الوقت حتى كان حول 

الكعبة أكثرٌ من ثلاثائة صنمء فلا فتح الرسولٌ يكل مكة أخذ يبوي إليها بره 
ل 


Rf‏ ك2 و عه چ 
فتتساقط على وجوههاء ويقول: 3 وق سخا الخ وَرهقٌ بطل إن الْبتَطِل كان 
هوقا #الإسراء:81]» وطهّرها صلواتٌ الله وسلامّه عليه كغيرها ما استولى عليه 


شرح كناب التوحيه Kî‏ 
So‏ 
حَلقة 


58 6م 9 مه 030 0 5 2 2 ِء 2 ٠‏ ص بت wefl‏ 0 
عن عمران بن حصان حينضد أن النبي ي رَأى رجلا في يده من 
ها و 01 سوكس î‏ وام لاو لي ام و E‏ 
صفر» فقال: «مَا هذه؟» قال: من الْوَاهِتَة ل: «انزعها؛ فاا لا تزيدك إ وَهْنَاء 
2 ص م ا ص 


فالمقصودٌ أخهم يُعرفون أنها لا تنفحٌ ولا تضرٌء وإنما يقولون: إنها وسائط ندعوها 
لتقريّنا إلى الله رُلْفَى؛ لتشفعَ لنا؛ نسأهًا وهي تسأل الله؛ لأنها إذا كانت حجرًا أو 
شجرًا فليس لها ذنوبٌء أما نحن فكلنا مذنبون» وكل ذلك من باب القياس 
الفاسد؛ قاسوا رب العالمين على المخلوق» وزعموا أن هذا من التعظيم؛ لأن 
الكبيرٌ العظيم كالملك والرئيس لا يُدحَل عليه مباشرةً إنها يدل عليه بواسطة مَن 
هو مقرب منه حتى تَنجَح الطَّلبة هكذا زعمواء وهو أصلٌ الشرك. 

ا (عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ نض أن ال كله رَأَى رَجُلّا في يَدِِ حَلْقَةٌ 
من صَفْر) والصفر: معروف؛ معدن نحاس» ولا يزال يستعملء (فَقَالَ: «مَا 
هَذِهِ؟) وهذا السؤال إما من باب الإنكار» وإما من باب الاستفسار عن المقصد. 


¥ 
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٤ 5‏ 01 کر ع دمن 5 3 5 و E‏ 
والأول أقربُء (قَالَ: مِنَ الْوَاهِئَةِ) الواهنة كا يقول ابن الأثير: (عِرْق يأخذ في 
1 : و : ا 1 . 
انيب وفي اليد كلها فيُرقى منهاء وقيل: هو مرض يأخذ في العضد). ويزعمون 
أنه يصيبُ الرَجُلَ دون المرأة» وهو الذي يُسمّى (الروماتزم)» ويقولون: إن هذه 
الخيوط تنفمٌ منهء والآن يقولون: إن هذه السلاسل تنفع من الروماتزم» وهو من 
أمور الجاهلية» ثم قال: (انزعها). هكذا قال المؤلف» والذي في «انبذها» 
والتَبْذّ أبلغ من النزع» والنزع معناه اطرخها بعيدًا؛ (فَإِمََّا لا تَرِيدُكَ إلا وَمْنَا) 
والوّمُن: هو الضعف. إذا تعلق القلبٌ بغير الله فهو واهن ضعيف. 


شرح كناب النوحيه ‏ - 


ص ص 5-2 0 
م > 5 © Eo oe‏ سم کے رم 0 رت o‏ 
فإنكَ لو مت وَهى عَليك مَا أفلحت أبَذا», رَوَاه أحمَد بسند لا باس به. 
ممع ماه و سے ه ص ع2 12 r 2 e‏ 00 مو 
وله عن عقبة بن عامر مَرفوعا: «مَن عميمة فلا أ الله له MS‏ اس اه 
1 29 


وقوله: (َإنكَ لَوْ مِتّ وهي عَلَيْكٌ ما أَفْلَحْتَ أَبَدّا) والفلاح: هو إدراك 
المقصود من السعادة والنعيم» وهذا يدل على أن هذا ليس من الشرك الأصغر 
بالتأكيد؛ لأنه قال: (مَا أَكْلَحْتٌ أَبَدَا)ء والشرك الأصغر لا يجعل الإنسان خالدًا في 
جهنم» وإن دخلها فإنه إذا طهر يخرح منهاء وهذا يُشْكِلٌ على قول المؤلف: إن 
الشرك الأصغرّ أكرٌ من الكبائر» والظاهرٌ أن هذا يختلف باختلاف المقاصد. ولمذا 
قال له: (ما أَفْلَحتٌ أَبَدَا)؛ لأنه تعلق بغير الله. 

وقوله: (وَلَهُ عَنْ عَُبَةَ ُن عَامِرِ مَرْقُوعًا: «مَنْ تَعَلَّقَ تيمَةٌَ َد نَج الله لَهُ): 
التميمة: مأخوذةٌ من المقصود أنه يُتِم الأمرّ الذي صنعت من أجله؛ وهي قسمان: 
تميمةٌ في هذا المعنى؛ وهي حََرََاتٌ أو غي ذلك تُنْظَم وتُلبَس؛ إما لصبيّ أو لدابة 
أو غيره؛ لدفع العينٍ أو دفع المنٌ وقد تكونٌ التميمة في نسيج باط ويوضّع فيه 
مثلا ثيءٌ مكتوبٌ من القرآن أو الطلاسم أو غيرهاء وهذا ما يُصنع الآنّء وسيأتي 
الخلاف في ما إذا كانت من القرآن» والصحيحٌ أنها لا تجورٌ مطلقًاء لا من القرآن 
ولا من غيره» وليست هي من الّقَى فالرقيةٌ غير التميمة؛ يقول يكلِكِ: «مَن تعلق 
قيمة فقد أشرك» كا سباي ويقول: من تعلق تميمةٌ فلا أت الله له»» والتعلّقُ من 
أفعال القلوب. 


والثاني: أن يكون بآيات الله وأسمائه. 


ص 





_ شرح كناب التوحيه ]“ 





سے ° ےر کے ا 2 سے صے م م 
وَمَنْ تَعَلقَ وَدَعَةَ؛ فلا وَدَعَ الله له وف روايَة: «مَنْ تَعَلّقَ عَيمَةٌ مَيمَةَ فَقَدْ أَثْرَكى 
ص 0 ٤‏ م سا o‏ و ء 
لابن آي حَاتِم عَنْ حذيفة أنه د ى رجلا في ِو حَيْطٌ مِنَ الحمّىء فَقَطَعَةُ 5277 
ا صر 2 


ا و 


قوله: (فاا أت الله لَهُ) تحتل أمرين: 

الأول: أن يكون الرسولٌ ية دعا عليه ومّن دعا عليه الرسول ية فلن ييه 
أمره أبدًا. 

: ان ESS‏ لوو ان لع ا E‏ 

الثاني: يحتمل أنه خبرء والخبرٌ أبلغ في هذا؛ أنه لا ِم أمره مطلقاء وان 
يُعامَّل بضد مُرادِه. 

قوله: (وَمَنْ تَعَلَقَ وَدَعَةٌ) الودعة: شيءٌ يُؤخذ من البحر ثم يُعلقونه على 
عو عاع ع 5 5 8 03 عزفا ايه 
أنفسهم أو أولادهم أو على بهائوهم لدفع الجن والعين؛ لانهم يخافون من الجن كا 
يخافون من الحسدء فمّن فعلّ ذلك فلا وَدَعَ الله له. 

والودع: هو السعة والسكون؛ يعني يجعله في حَرَجٍ وضيق» هذا | إذا كان 
دعاءً» وإذا كان خبررًا فهو كذلك؛ فيُعامّل بضد مُراده» (وَفي رِوَايَةِ: من علق َة 
مذ أَذْرَكَ») هذا صريجٌ في أن تعليق التمائم شرك وإذا كان شرگا فهو مُطلّق لا 
0 
َمَطْعَهُ. TS‏ 
ذلك. 





للف شوح كناب التوحيه - 


وتلا قَولَه: :$ وم ُؤمِنُأحكارهم يانه اوشم مشر وُه # ليوسسفت: 515 ]؛ 


قوله: (99 وما بوه ی آ کرشم يالله لا وشم مقر ): وشركهم أخهم | 
يعبدون مع الله غيرَه» وجَعَل حذيفةٌ 4 تعليقٌ الخيط من الشرك» وفي رواية: «أنه ٠‏ 
قال: لو مت وهو عليك ما صليتٌ عليك» يقوله للمريض؛ لأن العادة أن العائدٌ 
للمريض يضع يده على المريض ليرى حرارته أو ما أشبة ذلك. ويدعو لهه | 
والرجلٌ الذي في هذا الحديث هو عِمْرانُ بن حُصَين؛ لأنه جاء مصدَّحًا به کا في. [ 
امد انهد عل رمن ال وعدا من تفي التويحية وشنياذة أن 9 ]له لاه [ 
لان تان ارط و اه فلق إا كان الات طت اين ذلك قمعا أن يريد - 
مته رفع شيءٍ وفع به؛ فهو تعلّقٌ بغير الله وهو من الشرك؛ سواء كان من الشرك: ؤ 
الأصغر أو الأكبر, والأمور تتبن بأضدادهاء فإيضاح الشيىء نك يل أو 
بذكر ما يكمله؛ أو ما ينقصّه 


| HF د‎ 





ل شرح كناب النوحيد افق 


باب ما جاء ف في اللرقى والتمائم 
ف «الصَّحِبحٍ) عَنْ آي بشير ضار طبه ل أنه كَانَّ م رَسُولٍ الله ا ف 
ب 2 3 أَسْفَارِى ازل ول ففمهوة وو وو ووو وو ووو وو رو وو ووو ووو وو ووو ووو 6و6 و66 6و5 


قال #له: (بَابُ ما جَاء في الرَّقَى وَالتََائِم) الرّقَى: جمع رُقيةء والتمائم: ع 
قيمةء والرقية هي: ما يقرأ على امريض طلبًا لشفائه أو تخفيفي امرض عنه» فإذا 
كانت الرقية من أسماء الله وصفاته» أو آياته القوليّة الأمر ية الدينيّة» فهي مشروعة. 

وأما التمائم فهي: جع تميمة» وسّميت تمائم أخدًا من التفاؤل» وأنه يَتِمّ ا مراد 
الذي علقت من أجله؛ كعادة العرب يُسمُون الشيءَ الذي يريدونه يها يحبون أن 
يؤول إليه» كتسميتهم الأرض المهلكة: مفازة تفاؤلا بأن سالگها يفو وينجو من 
الك وَصَكوًا للدي سلتا تفاؤلا بأنه سيَسْلّمٍ» وهكذا تسمية التهائم؛ يعني: 
تفاز لذ ورضناء من المخلوقات التي يتعلّقون بها أن أمرّهم سيتم» والله -جل 
وعلا- من سنته في خلقه أنه يعامل العاصيّ بنقيض قصده. 

قال: (في الصّحِبح عَنْ اي بَشِرِالْأَنَصَارِيّ ذه : أنه كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله لا 
في بَعْضٍ أَسْفَارِى اسل سول لم يعن السفرٌ؛ أي نوع من الأسفار هو؟ 
ومعلومٌ أن أسفارٌ الرسول ل كلّها إما في جهاد الكفار وقتاضُمء أو في العمرة 
والحج, ول يُسافِزْ بعد أن أرسلّه الله إلا في هذه الأمورء والرسولُ الذي أرسل جاء 
تعيينُه أنه أسامةٌ بن زيد هه ومع ذلك لا فائدة في تعيينه؛ لأن المقصود ذكرٌ الحكم 


الذي هم شرّعه الله ورسوله. 





0 7 ا ۰٠‏ کے ع Te‏ عه o a20‏ م هه 
أن لا بقن فى رَقبَةِ بعر قلادّة من وتر أو قلادة م اماق و لات STS‏ 
م ° 2 


والقلادة: هي الشيء الذي يوضع في رقبة المخلوق؛ سواءٌ كان يعيرًا أو آدميًا 
أو غير ذلك. 
٤ 2‏ 5 : 
فالقلادة تكون للمرأة» وتكون للبعير» وتكون لغير ذلك من المقاصد التي 
00 7 ع 
تقصد» ولكن هنا خصت بالوتر. 
والوتر: هو الذي يُربَط به طَرّفا القَوْسء وقد جهل الآن لا يعرّف. هذا كان 
سلاحًا في ا لماضي» ويكون قويّاء ويكون الوتر من شيء خاص. فإذا يلي واخلولقَ 
علقوه في رقبة البعير تفاؤلًاء بل اعتقادًا بأنه يمنع الجن ويمنع عن الإنسان أن 
تصيب البعيرَ ولهذا قال: (قِلَادَةٌ مِنْ وَكَر). 
8 2 5 2 3 َه 5 . 1 
وأما قوله: (أَوْ قِلَادَةٌ) يعنى مطلقاء والصحيح أنه مقيدء وأن هذا شك من 
2ے س2 ماع وروي 51 5 ٤‏ 
الراوي: هل قيّد القلادة بأنها من وتر أو أطلقها؟ والصحيح انه مقيد؛ لأن هذا 
sl ¦ . ٠. - 0 58‏ و 0 
خرافاتهم وز عوهم» ولهذا وقعوا في الشرك من هذا الجانب. 
۶ 20000 وه 5 5 
وهذا هو وجه مراد المؤلف للباب؛ أنه إذا علق شي يطلب به دف ضر أو 
جلبٌ منفعة؛ سواءٌ كان ذلك قبل حصول المحذور أو بعد وجوده؛ فإن هذا من 


الشركء وهو مما ينافي توحيد الله جل وعلاء أو يناني كاله الواجبّ. 


دل رء ر ٣‏ ب أ 
والقلادة أيضًا قد تكون لمقاصد أخي بء معاد بعل في رقبة البعير حبل 


شرح كناب التوحيه الك 


o, oo‏ ر 20 7 إن ص رلك 2 لدي سوم 
وَعَن ابن مَسعود #؛ قال سيعت رَسول الله ية يقول: «إن الرقى وَالتَائِم 


قلادة حتى يربّط به أو يُعقّل أو يُقَادَ به» أو غير ذلك من المقاصد الصحيحة. 

کو ره 0 ع 

وقوله: (إلا قَطِعَتْ) يعني أزيلت؛ ففيه إزالةٌ المنكر باليد وأنه لا يجورٌ أن 
يترّك ولا سا إذا كان من أمور الشرك. 

5 7 ه 7ے م ° 8 ا 2 الس 

قال: (عَن ابن مَسَعُودٍ 4: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله ل يتقول: إِنَّ الرّقَى) الرقى 
هنا جاء فيها بالتعريف. يعنى الرقى المعهودة المعروفة للجاهلية» التى يصنعوضا 
ويفعلونهاء يتعلقون بها أنها تنفعٌ منَ الشيء الذي لم يقح ومن الشيء إذا وقَحَ؛ أنها 
إما تَرقَعُه أو تخمفه أو تزيلّه من مكان إلى آخرّء فمن اعتقد ذلك في الرقية فإنه 
يكون شركا. 

والرقى قد تكون بأسراء الشياطين» وقد تکون بِالطَّلّسْمات: يعني الخطوط 
والأمورَ التي تشتمل عل اسم شيطانٍ أو صورته أو غير ذلك» حتی تكون 
الاستعانة به» فتدخل في الشرك من هذا الباب. 

أما إذا كانت الرقيةٌ بأساء الله أو بآباته القولية الأمرية الدينية» أو بكلماته 
الكونية القدرية؛ فإنها مشروعة؛ لأن الرسول ب رََى ورُقِيء وهي نافعة من 
المرض مطلقاء ولكن نفعها من العين والحّمّة أشهرٌ وأظهرٌ وأكثر ک| هو معلوم. 

قال: (وَالتََائِمٌ) يعني التي يصنعُها المشركون من الأوتار وغيرها؛ لأنهم 


اد شرح كناب التوحيه 


ص يلد ف" أذ ا 1 ۴ 6 
والتو سر ). رواه هد وابو داود. 


يصنعون تائم من ارز ومن الوّدَّع ومن غير ذلك» وكلها يعتقدون أنها 
تدفعٌ عنهم عينَ ا لجانء وكذلك ضررَ الإنسات العائن الذى 27 8 بعيئه» وقد 
يعتقدون آنا تدفغ ا جن قلا يلاقي الإنسالٌ سُوءًا. 

5 سے ا کر کے 5 2 

قال: (وَالَوَلةَ شرك) أما التولة فهي: نوعٌ من السحرء وهذا قال: (شِرّك). 

6 0 ¢ . 2 

والسحر لا ينفك عن الشرك؛ لأن السحر -كما سيأتي إن شاء الله- لا بد أن يكون 
بواسطة الشياطين» ولا يُعمل عمله إلا بذلك. 

والشيطان لا يأتي للإنسان إلا إذا كفر بالله جل وعلا وعبد الشيطانَ» وهذا 
ب 9 ت 5 00 5 3 م 
نجد السحرة الآن إِما أنه يمزقوا الملصحف» أو يبولوا عليهء أو يدوسوه بأقدامهم» 
أو يذبحون ذبيحة للشيطان. 

والمقصود أنه لا بل أن يأ بشىء يكفره ويخرجه من الدين الإسلامي» 
هُ ٠‏ 2 ع1 
فيطيعه الشيطان في بعض مُرادِه ولیس في كل مراده» فالشياطينٌ عندها عقول 
وعندها أفكارٌ لا يمكنْ أن تأي للإنسان هكذا لمجرد الطلب فقطء لا تأتي إليهم 

: اع 8 ع 
إلا إذا عبدوهم وخضعوا لهم وذلواء أو خرجوا من الدين الإسلامي أصلا؛ لأن 

؟. و ع - سه . ٠‏ 8 
الشيطان أحرص ما يكون على أن يكونّ ابن آدمّ معه في جهنم هذا هو سَعيه 
ومطلبه. 


فالتولة نوع من السحر. ويسمونه محبّبًا؛ لأنه يحبّب المرآة إلى زوجهاء 





شرح كناب التوحيه GI‏ 


س َه رص ەر ر ص 
وَالتَوَلَةَ شرك ». رَوَاهُ أَحْمَد وأبو دَاودَ. 
سر سے ان ے0 لم o‏ و 0 2 ° ےر کے 2 ورك 0 رسا ەرو 
وَعَن عبد الله بن هكيم مَرَفوعًا: «مَنْ تَعَلقَ شيئا؛ وكل إليه» رَوَاهِ أحمد 
5 م 2 2 
OL‏ 
والرمڏِي. 


التهائم : شىء E O‏ لوحو وام 7 لا 6ه 


وكذلك بالعكس يحبب الزوج إلى امرأته» والسحر سيأتي أنه كفر بالله جل وعلاء 
وأن الساحر يجب أن يقتلء فَحَدّه صرب بالسيف حتى يموت؛ لأنه مشرك. 

قال: (وَعَنْ عَبْدِ الله ُن عُكَيْم مَرْفُوعًا: مَنْ تََلَقَ سينا ول إَِْه) الغالبُ أن 
كلمة (تَعَلَنّ) تكونٌ من فعل القلبء ووعَلَقَّ) من فعل اليدء يقال: تعلّق كذا؛ 
يعني أن قلبه تعلق بذلك» فمن تعلق قلبه بشيء وكل إلى ذلك الشيء. 

فالذي يعلى خرقةٌ يول إليهاء أو يعلق مثا خرزةً أو غير ذلك فإذا وكل 
إلى الشيء التافه فذلك لأنه ضائع وهالك» فإذا لم يتعلّق العبدٌ بربه فلا بد أن يتعلق 
بالأمور المخلوقة التي هي أقلٌ قُدرةٌ منه» أو تكونٌ مثله أو فوقه في القدرة» ولكن 
لا تنفعٌ ولا تضُرٌ. فالمقصودُ أنه يوگل إلى ما تعلق قلبه به» فمّن تعلق الشيء و 
إليه: يعني أن الله يتخلى عنه ويقطع الأسبابٌ التي يمكن أن تنفعّه؛ لأن الأمور 
كلَّها بيد الله جل وعلاء فمن توكل على الله كفاه» ومن اهتدى به وقاه وهداه» ما 
إذا كان تعلقه على غخلوق فإنه سوف 00 ويلك في كل واو وتغاوذه 
الشياطين. 

قال في تفسير التمائم: (التَائِمُ سء علق عَلَ الْأوْلَاد): يقال: (مَيْءٌ) لأنه 


شرح كناب التوحيه 


غير حدد بشيء معین؛ فقد يكونٌ خرزاء وقد يكون وَدَعَاء وقد يكون من غير 
ذلك؛ من الشيء الذي يَرْقُون فيه أو يكتبون فيه أسماء الشياطين ويجعلونه في جلد 
أو وَرَقَ أو ثوب أو غير ذلك فيعلقونه يزعمون أنه يمنع أن يُصابت الذي علق 
عليه بشيء من الأذى؛ فمَن اعتقد ذلك فقد اعتقد النفع في غير محله فأشرك بالله 
جل وعلا. 

أما قوله: (عَلَ الْأوْلَادِ) فهذا يعني أنه في الكثير يكونٌ على الأولاد الصغار» 
وللا فقد يكو على الكبار» ويكونٌ على النساء» ويكون على البهاتم» وقد يكون في 
السيارةء وقد يكون في الحانوت» وقد يكون في البيت معلقاء وغير ذلك 
وأغراضٌ الناس كثيرةٌ في هذاء والحكمُ يتعلّق بالمقاصد؛ فإذا قصّد الإنسان شيئًا 
من ذلك فالحكم يتعلنٌ به ولهذا يقو وك: (إمَّا الَعْمَالٌ باليّات). 

قوله: شون ب اَن يعني عينَ الانسان» وكذلك يتقون به امن وهذا 

هو أكثر ما ر تصتع التائم من أجله؛ إما أن يكون لما يزعمون أن هذا أ 

له التميمة أنه داخلّه أو أنه يعتريه بعص الأحيانء لذا يكتبون التميمة 

لخر أو لتمنعه. 


ستثنى المؤلف له فقال: (1 لکن إا كَانَ اعلق مِنَ الَْرْآنِ ؛ رخص فيه 


> 
چ 


ل شرح كناب النوحيد 


وڪله منَ اهي َه ِنّْهُمْ ابن مَسْحُو دطفه. 


بَعْض السَّلَفِء وَبَعْضُهُمْ 1 يرخص فيه وَيَخْعلهُ مِنَ النْهِيّ عَنْهُ...) لنعلم أن 
(المنهيّ عنه) هنا المقصود به التحريم؛ أي المنهي عنه تحريّاء وكذلك الكراهيةء 
فقالوا: كرهه» يعني: كراهةً التحريم» فهذا كأنَّ فيه ترددًا من المؤلف؛ يعني ما بن 
لنا ما الراجحٌ؟ هل هو التعليق أو المنع؟ يعني إذا كان هذا المعلق من القرآنء أما 
الرقيةٌ فأمرُها واضمٌء ولكن مثلّ ما يقول السّيوطيٌ: إذا اجتمعت فيها ثلاث 
شروط فهي جائزة بالإجماع: 

الشرط الأول: أن تكون بأس)ء الله وآياته 

والثاني: أن تكون باللسان العربي المعروف. 

الثالث: أن يُعتقد آنا لا تنفع بنفسهاء وإن| هي سبب. 

فإذا اجتمعت هذه الشروط فهي جائزة بالإجماع. 

أن اتيم فا كانت ين القراة أو باسنا اشكؤصقاتة فا ر حصن فنا 
بعضهم. والصحيح أنها داخلة في النهي؛ لأمور: 

الأول: عموم الأدلةء ولا مخصصٌّ لذلك؛ فمن زعم أن هذا خص من 
الأدلة فليأتٍ بالدليل» ولا دليل على ذلك. 


ع ع م : 07 2 ع : 5 
الأمر الثانى: أن تعليقٌ مثل هذا يعد طريقا إلى امتهانه؛ يعنى أساء الله وآياته 


شرح كناب التوحيده ‏ 


سس كه 


E‏ ارو 
والرقى: هي التي تَسَمَّى الْعَرَائِمَ A Se DASS‏ 


وضناتة ولأ سن أنه قد كوف عل طفل فل هالا وقد حول تعراس 
أو تحت ظهره کا هو معلوم» وهذا لا يجوز. 

الأمر الثالث: أن هذا قد يكونُ وسيلة إلى ما لا يجورٌ. 

الأمر الرابع: أن هذا منعّه من سَدَّ الذرائع» وأنه لم يأت دليل يدل عليه كما 

وابن مسعود -يقول- هو وأصحايه من أئمة السلف التابعين وكبارهم 
دعلائهم كانوا يرون أنه حر وهو كثيث» ولكن جاءت روايةٌ عن الإمام أحمدّ أن 
ذلك جائزء وكذلك عن غيره. 

أما ما يُروى عن عبد الله بن عمرو فإنه ليس صرياء وكذلك ما روي عن 
عائشة شة ليس صريجاء فعبدٌالله بنُ عمو رُوي عنه أنه كان يكتب الكلماتٍ التي كان 
الرسول ل يقول: (أَعُودُ بكَلاتِ الله النَّائَاتِ مِنْ َر ما حَلَقَ) يعلقها في رقبة 
الطفل» قال بعض العلماء: : يعلقّها حتى يحفظها لا لأنها تميمة» والدليلٌ إذا احتّمّل 
فلا يكون دلیلاء إذا احتمل معبّى آخرَ فلا يكون دليلاء وهذا هو القول. ی 
يعلقها ليحفظها الصغيرُ أما الكبي فلم يكن يعلقها عليه» مع أن بعض العلماء 
طعّن في نفس السند. 


قال: (الرَقَى: ھی التى ی الْعَدَاءِ ِ) القراءةٌ تُسمى عزيمة؛ عَرََ عليه 
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وحص نه الیل ما حا من ال تقذ رص فيه رسو لله ين اَن 
ا 


يعني: قرأ عليه بنية أن الله -جل وعلا- يشفيه؛ لأن القراءةً بنفسها لا تشفي» 
وإنما الشافي هو الله. ولكنْ هذا سبب. 

يقول: (وَ خض مِنْهًا الدَّلِيلُ مَا َد م مِنّ الشّرْكِ)؛ لأنه جاء في الحديث عن 
النبي كَل آم قالوا له: يا رسول الله أرأيتَ رُقَى ترتقي بہاء وعزائم تعتزم بها في 
الجاهلية» فقال: (اعرضوا عا رُقاكم, لا بأسّ بالرّقى مالم يكن فيها شر ك). 

5 رص o‏ ان م اه و u‏ 

قال: (فقد رخص فيها رَسُول الله َة مِنَ العيْنٍ وَالحَمَةِ)؛ يعني هو خصها 
بالعين والحمة فقط كما في حديث البخاريٌّ الذي مضى في (مَنْ حقق التوحيد 
دخل الحنة). 

وهو قول حَصَينٍ بن عبد الرحمن لا قال سعيك: يكم رَأى الْكَوْكَبَ الَذِي 
انْقَص الْبَارحَة؟ قُلْتٌ: ك اما ٳئي ا اکن في صَلَاقِ وَلَكِني لدِعْتُ قَالَ: 
اذا صَبَعْتَ؟ قُلْتٌ: ارتقَيْتُ -أي طلبتُ من يرقيني- وفي رواية: اقبت قَالَ: 
تا عمَلَكَ عَلَ ذَلِكَ؟ قال: حَدِيتْ نُ حَدَنَهُ الشَمِي» َقَالَ: وَمَا حَدَّنَكُمْ الشَّْبِيُ؟ 

© سه 6 م 1 م اس مم اس 


e‏ لا رة إلا مِنْ ڪين او ق كَقَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنِ 
تھی إِلَ مَا سَمِعَ» وَلَكِنْ...) إلى آخر الحديث. 


ار 
7 م سم oF‏ 


وهذا هو الذي تحص الدليل: (لا فيد | مِنْ عَيْن أو حْمَةِ)» وسبق أن معنى 


ت 
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ص 
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واو 7 نَّيْءٌ يَصْتَعُونَهُ يَرْعْمُونَ أنه مبب بْبٌ رأة إل رَوْجِهَا وَالرَّجُلَ !آ 


هذا أذ ارق من لعن دا ل نفع من غرماء هذ اقل عل ول البالحة» ل 
ما إذا قلت: لا عام إلا فلان؛ e‏ لک قول إن 
فلانًا هو العام الذي مق بالعلم» وكذلك: لا مُفتيّ إلا فلان» أ هو المفتي حقاء 
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هذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة. 
قال: (والتولة: هي شىء يَصْتَعُونَةُ)؛ 0 كان سححرًا 
حقيقيا فلا يكون | لا بواسطة الشيطان؛ لأن هناك أشياءً تلحق بالسحر وليست 


سحرّاء كا سيأتي» فمّن عمد عقدةًٌ ثم نمث فيها فقد سَحَرء وكذلك سمي الام 
ساحرّاء وقال رسولٌ الله ا: (إنَّ مِنَ الان يسِحْرًا)ء وما أشبه ذلك من الأمور 
التي ألحقت بالسحر وهي ليست سحرًا. 

أما هذا فهو سح ق حقيقي؛ لأنه يُصنع بأدوية وعلاجات» ثم كذلك فيه 
عقد ونّفث عليهاء مع اجتماع الشيطان» شيطان الإنس وشيطان الجن» على أذية 
من أَرِيدَ أن ينعقد الث له وسواء كان فَعَل ذلك أو فول له؛ لأن بعض الناس 
یشتریه» فیکون مثل الصانع؛ لأنه َحَله ورضي به» ولو كان سنه لصنعه» ولکنه 
لا يحسنه» فلهذا اشتراه من الساحرء فيكون حكمّه مث حكمه. 


قال: (يَرْعْمُونَ اله بحب الإ ر رَوْجِهَا) كلمة (يزعمون) تذل على أن 


وق امد عن ن ُديع قَالَ؛ٍ قَالَ لي رَسُولُ الله بل «يَا رُوَيْفِعٌ لَعَلَ اي 


المؤلف یری أنه لا يَفعل شيئًا ولا يَصنع شينّاء ولا يحبّب ولا يبغضء ولكن 
الواقمَ أنه يفعلٌ شيئًا من ذلك؛ لأن السحر له حقيقةٌ» ويُمرض» وقد يقتلّ» وقد 
يجَعَلٌ الإنسانَ بلا عقل» كا هو الواقمٌ عند كثير من الناس الذين وقعوا في 
الع سمال الله اة 

وثبت في «الصحيحين» أن النبي ية سَحَره بعص اليهود؛ تقول عائشة 
وا : حتى إنه ّل إليه أنه يصنمٌ الشىء ولا يصنعه. يِخيلٌ إليه أنه يأتي النساء ولا 
نايهن وها من اشد الست فانرل الله العر دين واستعاذ مها وشفى. 

قال: (وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ روفي َالَ: تا ي رَسُولُ الله :يا رُوَئفُِ» لَعَلّ 
ايا صَتَطُولُ بك ورويفع ذه طالت به الحياةٌ کا قال إل وهذا لا ص 
رويفعًا فد بل كل مَن كان عنده عله يحتاج الناسٌُ إليه وجب عليه أن يُبلعّه» وأن 
ينشرّه ويُعلِم الناس بهء وإلا ألجم بلجام من نار يوم القيامة؛ لأن كاتم العلم 
0 ۰ 

(تَأَخْرِ اللَاس) أي عموم الناس» وهذا يدل على أن الإنسانً إذا عم حكمًا 
من الشرع وجب عليه أن ينشرّه» ويعلّمّه الذين لا يعلمونه من الناس» أو الذين 
يحتاجون إليه» أما إذا سئل فيتعيّنُ عليه ذلك. 
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ن من عَقَدَ لجيته» أو تقلد وتراء أو استنجى برَجِيع دابةٍ e‏ ا لم ا 


(أَنَّمَنْ عَقَدَ لَُ) اختلّف شراحٌ الحديث في عقد اللحية على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه معالجتها وتعقيدها بالفعل» حتى يكون المنظرٌ كريبًا 
وخيقًاء وكانوا يفعلون ذلك في الحرب» ويفعلّه بعص الأعاجم» فإذا رأيته رأيتَ 
كأن وجهّه وج حيوان» يكون يفا فتَهَى أن يكونّ الإنسان هكذا؛ لأنه تشكل 
بغير شكله» نسأل الله العافية. 

القول الثاني: أنه معالجة الشعر علان فد و تحت ا بالات ومن 

00 
يكون على صفتهن» وهذا منهى عنه أيضًا. 

القول الثالث: ذكره أبو زرعة: أنه عَقَدّها في الصلاةء لأثر جاء في هذاء 
فيكون ذلك منهيًا عنه. 

والصحيح: أن الأمور الثلاثة كلها داخلة فيه. 

كه گر ار 03 5 ع 9 o‏ © 7 5 

(أو تَقَلْدَ وَتَوَا) سبق أنه يُتقلد لأجل جَلْبٍ منفعة أو دفع مضرَّة» ومَّن فعل 
ذلك فقد وقع ني الشرك. 

(أو اسْتنجى برَجِيع دَابِّ) ؛ استنجى: أزال أَثَّرَ النَجْوِه أي أثرٌ النجاسةء 
ر 1 2 ع ع ع 
يزيلها بالرجيع» والرجيع: هو رَوْثْ البعير» أو روث الحارء أو البقرء أو غيرهاء 
وفي ذلك أقوال: 
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ت 
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لد 


وَعَظْم؛ قان حَمَّدَا بَرىء منة»). 

القولٌ الأول: قيل: إن السبب أنه نجس لا يُطهّرء بل يزيد المكانَ تلويثًا 
وتنجيسّاء كا يقول ال حنفيةٌ رحمهم الله. 

القول الثاني: أن هذا لأجل الجن؛ لأنه جاء عن النبي بيه أن الجن الذين 
آمنوا به سألوه الطعام فقال: «لكم كل عَظْم ذُكِر عليه اسمٌ الله تجدُونه أوقرٌ ما 
كان لاء ورجيعٌ الدوابٌ تجدونه علمًا لدوابكم»» وهذا بِقَدّر الله جل وعلاء فإذا 
ثبّت الحديثٌ ذا فيكفى عن التعليل الثاني. 

القول الثالث: جاء في حديث ابن مسعود ذ#ه: أن النبيّ 4يا قال: «ابْغني 
ثلاثة أححار»» عندما ذهب إلى الخلاء قال: فالتمست ذلك فوجدتٌ حجرين» 

2 Ee ع‎ 0 57 0 

وجئتٌ برَوّثة» فرماها وقال: (إنها رجُس)» أي نجس» فهذا أيضًا تعليل ثالث 

أما الحم فلا يصح ذلك فيه وإذا استنجى به الإنسان فإنه لا يجورٌ أن 
يطهّره. ولا يجوزٌ أن يصلى بذلك الاستجمار؛ لأن المعروف -عند العلماء- أن 
الاستنجاء يكون بالماء» والاستجمار يكون بالحجارة. 


r: ت‎ 


(قَإِنَّ مدا بَريءَ هِنْهُ): يقول النوويٌ: بريءٌ من فِعْلهه وهذا تأويلٌ بعيدء 
فالصحيخ أنه ير يَبَقَى على ظاهره» (بريء منه): أي من الإنسان نفسه» الرسولٌ يكل 
بريء منه» ومن تبأ منه الرسول ی يكون هالكاء ولكن هذا من نصوص الوعيد 
التي ينبغي أن لا تُفسّرء بل تُذكر كما جاءت» وتُترك ليكون هذا أردعَ وأبعد عن 
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وَعَنْ سَعِيدِ بن جُبثر؛ قَالَ: امن قَطَعَ َة مِنْ إنسان؛ ؛ كَانَ كَعَذْلٍ رَقبَة). 


ص س 


رَوَاُوَكِيعٌ وََهُ عَنْ ِبُرَاهیم؛ قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ الاقم كلها مِنَ الْقَرا 
القَرآن». 


ن وغار 


اقتراف هذه المعاصى. 


#7 
.هه 


قال: (وَعَنْ سويد بْنِ جُبَيرِ قَالَ: مَنْ قَطَعَ َمَةَ مِنْ إِنْسَانِ؛ٍ كَانَ كَعَذْلِ رَكَبَِ) 
العَدْل: المثل» يعنى: يكون مث إعتاق الرقبة. 

وذكرٌ فضائل الأعمال لا يجورٌ أن يكون إلا بالنص» ولا دحل للاجتهاد فيه 
لت لأنه حكم لا يدخلّه الاجتهادٌ. 

قال: (وله عَنْ إِبْرَاهِيمَ) إبراهيم النَجَّعي خله. وهو من أصحاب ابن 
مسعود طه. 

قال: (كَانُوا يَكْرَهُونَّ) أى أصحابٌ ابن مسعود #5هء (يكرهون): الكراهة 
م لحري وق و 

قال: (التایم كُلَّهَا؛ من الْقَرْآنِ وَغَيْرِ الْقَرْآنِ): وهذا هو القول الصحيح من 
أقوال العلماء. 

قال: (الثَلِئهُ: أن هذه التَكائةَ كُلّهَا مِنَ الشَّرْكِ مِنْ غَيْر استثناء)؟ هذه الثلاثة: 
الرّقَى والتمائم وَالتَوَلّة: من 6 بدون استثناءء» لکن ميق أن الرقى فيها 
تفصيل» لكن على قول المؤلف لثلا يكون هناك إشكالٌ: مقصوده بالرقى: الرقى 








ووه وو ةو هه و فو وه وف وهو و عو وه وو ووو وقدهة ووو وو ووو و و وو وو و وو و و و وو ووو ووو و ووو ووو م وث نويه 


الجاهلية» التي فيها شرك التي سل عنها الرسولٌ ككل لأن (ال) هنا للعهدء 
فالمراد الرقى المعهودة عند الجاهلية. 

(وَلَقُمَةُ) الحم سق محا آنا فات السو مكل الحقرنة واللدية 
والآقوو وشخ هة لان من أضابته أضابحة الخمى: 

قال: (أنَّ تعْلِيقَ الأََْارٍ عَلَ الدَّوَابٌ عَن الْعَيِنِ مِنْ ذَلِكَ) وهذا لا يخُصّ 
الأوتار فقط» بل كل شيء يعلّقه الإنسان يريد بذلك دفعَ شر متوقّع» أو جلب 
نفع؛ فهو من الشرك. 

والناس يعلقون مصاحف الآن» هل يدخل في ذلك؟ نعم» يدخل في هذا. 

وإن كان بعص الناس يصنع ذلك وتجد بعص الناس مثلا يتكسّب به» 
لكن: كل هذا لا يجورٌ على القول الصحيح. 

قال: (السَابعَةٌ: الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ عَلَ مَنْ تَعَلّقَ وَتَرّا)» كون الرسول تير 


هذا وعد شديد: 
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شرح كناب التوحيه 
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باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 
وَقَوْلٍ الله تَعَالَ:<2 وميم الت وَالْعرّق EKO)‏ آلعَالِعَةَ IE‏ لخخری {Ou‏ [النجم: 


]١ ١-4 
قال: اب من ك جر أو حجر وَنَحوِتا)» لم يذكر الحكم. يُرِيدٌ أن‎ 
تففخ تنك مالسلل الذي ماكر وا ٠اد ذلك سرك من تبر ر‎ 

أو حجر أو مكانٍ أو قبر أو ما أشبّة ذلك فقد وقع في الشركء كما سيأتي. 

قال: (وَكَوْلٍ الله تَعَالَ: وَقَوْل الله تَعَالَ: 3 أَفرَمَيَم للت وَالمرّف ا موه 
فته لتر © 4) ينبغي أن تعرف: ما اللات؟ وما العزى؟ وما مناة؟ 
ف(اللات) صخرة منقوش اا تقو ني يجلسون عندهاء يعكفون عندها 
ويطلبون البركةء فصاروا مشر كين هذا الفعل. 

و(العزّى): شجرة؛ أو ثلاث سَمُرات» يتبركون بهاء ويعكفون عندهاء 
ويقدّمون ها نذورًا كاللات. 

أما (مناة): فهي صَخكَّرات قرب قُدَيْد كانوا يريقون عندها الدماءَء ولذا 
سمي : : مناةّء من كثرة الدماء التي تراق» مناة: من الإمناء: الذي هو إراقةٌ الدماء 
تقربًا إليها. 

فهذه معبودات الجاهلية» فمن ترك بالشجر أو بالحجر أو بالقبر أو 
بالحيطان» وحتى بجدار الكعبة» أو مَقام إبراهيم وَل من تمسّح به أو بالأبواب» 





وس و واه ة وو هو ووو وو وو و ووو وهو ووم عو ووو و ع دعا امورو وو وو وو ون ووو و و و و وو و وو ون و وو و و ونه 


أو بالشباك الذي عند قبر الرسول فل وغيره» كل هذا مِنَ الشرك مَن تمشح به 
وطلّب بركتّه فإنه وقع في الشرك. 

كا أن هؤلاء عبادتهم لللات والعزى ومناة: هي طلبٌُ البركة وطلب 
الشفاعة» فهم يجلسون عندها لتهّبَ هم البركة» وكذلك يطلبون منها الشفاعة؛ 
لأن الشفاعة في أمور دنيوية أو أخروية عندهم» وهو ما عَلِمنا. 

وهذه كانت أكبرَ معبوداتٍ الجاهلية» وإلا فمعبوداتهم كثيرة» حتى إن 
الرسول وَل نا فتح مكةٌ وجد حول الكعبة أكثرٌ من ثلاثائةٍ صنم منصوبة» فجَعّل 
يطعنها بشيء في يده ويقول: 3# فل جاه الْحَقٌ وَرَهْقَ ألْسطل إن الط لكان رَهُوقًا % 
[الإسراء: »]۸١‏ فصارت تَتَهاوَى قبل أن يصل إليها ما يضر بها به» وكذلك اليوم: 
كثير ممن هو محسوب على المسلمين» وهو من عوامٌ المسلمين» وقد یکون من 
خواصهم. رع إلى القبور يطلب منهم البركاتِ» ويطلب منهم المنافع ودفع 
المضرات» والانتصارٌ على العدوء ويطلب أيضًا أن يوصلوه إلى الجنات» ويمنعوا 
النارٌ أن تصيبه صراحةً» ويقدّمون النذور من الأموال» وقد يقدمون أولادهم» كل 
ذلك جهلٌ فظيع» بل شرك شنيع» نسأل الله العافية. 

ولا فح رسول الله ية مكة أرسل خالدَ بن الوليد د إلى العُزَّىء وقال: 
«اهدمها»؛ لأن تحتها بنا فهي شَجّرات تحتها بناءء فذهب وقطع الشجراتٍ 


وهدم اليناء ورجع) فقال: «رأيت شيكًا؟)» قال: ما زان شيفًاء قال: «ما صنعتت 
شيئًاء اذمّبْ فاهدِمه»» فذهب فوجد عجورًا ناشرةً شعرّها تحثو التراب على 
رأسها تقول: يا ويلّه» والسَّدّنة يقولون: يا عرَّى : انتتصريء ولا رجع قال رسولٌ 
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الله وَك: «تلك الشيطانة التي تكلَّمُهم منها». 

أما مناةٌ فأرسل إليها عل بنَ أي طالب #هء فكسرها كذلك. 

وكذلك اللاث» وهي اللات في قراءة ابن عباس ت ذفن ومجاهد بالتشديد» 
ويقول: | نه رجل كان يلت الصويق بالريت أو بالسَّمْنَء ويقدمه لمن يأتي إليه 
الضيوف. أو مر عليه من الحجاج» ومن أكل منه سمن» فافتتنوا به فليا مات 
دفنوه تحت الصخرة» فعبدوها معه» وذكر السهيلي اسم هذا الرجل. 

وهذا من الإلحاد في أسماء الله؛ لأن قولهم: اللات» يعني: أخدًا من «الله)» 
أخذوا استها من اسم اله تعالى وتقدّس عن قوم والعُرَّى: : من العزيز» ومناة: 
من المتانء هكذا قال المفسرون. 

e ٠‏ . 7 1 .ا #اع 

وذكر ابن القيم أن هذا کک وهو اشتقاق أسهاءٍ للمعبودات من 
أ : 1 ! : : ا 
أسماء الله جل وعلاء فهو إلحاد في لله وصفاته. ومن ذلك: تسمه هله 
المعبودات آمةء والإلة: : كل ما تاه القلو ي تعبّده وتقصده. 


قال: (عَنْ أى وَاقِد ا e‏ خُبَيْنِ) يعني 
بي وَاقِدِ اللَيْيِنٌ قال :خَرَجْنَا مَعَ إلى حنانٍ) يعني 





شرح كناب التوحيه 


AS 989 حُدَنَاُ عَهْدِ بكر ! وَللْمُشْر کن در يَتْكَفُونٌ عِنْدَهَا‎ EE 


بعد فتح مكة» الرسولٌ اة بلَغه أن هَوَازِنَ يجمعون له ليقاتلوه» وكانت سنه أنه 
إذا سمع بِمّن يُريذه» يَقصِدّه قبل أن يأتيّه» وهذا هو الواجبٌ على المسلمين: أن 
يَعْرُوا الكفار قبل أن يغزوهم» ولكن الآن كثير من الناس يريد أن يصرفٌ 
المسلمين عن جهاد الكفار» ويزعمون أن القتال المشروع تال الدفع فقط» 
ويسعون إلى مهادنة الكفار» ويريدون أن يتعايّشوا سواءً» ولكن لن يستطيع أحد 
إبطالّ ما شرع الله وحَتّ عليه في كتابه» فلا يبدلوا کلام الله وما جاء به رسولٌ 
اهدی من سُنَّنهه وتبعه خلفاؤه وأصحايّه والمسلمون بعده» حتى قال شيخ 
الإسلام وغيده من العلماء: يجب على المسلمين أن يغزوا الكفار كلّ سنة مرتين» 
فإن لم يكن يجب عليهم أن يغزوهم مرةٌ واحدة» فإن لم يفعلوا سلّطهم الله عليهم 
وأخذوا بعص بلادهم کا هو الواقمٌ الآن» وأما ما يزعمون نسبته إلى شيخ 
الإسلام من أنَّ القتال للدفاع فقطء فقد كدّبوا عليه» فهو يصرّح بخلاف ذلك 
كما في كثير من كتبه ورسائله» وكذلك غيرّه من العلماء. 

قال: (وَنَحَنْ حُدَنَاءُ عَهْدِ بِكُفْ) هذا من باب الاعتذار» وبيان أن غيره لا 
يجهل ذلك. 

قال: (ولِلْمُشْركِنَ كدر فزن عِنْدَهَا) أي يجلسون عندها؛ لأن 
الجلوس عند الشيء نوعٌ من العبادة» فالجلوسٌ في المسجد عبادة» ولهذا يقول 
الفقهاءٌ: إذا دخل المسجد ينبغي أن ينوي الاعتكاف؛ لأن الاعتكاف هو خُلوٌ 





سے وو > of‏ ر عار . 2 و ر 2 ا کے ص ص 01 00 
يَنُوطونَ با أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ ها دَاتٌ أَنْوَاطٍِ! فَمَرَرْنَا يدر فَقَلنَا يا رَسُولَ الله 
kS E)‏ م ص 7 ەر as‏ ص ت 9 ت ره ر 3 

إجْعَلُ لتا دات أَنْوَاطٍ کا ُمْ دات أنوَاطِ قَقَالَ رَشول الله ی: الله أكبك! إم 

برسم عه ت o‏ 

ألسَئَنٌُ! قلت -وَآَلَّذِي د یی بيلهو- طني نه نفو مطل SERO‏ خب دب e RS‏ 


بربك جلا وعلاء وقطع مشاغل الدنيا. 


>|| ° م 0 ر 0% ير . 5 8 5 3 ت 

قال: (وينوطونَ با أَسْلِحَتَهُمْ)» وينوطون بها: أي يعلقون بها أسلحتهم 
لتنال البرک منهاء لتكونّ أَدْمَى في ضربهاء إذا هَرّبت تَقثّلء وهذا شرك بالله جل 
وعلا. 


1 ع 3 5 ع e‏ 
(يُقال ها: اث أنْوَاطِ) ذات: أي صاحبة؛ لأنهم ينوطون بها أشياءهم. 


کر ت 


(فَمَرَرْنا بیى درق كَقَلْنًا: با زول الله) فققلنا: أي قال بعضنا. 


(اجْعَلَ لتا دات أَنْوَاطٍ كما ُمْ ذّاتٌ أَنوَاطِ) ظنوا أن هذا امز حبوب إلى الله 
وإلی رسوله کلب اي ۳ تكن الإسلام في قلوبهم» هذا: اعتذر عن ذلك» وقصد 
أن غيره لا يجهل هذا. 


م مر 


(فقال رَصُوَلَ الله : لله اک وللترمذي: مان الله)ء وكله صحيح» 
(الله أكبر) أي: الله أكبر أن يجعل للمسلمين ذاتٌ أنواط. 
ر - 2 م . 35 
(إتَا السّئَنُ) يعني: إنكم نتشلكون كك الهو د والتصارى» و ةا قال؛ 
وده م 0 2 1 5 سا“ 2 3 هه ٠‏ 
(قلتم -وَالِذِي نفيى بيّدو-..) هنا أقسم و وما طلب منه القسم؟ ليكون ذلك 


ی 


تاکیدا. 


. 





شرح كناب النوحيد Gi‏ 


ا 0 iT ron‏ ج ر 
كما قات بو إشرائیل لوسی: چ أجل تا تھا گا م اکم دوم هو 4 
8 .2 تمع 


[الأعراف: 1 ] لرن سَئَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ). َو التقدى وة 


ll‏ اک 


(..م قَالَتْ بَنو إِسْرَائِيلَ لوس ی أجعل ااا كما ا ی ال َال کم فوم 
هون [الأعراف: 178]) فهذا دليل على أن هذا الطلب من الشرك» ولكن: هل 
0 هؤلاء في الشرك؟ نقول: هؤلاء ما فعَلوه» وإنما ظَنُوا أن هذا شيءٌ يكون 

يَاء فطلبوا من الرسول ي أن يادَنَ هم في ذلك فبيّن لهم أن هذا لا يجورٌء 
0 عنه» ولكن: جرد الطلب نوعٌ من الشرك. 

وقوله: (إتا السّتَنُ. ى سنن الأمم السابقة من اليهود والنصارى» كا 
قال لل: (لتتبعُنَّ سسَنَ الَذِينَ مِنْ قَبِْكُمْ ذ شرا بشبر)» وقد وقع کا أخبر به يَكةة. 

قال: (العِدْرُونَ: أنه متَقَرّرٌ عِنْدَهُمْ أَنّ العِبَادَاتٍ مَبْنَاهَا عل الأَمْرء قَصَارَ فيه 
اليه عَلَ مَسَائِلٍ القَيْرِ ...) في هذه المسألة تنبيةٌ على مسائل القبر؛ لأن مسائل 
اقب مُوتحذ من أنه بجر عن ال ويخ باييات. 

فكل ما جاء به الرسول؛ من الأمور المستقبلة» أو التي مضت؛ فهو من أمور 
الغيب التي مبناها على الأمرء ومن ذلك ما يكون بعد الموت؛ سواءٌ مسائل القبر 
وغيرّهاء 5 ما أخبر به وجب الإیمان به والعمل به. 

فمسائلٌ القبر لا بد أن يُسأل عنها كل مكلف؛ وهمذا قال: (فِيه انيه َل 
مَسَايْلٍ القَبِْ؛ أَمَامَنْ رَبْكَ؟ قَوَاضِحٌ) أن الله هو الخالق المالك المتصرف» وكذلك 





© جا هم همهم ههه مهمه دم ممم د وقوه ووه و وهو ووو ووو هو ووو ووو ووو وو وه و همه وو و و و و و هو هم و هاه و هد هه وعد هه .عه .ماه هه 


(مَنْ نَيّكَ؟) واضحٌ من خلال الدلائل الدالة على أنه نبي» كأنه يقول: أما السؤالٌ 
عن النبي كل؛ فلا يكون للإنسان عذدٌ في هذا؛ فيُسأل؛ لأنه جاء بالأدلة الواضحة 
التي تذل على أنه نبي» أمور واضحة كالأمر الأول الذي هو: عبادة الله فهو 
واضح وجي لكونه هو الخال الرازق المتصرف الذي بيده کل شيء» ولا يُمكِنْ 
أن يقولٌ قائل: إن شينًا من هذه المخلوقات خَحلّقه فلان» أو خلقه مَلّكء أو خلقه 
رسولٌء أو خلقه ول أو جني» أو شیطان» بل هذا أمر َك به کل الناس: أنه هو 
الخالق لكل شيء» والمالك لكل شيء. وهو المتصرف في كل شيء. 

وكذلك مجيء الرسول ل بالآيات الواضحات. كلها تدل على أنه نبي» 
ومن ذلك: الأمورٌ التى تكون في نفسه» من كونه إذا دعا استجیب له» وكونه 
نصره الله» وأظهر أمره» ى) أخبر به» ومن ذلك: إخباره بأمور الغيب» وكذلك: 
الذي يحدث بفعله يف يعني أنه ست مثل: بع الماء من بين إصبعيه» ومثل 
تكثير الطعام القليل» حتى يكفي الناسٌ الكثيرين» وغير ذلك من الآيات. 

قال: (وَأَئَا م دينك قَمِنْ قَوْهُم: : اجَعَل لتا ََا ها 00 هذا الذي دل عليه 
(اجعل لنا)» أي لأنه متقررٌ عندهم: أن العبادة مَبناها على أمر الرسول اة . 

فلا تكون العبادة بالبدع ولا بالرأي» ولا با يجدٌ الناس عليه» بل لا بد أن 
تكون بأمر من الله» فتبّه على هذاء وليس أن هذا الحديث يدل على هذه اللأمورء 





هوهو ووة م و 6عه م مع ووو ووو وعهءم.فوه .ووو وو عه ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو وو ووو و ووو ووو وو وونووه 


وإنما يقول: فيه التنبيه عليهاء وهذه المسألة أشكلّت على كثير من يشرحٌ کتابَ 
التوحيد ويتكلم عليه؛ لأنهم يظنون أن المؤلف رحمه الله أخذ هذه من الحديث» 
وهو يقول: الحديث فيه التنبيه؛ لأخهم قالوا: (اجعل لنا). 


Ê ê 





ا شرح كناب التوحيه ‏ - 


باب ما جاء في الذبح لغير الله 


o‏ س 2 9 و ر ر 0 2 کے 
قول الله تَعَالَ: طفل ل صَلَاقٍ شی وای وَمَمَاق ورب الاين ۵ 4 
[الأنعام: 11۲[ 


قال: (بَابُ ما جَاء في الذَّبْح لِمَْر لله) أي أنه من الشرك الأكبرء وأنه مُنافٍ 
ا 

قال: (وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: ب فل إِنَّ كات وش وَحيَاىَ وماق )) الصلاةٌ 
2 0000 8 1 5 0 26 2 
فرَنها الله بالنسيكة. والنسشك: هو الذبيحة» والذبح: المقصود به إراقة الدماء تقربًا 

ص 0 ع : و 

إلى من يذْبّح له» والذبيحة يجب أن تكون على اسم الله وإلا تكون حرامًا؛ لقول 
الله جل وعلا: ‏ ولا ئَأصكُنُوأ کا ريگ سم أ َيه 6* [الأنعام: ۲۱۲۱ء ولا بد من 
ذلك وهي تختلف؛ فإن كانت الذبيحة نسيكة مثلّ الأضحيّةَ والحَذي الذي ممدى 
إلى البيت؟ فهذه م من أعظم الفَرّبات» وهذه هي التي قرنت بالصلاة. 

والنمك يُطلّق على الذبح» ويطلق على الدَّين» ويُطلق على فِعْل الحج 
والمناسك» ويطلق على غير ذلك. 

ن e e“‏ كي ؟ 

ور لعي يعني أن أفعالي التي أفعلّها امتثالًا لأمر ربي خالصة له 


خالا بذلك فِعلّ الجاهلية» وفعل مَن يتقرّب إلى المخلوقينء وكذلك هل وَحَيَاىَ 4 





قوع ةوفه ووو ووو وو ممه وو وو وهو و عوقو هه ووو ووو ومعوهمءنعوعو يوون موه وعوفءةع دهده عونو عه ووو ووو و مودو و مويو ووه 


ي حياتي كلها فهي لله جلا وعلا؛ لأنَّ حيائه بل كلّها جهادٌ وكلها دعوة إلى الله 
تعالى» والدعوة من أفضل الجهاد» وكذلك وَمَمَاقَ # أي كل ما أموت عليه 
من الأعمال التي ا بهاء فهي خخالضة 5 لله جلا وعلاء لهذا قال: کو رت 
لْعَْلِّمِينَ 4 يعني أنها عبادةٌ له خاصّة به» ليس لأحد فيها شيء» وهو رب العالمين 
الذي يرجم ورَبّبم بها يُصلِحهم» وهو الذي أوجدهم» وهو الذي يَمِلِك التصرف 
فيهم؛ إن شاء هداهم» وإن شاء أضلَّهم وإن شاء أحياهم» وإن شاء أماتهم. 

۾ الْعَكئِينَ 4 العالمين: جمع عال» وكل نوع من المخلوقات عا فالإنس 
عالم» والجن عام والملائكة عالم» والطيور عالم» وكذلك غيرهما من البهائم» وهو 
رب الكل و معنى 9 رت الْعَللَبِينَ أنه هو الذي يملكهم ويتصرفٌ فيهم» وهو 
الذي أوجدهم. 


ب 7 n‏ 1 3 ع ابي 5 
:ا ل سرك ل فيها أفعلّه وما أحيا به» وما أموثٌ عليه بل هو الله وحده. 


3 0 #: أي أمرني ربي -جل وعلا- أن تكون أفعالي كلها خالصة 
له» وأمّر أمته بذلك» فأمره هو أمرٌ لأمته. 


35 


ار ت واا ارذ تشاد © 4 ؛ لأنه هو الذي تلقّى أمرّ الله بالإسلام» فصار 
هو أولّ مسلم» ثم دعا إلى ما استجاب له واعتّقده وعمل به ا ولهذا قال 5ي 





بن نت شح كناب القوحيه - 


كنج َلك 6ر 1رر »]. 


ا 
ر 


بدا الإِسْلَامُ غَرِيبًاء وَسَيَعُودُ د غريبًا کا يَدَلَى فبَدَأْ به» ثم تبعه أبو بكر وبلال 
خضدء کا في صحيح مسلم عن عمرو بنِ عَبّسةَ السلّمي ذه هه قال: كنت في 
الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء» فكنت أتقمّر الأخبا فكنتٌ أذهبٌ إلى 
موارد المياه. وأسأل الرُكبانَ: هل من حَحَبّر؟ فلا أجد من يخبرن» فجاء رَكَبٌ من 
قبل مكة» فقلت: هل من خبر؟ قالوا: نعم» رجل يُخبر خب الساء فقَعَدتُ على 
راحلتي» فوجدتٌ الناس عليه جُرَآء فتلطّفت حتى دخلتٌ علیه» فقلتٌ: ما 
أنت؟ قال: «أنا نب قلت: وما نبي؟ فقال: «أرسلني الله فقلت: ويم أرسلك؟ 
قال: «بكسر الأصنام؛ وصِلَةِ الأرحام» وأن يود الله لا يُشْرَك به شي 222 قلتٌ: 
هل معك على هذا أحد؟ قال: «خُرٌ وعبد»» ومعه يومئذ أبو بكر وبلال» فقلت 
إن متبعك» قال: «لا تستطيعٌ» ألا ترى ما أنا فيه؟ ولكنٍ اذهب إلى قومك» فإذا 
سمعت بي قد خرجتٌ فأتني»» فلا سمعتٌُ بأنه ذهب إلى المدينة ذهبت إليهء 
فقلت: أتعرفني؟ قال: (نعم» أنت الذي لقتني بمكة)... إلى آخر الحديث. 

المقصود أنه يقول: فقلتٌ: هل معك على هذا أحد؟ قال: (حر وعبد)» لیس 
معه إلا أبو بكر وبلال. 


(وقوله: $ مَصَلٍ رك انر چ هذا كقوله: فل إِنَّ صان وشي . 
فَصَلِ ربك اجعل صادّك خالصة لله جل وعلاء ولا يُبَّلُ إلا ما كان 


ع«فعه ووه وق و وه وه و وفو هو ووو و وهو و ووه و قوقه ووو ووووعوي يورو وو يمومه و ونون ةدودو ه قمه هنو وهو ود و دن مد دود مهمه ووه 


ر2 ج سو 


َأغحرَ #6 وانحر لله. والتجيرة هي الذبيحة. 

وبهذا يبن أن النحر يكون للإبل» والذبحَ يكون للضأن والبقر» وهذه 
بهيمةٌ الأنعام: الإبل والضأن والَعْر والبقرء هذه التي أنعم الله بها على عباده. 
بالنعم الكثيرة» ومن أعظم النعم: أنهم يتقرّبون بها إلى الله رَرَّقهم إياهاء وطلب 
منهم أن يتقربوا بها إليه» فهو يعطي ويُثيب على عطائه» سبحانه عز وجل» تعالى 
وتقدس» لكرمه وَجُوده» ومثل ذلك: الصدقات كلها: اموا ما درفم 4 
[البقرة: 6704 يَرزقنا ويأمرّنا بأن تَُفِقّ من الرزق الذي أعطاناء ويُثيبنا على ذلك 
هل تجد أحدًا يعطيك مالا يقول: تصدّق به وأثييّك؟ وأعظيك أكثرٌ منه؟ لا 
يوجد. فكرمٌ الله ك على عباده واسع» ولكن ابن آدم ظلومٌ كفور. 

فهذه الذبيحة أيضًا إذا كانت للأكل» أو كانت لإكرام ضيفيء تُذْبّح له 
ويقدم اللحمٌء حتى يكرمه؛ لأن اللحم هو أطيب المأكو ت فق له» فهذه لا 
بد أن يكون فيها عبادةٌ» وإلا يكون الإنسان قد وقع في الشرك» والعبادةٌ معناها أنه 
لا بد أن يذكر اسم الله عند الذبح» يقول: بسم الله والله أكبر. 

ثم كذلك يجب أن يَشكر نعمة الله» وشّكرٌ النعمة واجبٌء ومن ذلك: كوه 


لس سس شرح كلاب الفوحيه - 


2 52 تق اس 1 ملا 
عَنْ جل كَالَ: حي رَسُولٌ الله يك اربع كَلَِاتٍ: لَعَنَ الله مَنْ دَبَح لِعَبْرِ الله 


يَعرفٌ أن هذا فضل من الله ونعمة فيشكرّه عليهاء وشكرٌ النعمة: معناه: أن 
يستعملها في طاعة الله» ويُثني على انعم بهاء ويتقرّى بها على طاعته» وبذلك 
یکون شاكرًا. 

فإذا تَبّت أن النحيرةً عبادةٌ لله يجب أن تكونَ خالصةء تبيّن أن جَعْلَها 
الوق نومن الج لذ ركو كر له ا للست أو 
يذبح لمخلوق» فإنه يتقرّب إليه بإراقة قَهَ الدماء؟؛ لأن الميت ما يأكلء وإنما يريدون أن 
يتقربوا إليه مبذاء ذ فهم يأكلون» أو يأكلها السَّدَنةٌ الذي يزيّنون الشرك للناس. 

فهذه من أكبر أنواع الشرك الذي إذا داقَعّه الإنسان ومات عليه يكون 
خالدًا في جهنم» وبهذا يتبيّن أن الذبح لغير الله شر ك أكيث. 

قال: (عَنْ َل 5ه قال: حكني وَسُولُ الله وك أَرْبَع گلات) هذا ا 
أن المقصود بالكلمة: هي الجملة» وليست الكلمة التي تكون اسا أو فعلا أو 
حرقاء ىا يقول النحاة. 

“9 .< ور وه کہہے م06 0 ٠.‏ © ا 

قال: (لَعَن الله مَن ذبَح لِغْيْر الله) هذه كلمة» أي جملة تامة تفيك. 
والنّمْدُ من الله هو: الطّرْد عن رحمته» وإبعادُ الملعون عن أن ينالّه شىء من فضل 

1 ل ٠‏ 2 ت 5 ت 03 1 

الله فمن لَعَنه الله فهو الملعون لبعد المطرود. يكوت مع إبليسَّ؛ لأن إبليس لَعَنَّ 


شرج كناب التوحيه 


الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْه لَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحُدِناء سوا ا 


قد لعنه الله ومن لعن من بني آدم صار مع إبليس» وهذا يدُلَّنا على عظم هذا 


الأمر. 


وبدأ بالذبح لأنه هو أعظمٌ المذكورات هناء وهذا يدل على أن مَن ذبح لغير 
الله -جل وعلا- وقع في مُوحِب النار» وموجب البعد عن رحمة الله» ومن أبعدٍ 
الناس عن رحمة الله: المشرك. 

قال: (لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْه) هذا لأن حى الوالدين مقرون بحق الله 
ومن حق لله: الذبح؛ يجب أن يكونً لله. بل العمل كله يجب أن يكون خالصًا لله 
وكذلك: حق الوالدين جاء مقرونًا في كتاب الله بعبادة الله تعالى: 39 وَأعَبَدُوا أله 
ولا شر راید سیکا ويا لول رخست 4 [النساء: "١‏ في آياتٍ عدة, ولَعْنٌ الوالدين قد 
يكون صراحةً من بعض الأشقياء -نسأل الله العافية - وقد يكون سَبَئَاهِ كا في 
الحديث: قيل له يَلِةِ: كيف يَلعَنْ الرجلٌ والديه؟ قال: «يلعن أبا الرجل فيلعن 
الرجل أباه» ويلعن أمَّه فيلعن أمه»» وفي رواية: و أبا الرجل فيسب أياى 
ويسْبٌ أمّه فيسب أمه»» يعني: يكون سببًا في لعن والدیه» فیکون ملعوئًا بهذا؛ 
لأنه تسبّب في لعن والديه. وحق الوالدين مقرو بحق الله جل وعلا في آيات 
متعددة. 


وو 


قال: (لَعَنَ الله مَنْ آوَى عُحُدِنًا) أو (ُحْدَنَا) كلاهما صحیح» بكسر الدال 


الكل شرح كناب النوحيد 


لَعَنَ الله مِنْ غَيْر ر تار أ لاض » رَوَاُ مُسْلِمٌ 


زا ولك واحه معت والايواة: اة او كوته قله وو عمل ت 
على التفسير الثاني الذي سيأتي. 

فإذا کان عدا فمعناه آن غينابدت الخدت يكون ی ایت وول به وبين 
أن يام عليه الحد أو يُمنمَ من الإحداث. فيكونٌ ملعوئاء وكذلك الُحِث يكون 

أما إذا كان مُحَدَنًا فيكون الحدتٌ نفسّه» وإيواؤه عملّه والرضا به والدعوةٌ 

2 ٠. ۰. ا مم‎ ٠ 
إليه» فيكون من وَقَع في هذه ملعونًا.‎ 

قال: (لَعَنَ الله مَنْ َير مَتَارَ الأزض)» منارٌ الأرض: أي المراسيم 
والعلامات التي تفصل بين الحقوق» وتغييرُها: إما بالتقديم والتأخيرء أو 
بالإزالة» حتى لتس حق هذا بحق هذا. 

7 ا عِ 

وقد يكون هذا لمصلحته. وقد يكون لمصلحة غيره» والمقصود: انه ملعون» 
وهو ظا بلك وقد جاء في الحديث الصحيح: : من ظَلَمّ قي شِبْرٍ مِنْ أَرْضء 
طون مِنْ بع أَرَضِينَ يوم القيامة» يعني نجل طوقًا له في رقبته» من يستطيع أن 
يحمل الأرض؟ لكن ابن آدم ظلومٌ جهول. ويدخلٌ في هذا تغيب علامات الطَّرّق 
التي نوضع للدلالة على المسالك فالطريقٌ سالك لكذا وكذاء وبعضُ العابثين 
يغيرهاء أو يمحو ما فيهاء وما أشبّة ذلك؛ لجَهُلهء ولكونه ما عَرّف ما يجب عليه 


سر 0 5 ص مر 1 2 e lz‏ 2 َم 8 
وَعَنْ طارق بن شهاب أن رَسول الله بل قال: دحل الحنة رَجل فى ذيّاب» 
سے ص م 2 7 2 


فيكون داخلا في اللعن. 

ومن العلامات العظيمة التي تكونٌ دليلًا على السعادة ودليلًا للناس: 
الدعوةٌ إليه» وأصلٌ هذا: كتابٌ الله وسنة رسوله يكل فمن غير شيئًا من كتاب 
الله وسنة رسوله اة فهو ملعونٌء داخل في ذلك؛ لأن هذا من أعظم معالم الدين 
ومعالم الحق. 

ويدخلٌ في ذلك: الدعاةٌ الذين يدعون إلى اللهء فالذي يَمتعّهم» أو يقتلّهم» 
أو يَسْجُنْهُم فهو ملعون» داخل في ذلك؛ لأنه أعظمٌ من تغيير منار الأرض» وكلامٌ 
الول كله ركون اا 

قال: (وَعَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: دَخَلَ اه رَجُلٌ في 
ذباب» وَدَكَلَ النَارَ رَجُلَّ في ذُبَاب)» هذا يدلنا على أن سببّ دخول الجنة والنار 
الذبابٌ» وأن هذا الذي دخل النارّ ما كان مُشركا قبل هذاء وإنما كان مسلءًا؛ إذ لو 
كان مشركًا لكان دخولّه لنار بالشرك أعظمٌ من ذبح الذباب» وكذلك: وول 
الآثرِ الجنةّه فهذا له ذنوبٌ» ولكن ًا صَبَر على هذه البلية عبادةً لله صار هذا 
مُكمّرًا لذنوبه» ودخل الحنة منذ مات. 


وهذا دليلٌ على قرب الجنة والنار من الإنسان» وهذا من العجب. 


لم شرح كناب التوحيه 


الوا َكيف ذَّلِكَ يَا رَسُولَ الله ؟ قال مَرّ رجلا جُلَانٍ عل قوم طُمْ صَنَمٌ لا وره أحَدٌ 


الصحابة #ه تعجّبوا.. ذباب! تافه» من أخس الأشياء» ولا أحدّ ينتفع به 
بك اي حي ا وك ب ع 
عجيبًا سألوا: كيف هذا يا رسول الله؟ قال: (مَرَ ر رَجَُانٍ عَلَ قَوْمٍلهُمْ صَتَمْ مَس 1 


5 20 


ا لَه شَينًا) بالقوة وإلا يقتلونهء (قَقَانُوا لأَحَرهما :كرب قَالَ: 
عِنْدِي تيء أكَربهُ)» التقريبٌ يكونٌ في شيء يُؤگل» (قَالُوا لَهُ: كَرَبْ وَلَو 


ذبابا» ا صورة الأمر» وأرادوا فعلّ القلب» الذي هو تقرّبٌ القلب 1" هذا 
الصنم» بالذبح له متقريًا إليه» فذّبّح تلا ِن شرّهم» فدَتل النارء يعني أنه مات 
بعد ذلك ودخل النار. 

والآخر لما قالوا له: قرّب» قال: ما كنت لأقرب شيئًا لغير الله جل وعلاء 
فضربوا عنقّه» قتلوه صابرًا؛ لأنه موحد لله عز وجلء فكُمّرت عنه سيئاتّه ودخل 
الجنة بذلك. 

والذي يَظهّر -والله أعلم- أنه ليس في هذه الأمة» وإنا هو في الأمم 
السابقة؛ لأن في مثل هذه القضية جو -وليس هو بواجب- للرجل أنه يوافقّهم 
في الظاهر إذا كان قلبّه مطمتتا بالإيمان» حتى يتتخلّص من شرّهم» كما قال الله جل 
وعلا: إل م أُصكْرءوكائ شم ألإِيمَن [التحل: 25 أما الذين قَبْلَنا 


فيجبٌ على الواحد منهم أن يصبرٌ حتى يموتٌ» والإكراهُ غير معموٌ عنه عندهم. 





حتى يقرب له شَيْتَاء فقالوا لأحدهما عند 
5 و 0 کے € e 0 i i‏ 2ن و e‏ 
ب ولو د ُباب رب ماب لوا بيلك كد > آله 0 خر قرت فقال مَا 
و وچک ل وي ج ےہ 7 225 ار و ایرو 

نت لأة ب لِأَحَدٍ سيا دون الله وك فصر بُو اعنقة؟ فَدَحَ| الجنة. رَوَاهِ أحد 


و ەر 


قال: (رَوَاه أحمّد). يعني في كتاب الزهد؛ والعلماء عندهم إذا قيل: «رواه 
الإمام أحمدٌ» ينصرفٌ الإطلاق إلى «مسند الإمام أحمد»؛ الذي هو جامعٌ لأحاديث 


كثيرةٍ جدّاء وهو بحر كبير» ولكن هذا الحديث رواه في كتاب الزهد. 


قال: (السَّابعَةٌ: الفَرْقُ بَْنَ لَمْنِ الع وَلَمْنِ آهل الَعَاصِي على سَبِيلٍ 
ل المسألة: اه و مساب ا براحن 
لعن ا لمعيّنٍ بعينه فيه خلافٌ بين العلماء» والصحيح: جوازه؛ ا جاء عن النبي کيا 
أنه لعن أناسًا بأعيانهم. 

أما العموم. فكأن 7 تقول: «لعن الله السارق رف البيضة فتقطع يذه 
و الحبل فتقطع يذه»» «لعن الله شارب الخمر». «لعن الله آكِلَ الربا» 
وهكذاء بدون تعيين شخص. 

ثم يُقال أيضًا: من الفوائد: أن الذبح لغير الله» ولو كان بشيء تافه» وقصد 
التقرب إليه» فهو مُوحِبٌ للنار؛ لأنه شرك أكبنٌ ولا فرق بين كونه يُذبح جلا أو 


يذبح دجاجة» جني أو لغيره. 
Ê‏ 3 3 








لسغ نب شرو کناب التوحيه - 


ce“‏ بم و 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغیر الله 


- 


وهم هم هه ووو ووو مويو و همه وعوده ههه هه ع هوه هوه هو و ووو وي يو و و و ها ياواه ووس هاو وأوان و ماود هد و ها ها هه و و وه 


قال: اب لا ذب له بِمَكَانٍ يُذْبَحُ فيه لِعَبْرِ الله)؛ لأن التشبّة بالمشركين 
والكافرين منوعٌ شرعًاء و"مَنْ تشبّه بقوم فهو منهم". وكذلك التشبه بالأفعال» 
كوك تتشيّة بأفعال المجرمين, أيضًا هذا فيه نوعٌ مِنَّ التقرب إليه به» والقلبُ قد 
يميل إلى من يُشابيُه؛ ولهذا: إذا رأيتَ وأنت مسافرٌ في بلادٍ غير بلادكء رأيتَ مَن 
يلبس لباسّكء تمد ميلّ قلبك إليك» وسكوئك إليه» وهذا أمرٌ طبّع الله عليه 
العباد وهذا يدل على أن المسلم يجبٌ أن يكون مفارقًا للمشركين ظاهرًا وباطتاء 
بأقواله وأفعاله» وكذلك في بدنه إذا أَمْكٌنَ ذلك. 

ثم الذبح لله بالمكان الذي يُذبَح فيه لغير الله ليس شركاء وإنما هو معصية؛ 
لأنه قد يون مُوهمًا أنه يذبح لغير الله؛ لأن المكان عرّف» فيغتر به غيرّه» أو يكون 
فيه الموافقةٌ في المكان وني الفعل» فيكون أيضًا من المحرمات» كما في الحديث: «مَن 
تشب بقوم فهو منهم». 

ثم استدل المؤلفٌ -من باب القياس- بالآية التي نزلت في مسجل الضرارء 
ومسجدٌ الضرار: مسجد بناه المنافقون» أصحابٌُ أبي عامر الفاسقء الذي 
يُسمُونه: راهبّاء وسرّاه الرسول يكلله: فاسقّاء وهرّب ووعّد أصحايّه أنه سوف يأتي 
بالجنود لقتال رسول الله يك فأمرهم أن یبوا له مكاناء إذا ارسل رسلا أو كبا 


شرح كناب النوحيه .ل 


5 10 م رررج 
قول الله تعالى: 2 اقم فِيهأَبَدًا 4% [العوبة: ]٠١8‏ الآية. 


أحغ 


تكو قد عَرّفت هذا المكان» فيكون ذلك عوئًا على الكفر؛ لهذا قال جل وعلا: 
ولس دوأ مدا رادا 1#[التوبة: ]۱٠۷‏ أي مُضارّةٌ لأهل قُباء؛ لأنه كان 
بجوار مسجد قباء ولا قيل لهمء قالوا: بنيناه للَّلةٍ الَطِيرة أو الباردة» وللضعيف 
أو المريض أو الكبيرء وزعَموا كا يزعم المنافقون هكذا أن أفعالهم للإصلاح» 
وهي للإفساد بلا شك. 

ادوا مك اشر اذا توكقة وھ ان الا و انا ا رار 
مسجدٍ لا يجورٌ؛ لأن فيه تفريقًاء ثم أنَوْا للنبي بيا وهو يتجهّز للسفر إلى غزوة 
تبوكء فقال وَل «نحن الآن على جاح سفرء لكن إذا جعت أصلي لكم فيه»» 
تزيدؤة ايكون ذلك حب للم فلا رع وطاق قرت الد ال انه عله مله 
الآيات» فدعا قومًا من بني عَوْفء من أهلٍ قباءَء وأمرهم أن يذهبوا ويحرقوا 
المسجد على من فيه» فصاروا يَشْتَدُونء واحد يأتي با حطب. وواحد يأتي بالنارء 
فحرقوه» فهكذا مساجدٌ الضرار يجب أن تحرق. 

8 لهد ِيه بدا 4» قيامٌ الرسول كك ني هذا المسجد لو حصل» من 
المعلوم أنه يقومٌ فيه لله ومع ذلك هاه الله: ل لاح مي آنا مسد اسا 
ألتّعَوئ من أو ورای أن تكو فيد د فِيهِ جال حورت أن يلم 
ا و د 0 
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أنه سل النبي يله: ما المسجدٌ الذي أُسّس على التقوى؟ قال: «مسجدي هذا 
وهذا معناه: أن مسجده أولى أن يكون ا على التقوى» ولا ينافي أن تكون 
الآية نزلت في قباء» وقد سأل بني عوف» أهل قباء: «ما هذه الطهارةٌ التي أثنى الله 
عليكم فيها؟» قالوا: ما هو إلا أن لنا جيرانًا من اليهود» رأيناهم يغسلون أدبارهم 
بعد قضاء الحاجة» ففعلنا ذلك» فقال: «هو ذاك». 

وهذا معناه أن الصحابة د كانوا يكتفون بالحجارة» يَسْتَجَمرون با لحجارة 
ولا يستنجون بالماء» وهذا أمرٌّ متفق عليه بلا خلاف بين العلماء: من استجمر 
بثلاثة أحجار مني فإنه لا يَلرّمُه أن يغسل مكانٌ الخارج» ولكن غعَسّله أفضلء كما 
تدل عليه هذه الآية. 

[ شیو ادا #» قياقه فيه بأن يكود مصليا نه فنهاه عن القيام؛ لأنه 
كان محل معصية؛ فهذا يدلنا على أن المعاصي تؤتّر في الأماكن»ء كما قال الله جل 
وعلا: $ هما بت م لمآ وَالارس وَمَا كوا منظَرِبنَ 4 [الدخان: ۲۲۹؛ يقول 
المفسرون: السا ©: أي المكان الذي يَصعَد منه عملّه» يبكي عليه إذا مات؛ 
والارش : المكان الذي يسجد عليه ويتعبّد فيه» يبكي عليه إذا مات» أما أهل 
المعاصي والغفلة الذين لا يعبدون الله» فلا تبكي عليهم لا سماءٌ ولا أرض. 








»ا مهاه وه مهو وه ٠‏ واو نو و وو و و و هه وهو هوه وه و و وه و وو و وو ووو و وو ووو و و ووو وو وو ووو وو و ووو ووو و وووو ووو 


ولا ذهب ب إلى توك ومَرّ على ديار ثموت قنع رأسّه وأسرعً» وقال: «لا 
تدخلوا على هؤلاء المعذَّبِين إلا أن تكونوا باكِينَ» لعلا يُصيبكم ما أصابكم»» وقد 
سبقه بعص من الصحابة #دء وأخذوا شيئًا من الماء وعجّنوا عجيئًاء فللا عم قال: 
«لا تأكلوه. واعلفوه البهائم» فنهاهم أن يأخذوا شيئًا من مائهم» إلا من بثر 
الناقةء وكانت بئرٌ الناقة معروفة في ذلك الوقت» أما اليو فهي غيرٌ معروفة. 

ومثل ذلك: ما كان يفعلّه في الحج بلا لا جاء إلى وادي سر أسرعَ» وهذه 

۴ 2 # 5 01 

هي السنة؛ لأن وادي محسر هو المكان الذي أصيبّ فيه أصحابٌ الفيل» جاءتهم 
الطيورٌ ورَمَنْهم بحجارة من سجيل» وأهلكهم الله في هذا المكان» فصار محل 


محعحصية. 


ه و 5 5 2 7 01 و 

فإذن الطاعة لا اثر ف صاحيها ومکانه» والمحصية مثل ذلك» وأفضل 

الأماكن بيوتٌ الله المساجدٌ التى يُذكّر فيها اسمٌ الله ويسبّح له بكرةً وعشية فيهاء 
ومَّدٌ الأماكن الأسواقء محل اللهو والغفلة وإغارة الشياطين على الناس. 


مسجد اسل عل التق التّعَوَ 4 (التَقَوَى): : هي طاعة الله وطاعة رسوله وَكلله. 


للخ 


ر 


ا ٠‏ ام د م ل ا م6 
ل من ليوو ا حق 4 » والذي خط مسجد قباءَ هو رسول الله كك ِن أول 
يوم وصّل من مكة مهاجرّاء أولّ ما نزل على أهل قباء. 








ل شرح كناب التنوحيده 


سے 0 ج 


وَعَنْ نَابِتِ بن آلضَّحَاكِ ڪھ قَالَ: در رَجُل أَنْ يَنْحَرَ إبلا بوَائةء فَسَأَلَ التي 
يكل قَقَالَ «مَل كَانَ فِيها و ن مِنْ انان أجلي يُعْبَدُ؟» قَانُوا: لاء قَالَ: «فَهَلُ كَانَ 


فِيها عي من َعْيَادِعِم ؟» 


فيه يال يبوب آن بط رو ر ميب لهرت © » فيه دليل على 
إثباتِ المحبّة لله» إن الله يحب من يكون متقرّبًا إليه با يأمرٌ به ويرضاهء فهو يحب 
ويكرّةُ» ويمقتٌ جل وعلاء هذه من صفاته التي يجب أن تبت له تعالى وتقدس. 

قال: (وَعَنْ ابت بْنِ الضَّحَاكِ ڪھ قَالَ: تد وَجُلُ اَن ب يَنْحَرَ إبلّا بِبَوَانَة)) 
وانشيب آنه كر ون ولد له مرل أن ينيم خسين شا أو تخسن ناقة بوانت 
فسأل النبيّ يك فاسيفْصّل منه» هل كان بها وَكّن أو عيدٌ من أعياد الجاهلية» فيدُلّنا 
على أن الإنسان لا يجورٌ أن يقم على فعل من الأفعال حتى يعلمَ اكم فيه؛ لأنه 
نذّر هذا الشيء ول مذ حتى عرّف الحكم» فهذا هو الواجبٌ على كل مسلم؛ أنه 
ل ا ا ا 

قال: (هَل گان فیها ودر مِنْ أَوْنَانِ الجَاهلِيَة يُعبَدٌ ؟) الوَّئَنُ: اسم لما يعبّد من 
دون الله؛ يمن شجر أو حجر أو قبرء والصَّنَمٌ: ما كان على صورة حيوانٍ أو إنسان» 
وهذا هو الفرق بين الوثن والصنم و«أؤتان الجَاهِلِيّة يء: يعني أنها كثيرة منتشرة في 
الأرض 


۳ چ ا o‏ َه و 3 8 
قال: «فهل کان فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيّادِهِم؟» العيد: اسم لما يعودٌ ويتكرّر بتكرر 


شرح كناب التوحيه 


قَالُوا: لاء قَقَالَ رَسول الله ككلك: «أَوْفٍ , ا بتذرك؛ َإِنَهُ لا وَقَاءَ لتذر فى مَعْصِيَة الله ولا 


فيا لَايَمْلِكَ ابن آَدَم». . روه 05 اود وَإِسْتَائه ل شر طها. 


م 2 


الزمن» أو يُعاوّد بالفعل ويُكرّر العَوْدُ إليه» ولا بد أن يكون فيه أفعال؛ إنشادُ 
أشعار أو ما أشبّة ذلك من الأمور التي كانوا يفعلونهاء مثل: سوق عكاظً وذي 
الْجَازْ وغيرها. 

وأعيادٌ الجاهلية كثيرة» وزادت الآن في جاهلية الوقت الحاضرء ازدادت 
الأعيادُ بكثرة» والمسلمٌ ليس له إلا عيدانٍ: عيدٌ الأضحى وعيد الفطرء أما الجمعة 
فهو عيدٌ أيضًا لكن لا تُعَطَّلُ الأعمالُ فيه وني هذا دليلٌ على أن الإنسان إذا سئل 
يجبُ أن يَستفصلٌ ويسأل عن الأمور الجمّلة التي يحتَولُها الكلام؛ لأن الحكم 
على الثيء فرع عن تصوره» فلا بد أن يُتصوّرَ الثيءُ تمامًا ثم حك عليه. 

قال: «قَالُوا: لا فَقَال ر سول الله كلل أَوْفٍ بتذرك؛ نه لا وَقَاءَ لذ لنذ لتر و 
ال ا 
وأن الوفاء بهذا النذر لا يجورُء بل هو محرمٌء وكذلك لو كان فيه عيدٌ لا يجوز لو 
َر أنه يذهب إليه» أو أنه يصلّ فيه» أو يجلسٌّ فيهء أو ما أشبّة ذلك» فلا يجورٌ أن 
يفِيَ بنذره؛ لأنه نذرٌ معصية. 

والنذر: هو إِيِحابُ عبادةٍ لا تجبُ عليه؛ أن يوجب على نفسه عبادة غيرَ 
واجبة في الشرعء والنذرٌ: مكروةٌ في الأصل؛ لقول الرسول بلة: «النذرٌ لا يأتي 

















هس »هموس ممه هم دمن موس هس من ممه هم وو ووو و وقوه ووو ووو وو و ووو ووو ووو وو وهو ووو و وو وو و6 وها ماه و عا عه م .مه 


بخير» وإنما يُستخرّج به من مال البخيل»» فالنذر لا يقدّم ولا يخر وبع 
الناس يظن إذا تَذَّر يحصّلٌ له مقصوده» كأن يَنَذِرَ إن نجّح أن يفعلّ كذا وكذاء وقد 
يقعٌ في حرج؛ لأنه مثلّ ما قال الرسولٌ ب «لا يأتي بخير»» فقد يَنذِرٌ ويحصل له 
مراذه ثم يَعجِرُ عن الوفاء» أو يتساهل» فيقع في الإثم» ولكن: إذا تَذَّر تَذْرَ طاعق 
فيجب أن يأتي بهاء فالوفاءٌ هو الواجب» وليس النذرء يعني: إنشاءً النذر وابتداؤه 
مكروة» وإذا كان طاعة فإنه يجب الوفاءٌ به» وإذا كان لمعصية: لا يجوز الوفاء به. 

أغار قومٌ من المشركين على سرح المدينة (أي المواشي التي تسرح للرعي)» 
فأخذوه» وكان فيه امرأةٌ من الأنصارء سارت راكبةٌ على بعيرهاء فلا أمسى اللي 
وباتوا وأناخوا السّرْحَ وعقّلوه» ذهبت تبحث عن بعير لتهرّبّء فكلا أتت إلى 
بعير رغاء حتى أنت ناقةٌ رسول الله يكل التي لم تَرِعٌ فركبتها وهربت» فلجقوها 
فا استطاعواء فتدّرت أنها إذا نَجَتْ فعليها أن تَنحَرّهاء فأخبرتٍ الرسول كلل 
بذلك فقال: «يئسّ ما جَرّيتيها! تنجين عليها وتنحرينها... ولا نَذّْرَ لابن آدم فيما 
لا يَملِك». فلا وفاء لهذا النذر. 

فكذلك: إذا كان الإنسانٌ لا يملِك الشية؛ كأن يَنَذِرَ أن يذبح شاةً فلان» أو 
ينفق من مال فلان» فلا يجورٌ الوفاءٌ به» وكذلك المعصية» نذر أن يشرب الخمرء أو 


نذر أن يعق والديه» أو قريبه» أو أنه لا يأق يصل بالجاعة» فإن هذا نذر معصية لا 


ومو ووو .»و ووو وو و وو ووو وو م ووو وه »مقع وو و عه وو ووو ووو وو وم واو و ولعيو وو همه وود ووو ووو و ودووووهة 


معروف. 


ê ê Ê 














افا شرح كناب النتنوحيه 


“ا 5 كاه ٠ Son‏ 
باب من الشرك النذر لغير الله 
ول الله مم 0 :9 ونيا ندر [الإنسان: ۷] . 
له 


ر SE‏ 7 ا e‏ - يي صدن سرس سس E‏ 
0 ما أنقَمَتّم هّن تَمَْقَةٍ أَوَ نَدَرَتُم د يِن در ر فارج الله يعلمة, م 
يدت من آنا مر 46 [البقرة: ]۲۷١‏ . 


قال: «يَاتٌ مِنَ الشرك التْلّرٌ لِعَيْرِ الله النذرٌ سَبَّق أنه عبادة» وإذا ثبت أنه 
نا نر سي ين ال 

استدل المؤلفٌ على أن النذر من الشرك بقوله جل وعلا: 38 يوقوت كدر ويََافونَ 
وماکان َوه مستا # حيث أثنى الله -جل وعلا- على الُوفِينَ بالنذر» فدل على أنه 
محبوبٌ لله مأمودٌ به» فإذا كان كذلك فهو عبادةٌ وإذا بت أنه عبادة فصَرْفُها لغير 
الله -جل وعلا- شرك هذا هو وجةٌ الاستدلال. 

0 ذلك الآية الثانية: وما تقشم ين نَفَقَةٍ أَوْتَدَرَثُم قن کذر ق 
اَم 4 ني ضِمْن قوله: e‏ # أي: يجازيكم عليه» فدل على 
ا 
وعلا من الشرك. 


قال: 39 اکآ دف ل الف عله كال : ير : ر 1؛ 
قال: «وفي الصحبح عَنْ عَايْسَةَ ها أن رَسُول الله َيه قال رَ أن 


شرح كناب التوحيه ١1]‏ 


ان 


7 معو سر ه254 رە 2 
فليطعه. وَمَن نذْرٌ أن يَعصى الله فلا يَعصه). 


يُطِيعَ الله فَلْيْطِعْهُ ...٠ء‏ هذا الحديث فيه تقييدٌ الذي يجب أن يوفي به أن يكون 
عبادةٌ لله ثاب عليها؛ وهو ما كان طاعةء وأما ما كان معصية فإنه لا يجوز الوفاء 
به؛ لأنه معصية. 

والنذرٌ قد سبق أنَّ إنشاءه وابتداءه مكروةٌ؛ لأنه كما قال المصطفى يل: «لا 
يأ بخيرء وإنما يُستخرّج به من مال البخيل»» ولا يُقدّم ولا يؤر وإنا الواقعٌ 
هو ما كتبه الله - جل وعلا- وعلمه. قبل وجود الناذر والنذر» فالنذر لا يغيرٌ شيئا 
من الواقع» ولكن قد يُوقِعٌ الإنسانَ في الإثم» من حيث إنه ينذِرٌ ثم لا يفي» فإذا ل 
يفي فقد أَيُّم» ومن هنا يكرّه. 

والنذرٌ تدخلّه الأحكامٌ الخمسة: فقد يكون واجبّاء أي الوفاء به» وقد يكون 
الوكاة به عر اما وقد ن الزقاء بسحا وقد يكون مكروهاة وقد يكو 
مباحًاء حَسَبَ الأحكام» وقد ذكرها بعض العلماء في كتب الفقه. 

فإنشاءٌ النذر وابتداؤه يكونُ مكرومّاء لكن يجب أن يفي به إذا كان طاعة» 
أما إذا كان معصيةٌ فلا يجوز الوفاءٌ به» وسبق أنه إذا كان معصية فلا يجوز الوفاء 
به» ولكن يكون عليه كفارةٌ يمين» على القول الصحيح الذي دل عليه حديتٌ 
رسول الله وَلِة. 

Ê RF YF 


شت شرح كناب التوحيه 


باب من الشرك الاستتعاذة بير الله 
قول انه عا :59ا 5رک الان ورت كاوها الجن : 1. 


قال: (بَابٌ مِنَ الشرْكِ الِاسْيِعَادَةٌ بَِيْرِ الله)ء الاستعاذةٌ عبادةٌ فيجبُ أن 
تكون لله وحده جل وعلاء ومعناها: اللجوءٌ والاحتماء من المكروهء ولا حاميّ 
للإنسان إلا الله جل وعلاء فإذا خاف الإنسانُ أمرًا من الأمورء سواءٌ كان من 
أمور الآخرة أو الدنياء فإنه يلوذ بجانب الله جل وعلاء بعد ما يمتثل أمر الله جل 
وعلا. 

قال: (وَقَوْلُ الله تَعَالَ: ونکت رکال مآلا بمود ود جال نَل هراد وهم 
َهَقًا) بن جل وعلا أنَّ الجن منهم رجال» وكذلك منهم نساءء وأنهم يفعلون 
نمالا باختيارهم؛ فهم لهم عقو وهم اختيارات؛ وهذا كُلّفواء وأن من الإنس 
من يعوذٌ بهم ویلتجی إليهم من المكروه. 

وسببٌ نزول هذه الآية كا هو معلوم: أن المشركين كانوا إذا سافر أحدّهم 
ثم آواه الليل» يصوّت ويقولٌ: أعودٌ بسيّد هذا الوادي من سفهاء قومه» 
ومقصوده بسيد هذا الوادي كبيرٌ الجن ورئيشهم» فأنزل الله جل وعلا: 2ل وان 
يلاف EAL‏ 


7 چ رک ¢ 
فز ادوهم رقا زادوا: فِعْلء والضميرُ مفعول» ولكن زادوا فيه أيضًا 


فز علا الوط بين اا 


رص هماهم و وسيم ارهن 2 
وَعَنْ حَوْلَة بنْتِ حَکيم قَالَتْ سَمِعْتٌ رَسول الله هر يَقَولُ: «مَن يَوَلَ نرا 


ضمي ثانء ول رَهَهًا # مفعول. وضمير الفاعل يجوز أن يكون للجنء يعني: زاد 
الجن العائذين بهم خوفًا وهلعًا؛ لأنهم صاروا يعوذون بهم» فتجيّروا وتكبروا 
وقالوا: سُذَّنا الإنس والجن» ويجوزٌ أن يكون الضمير للإنسء ويكون المعنى: فزاد 
الإنسٌ الذين عاذوا بالجنّ الجن رهمّاء حيث صار هذا سببًا لتكارهم وتجبرهم. 
والصحيحٌ أن المعنى يشمل الأمرين» كل واحد زاد الآخر شرا وإرهاقًا وأوقعه في 
الشركء فهذا هو المقصود: أن العائذ بمن لا يشاهذه. أو بمّن لا يقدر على إعاذته؛ 
أو بمخلوق ضعيف: أنه يكون مشرقًا. 

والاستعاذة بالجن وغيرهم من الأموات» أو من لا يستطيع» إذا استعاذ بهم 
فإنه يكون مشركاء ولكن إذا استعاذ الإنسان من إنسان يقول: أعوذ بالله من 
شرك وجب عليه أن يعيذه» أما الاستعاذة بالإنسان نفيه فهي فرك على كل 
حال» سواءٌ كان قادرًا أو غيرَ قادر؛ لأن الاستعاذة عبادة أمر الله -جل وعلا- بهاء 


كا قال جل وعلا: فل اعود برت الْمَلَقِ 46[القلق: ١‏ قل أعود يرت الاس 4 
[الناس : »]١‏ فيجبٌ أن تكون الاستعاذة بالله وحده» فإذا جعلت لمخلوق» فقد وقع 


ذلك المستعيذٌ في الشرك. 


5 يي 


قال: (مَن نزل منْزلا)» الظاهر أن هذا يقصّد به المسافرء ويجوز أن يكون 
عامًا لمنازل البلد ومنازلٍ السفرء إذا نزل فيه وقال هذا الكلام صادقًا مؤمنًا بذلك 





ب[ بي ب نزو كلاه اللودن. - 


ا شر ما خَلَقَه 1 يَضْرَّهُ نَيْءٌ حى يَرْحَلَ مِنْ 
مَنْرْلِهِ لِك » رَوَاه م 


مخلصًاء فإنه لا يضدّه شىء حتى يرتحلّ» وهذا دليلٌ على أن الاستعاذة يجب أن 
تكون بالله أو بصفاته؛ لأن الكلماتٍ صفات لله جل وعلاء وكليات الله تنقسم إلى 


قسمين: 

القسم الأول:كللات قولية دينية أمرية» كالقرآن والتوراة والإنجيل 
ونحوهما. 

القسم الثاني:كلات كونية شرعية قدرية. وكلاهما من صفات الله ولكن 
الكونية القدرية لا أحدّ يتجاوڙهاء وهي ي التي جاء الحديث فيها: «أَعُودُ يِكَلدَاتِ 
الله التا ات التي لا بجاورّهن بر ولا فاجرهء وهي كلاه الكونية القدرية. 

يجوز أن يستعيدٌ الإنسان مبذه ومبذه» فكلها من صفات الله جل وعلا. 

والمستعيذ بالصفة هو مستعيدٌ بالموصوف تعالى وتقدسء كا أن السائل 
يسأل بالصفة» وقد استدلٌ العلماءٌ بهذا الحديث على أن كلام الله غير خلوق؛ لأن 
الرسول ية أخبر أن الاستعاذة بمخلوق شرك وأخير خخيرًا حقًا أن مَنِ استعاذ 
بكلمات الله» أعاذه الله وحماه أن يصيبّه مكروة» وبيّن فضلّهاء ثم هذا الذي ذكره 
أنه (ل يَضُرَّهُ نَّيُْ) ليس لمن يقوهًا على سبيل التجربة» وإنها هو لمن يقولها صادقًا 
مخلصًا مؤمئًا بهاء فمّن كان كذلك فإِنَّ خبرٌ الرسول لا يتخلفٌ عن عجره 


هود وه هه هه قوع ممه . .ع عدو م وعم عون و وو و و و و و و و ووو و و و ووو و ووو وووو وا و مام موم دوع ووو و و ووو و 


إأيضة و س غ( 
و سی ١2‏ . 


(ل يضر 
. 2 مده م روو ر مك 3 م سس 2 4 0 
قال: (الخامسة: ان کون الثىء محصل به منفعة دنيوية» من كف شر او 
س 2 5 و . 2 2 0 1027 مے ص 2 
جَلْپ تفع ...)ء مقصوڈہ بہذا: قول الله جل وعلا: چ وکن جال نآل یدود 
جال نن راد وهم رها & ؛ يعني أن الإنسيّ إذا استعاذ با جني فقد ينتفع بشيء من 
ذلك؛ لأن الجن مثلا يَمنَعُ بعضهم سفهاءَ الجن أن يأتوا إليه؛ لأن هذا أمرٌ مظنون» 
- م 5 . 5 2 
قد يكون وقد لا يكون. فإذا وجد فلا يدل على جوازه» بل يكون محرمّاء ومن 
ذلك الأمورٌ التى حرّمها الله جل وعلاء فإنه وإن كان فيها نوعٌ من النفع فإنها 
< ت ری ر ار کے 206 ود سر دعرو علا ظره .مس جور ور 
محرمة» کا قال جل وعلا: 3# سكوك عرب الْحَمْرِوَالْمَئِيرٍ فل هما ائم كبير 
ر و 2 


وَمَتنفْعٌ لئاس وَإِنْمَهُمَآ آ ڪر من عه [البقرة: 5) الثم إذا كان أك وأكثر 


3 FR 








ا شرح كناب التوحيه ‏ 


ھ a2‏ ا 


باب من ) الشرك أن يستغيث ٠‏ بخير الله أو بيد عو فغیره 


هوه هه وههة ووو وق ووه ووو و وو ووه و وعوو ووو وه ووه ومو هو و وود هو مو هو و و و و و هو و ماو و و وه هاه هوه ها هه .ا فاه .اث .هاورو وه 


قال: (بَابٌ مِنَ الشّرْكِ أَنْ يَسْتَفِيتَ بِعَبْرٍ الله أو يَدْعُوَ غَيْرَهُ): الاستغاثة 
أخصٌ من الدعاء» فهذا من عَطْفِ العام على الخاصٌ؛ لأن الاستغاثة دعاءٌ خاص» 
دعاء يمّن وقّع في كَرْبء أما الدعاء فهو عام» قد يكون ممن هو في الرخاءء وقد 
يكونُ يمن وقع في الكرب» أو غير ذلك. 

ومقصودٌ المؤلف أن يبيّن أن الدعاء بنوعَيّه: دعاء المسألة ودعاء العبادة؛ 
كلاهما يبٌ أن يكون خالصًا لله جل وعلاء فمّن جعله لغير الله؛ من ميتٍ أو نبي 
أو مَل أوغيره من المخلوقات؛ فقد وقع في الشرك. 

وهو بهذا يرد على الذين يقولون من عَبّاد القبور: إن دعاء المسألة ليس من 
الشرك وإنما الذي يكوثُ من الشرك دعاءٌ العبادة» وهذا ضلا بيّن» فلا فرق بين 
كونه مسألَة وكونه عبادة؛ لأن السائل لا بد أن يكون عنده شيءٌ من الذل 
والخضوع والعبادة» وكذلك العابد: لا بد أن يكون سائلاء فيَلرّم من دعاء المسألة 
أن يكون عابداء ويلزم من دعاء العبادة أن يكون سائلا فكلاههما يُستلزم الآخنٌ 
وقد كُسّر قوله جل وعلا: ب[ وبال رُم دمو أَسَْحِبَ © [غافر: ]٠١‏ بهذا 


وبهذاء وكذلك قولّه:<9 ودا سالك يبسادى عق قن مريب اجيب دَعْوَةَ لدع إِذَا 


ل شرح كناب التوحيد 





رد 
دج سس ا سس ص و سس ص و ص ق و کے حي يرت ير 


وقول الله تَعالى : ول لاع من ذون انيما لايع ك ولا يضر إن معت بنك 


5 ع 
اس ی کے سے سے ا 
م 6 و 


ت ؛' > دوج 7 مر 8 
دعان فلس جي بوا ف وَلمُومِنُوأ ف لعلهم رشدورت €{ [البقرة: 185]» إلى عبر 
ذلك. 


9 وَلَامَدْعٌ #. الأمرٌ وجه إلى النبي يِل وغيره تبح له» فإذا كان مثا هذا لو 
وَقَع منه» فإنه يكون من الظالمين أي المشركين» فغيرُه من باب أولى وأحرى. 

وکل مخلوق هذه صفته : أنه لا يضر ولا ينقع» فالضارٌ النافع هو الله جل 
وعلاء أما كونّه قد يكون سببّاء فالسبب يخلّقه الله وهو الذي يجعله سببّاء ويجعله 
مُقَنَضِيًا لمسببّه» وإن شاء لم يقتض المسبّب. 


$ ولا تلع من ذون آل 4 لا دعاءَ مسألة ولا دعاءً عبادة» الف ق: أن دعاء 
المسألة أن تسأل شيئًا معينّاء كأن تقول: رَبٌّ: أسألّك الجنة» أو تقول: رب: 
أسألك رزقًا حلالًا وعملًا صالًاء أما دعاءٌ العبادة فهو أعمّ من هذاء مثل أن 
تفيل أو نشوم أو نای او ع أو وکر وه اوبكر أو قرا هرا کل عمل 
تَعمَلّه أَمَر الله به فهو عبادةٌ ودعاءٌ عبادة؛ لأن معنى ذلك: أنك ترجو بهذا إثابة الله 
وتخاف عقايّه. كل ما كان هذه الصفة فهو دعاءٌ عبادة» فدخل فيه العبادة كلها. 
92 فِإِن فَعَلَتَ # أي دعوت مخلوقًا؛ لأن كل غلوق هذه صفته: لا يضر ولا 


٠ 


ضع 


عكر شرح كناب التوحيده 


ص 5 ص ا سے 2 7 ص م مو تج وعة 
دمن لظاِمِينَ )ون یمس سك اه یضر فلا 7 شف له ءا لاهو 4[يونس: بالا] 


کے سے مت 


إت ك ذا مِنالَنَ # يعني من المشركينء والشرك هو أعظمٌ الذنوب. 
یتست اشر شى لالا هْرٌ #: بيّن أن الذي يكشِفُ 
الضرّ هو كذلك الذي يزيل النفع» ولا يكون إلا الله جل وعلا. 


5 
بشيء لم يرذك الله به لا يستطيعون» ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يرده الله 
لك لم يستطيعوا ذلك فالأمر كله بيد الله ولكنّ كثيرًا من الناس يتعلّقُ بالسبب 
الذي جعله الله سبياء فيَعتَمِدٌ عليه فيكونٌ مشر گا بالله جل وعلا؛ لأن السبب يجب 
أن يفل على أنه سبب» ويُفعل إذا كان سيبًا شرعيًا؛ لأن مِنَ الأسباب ما لا يجورٌ 
ا من ا ا 
على الله -جل وعلا- وحده والاعتمادٌ هو فع القلب» ولكن لا يُترك السببٌ» 
فالسبب يفعل على أنه سبب فقط أما حصول المراد فإنه لا يكون إلا بالله جل 


ری ل ال الل 
. 7 


وعلاء فيعتمد على الله جل وعلا؛ ولهذا قال: 9 وَإِمت ردك خير فلا راد مضه 


وات ردك یر ارآ ِلِد #. كل الخلق لو اجتمعوا على أن يضر وك 


2 2 ل ول متسر 


يصيب وء من يساء مِن عبادو وهو العفو ر اريم 4 


. 2 535 7 5 ص‎ f? cM 
وهو الْعَفُورٌ لصم 46 أي كثيدُ المغفرة وكثي الرحمة لمن تعرّض لذلك»‎ 
فهو -جل وعلا- يصيبٌُ بفضله مَن یشاء كما أنه يعذب من يشاءء فالأمرٌ كلّه له‎ 


شرح كناب التوحيه |۷ 


<وو ور 


وقوله: چ فأبتغوا عند الله الرِرَف وَاعبدُوه * [العنكبوت: ۱۷] 


والملك كله بيده» تعالى وتقدس. 


قَوله: ب نما عیدوت من ذون آنه ًا ووت إفکا إرت لذن 
آله 4) كل مَن عبد مِن دون الله فهو لا يّملك شيئًا؛ لأنه مخلوق» 
والمخلوق لا يملك لنفسه شيئًاء فكيف يملك لغيره. 

9 لا يلكوت ْنَا ۰ الورْق: قد يكون الذي يُتَقَوّت به كالمأكول 
والمشروب ونحوه» وقد يكونُ ما هو أخص من هذاء ا القلب 
والدلالة إلى الخير» فهذا كله لا يكون إلا بيد الله جل وعلا. 

چ فَابنَعُواً عند اله ۲ َلرِرت * » (عِندٌ) ظَرْفٌ والفعل المؤثر فيه: (فابتغوا)» 
و(الرزق) مفعولّه» وهذا الظرفٌ حقه في اللغة أن يكون متأخرًا عن المفعول؛ لأنه 
قَضْلةء وإذا قدم فهو لغرض مقصود. كقوله جل وعلا: َك تبن الأصل: 
نعبدك و8 وك مَنْتَعِتَ 4» الأصل: نستعيئك» فلا قُدم المفعولٌ دل على 
الحتضْرء يعني حصرٌ العبادة في الله جل وعلاء وهكذا في هذه الآية» يعني المقصود: 
لم 

:ل فَابَغوأ عند آله َلرِرْفَ 4 لا عند غيره» ودل هذا على أن طلبّ الرزق من 
الله - جل وعلا- 1 ثيب عليها؛ لأنه أمر به» وعَطّف عليه العبادةٌء قال: 





ف شرح كناب التوحيه 


صر کے 


وله Bp:‏ وَمَنأصَلٌّ من يڌ وا ِن ذون اک من لَاسيحِيب لَه إل يو مِألْقيمَةِ وهم 


E‏ 2 فوب( زعأ 4 [الأحقاف: ٥‏ الآيتين. 


وَأَعبدُوة . 
ادوه واش كرا چ لأنه هو الذي َلقکم» وهو الذي ريّاكم بانع 


وهو الذي يكثر لكم ما تحتاجون إليه من أمور الدنيا وغيرهاء فيجب أن تشكرو» 


فالشكر واجب. 
ل و رحو 4 يعني سوف ون مالكم ومنقلبكم إليه» فيحاسيكم؛ 


إن كنتم شاكرين عابدين له آثابکم أفضل إثابة» وإن كنتم بخلاف ذلك فإنكم لا 
ر نعجزونه. فسوف يعذبكم. 

(وَكَوْلةُ وم اَل # أي لا أحدَ أضل ممن هذه صفته» لأنه بلغ في 
الضلالة نبايتها. 


كان ملكا أو نينا أو ولا أو جنا أو حا أو مبتا مستا- أنه لا يستجيبٌ للإنسان با يريده» 


ینید ا را ين دنا چ دخل ف هذا کل مَذعو؛ لأن صفة المدعوٌ -سواءع 


إذا كان يُسأل شيئًا ما هو مُغيب» أو مما هو هداية» أو ما هو من أمور الآخرة» أو 
ما هو صر على العدو, أو مما هو إنزالٌ غيثِ ورزق وغير ذلك» من سال خلوقا 
من هذه الأنواع فقد وَقَ في الشرك. 





ل شرح كناب التوحيه ١5|‏ 


وَقَولهُ :9 وَمَدْأصَلُمِسَّيَدْعُوا ون ذو ن کو ن سرامم وشم 
OES‏ 6 [الأحقاف: ٥‏ الآيتين. 


من مسجب لَه إل بولقم 4 : يدل على أن المقصود بالمسؤول الميت أو 
الغائتٌ؛ لأن الغائب لا يدري ما ئل منه» والمیت وإن سوع فإنه لا يستجيبٌ ولا 
يقدرء ومثلّ ذلك: الحجرٌ والشجر والمكان وغير ذلك فإنه لا يستجيب» ولكن ْ 
إذا كان يوم القيامة يُستَنْطَقٌ» ويقال للعابد: اذهب إليه فتحصّل أجرّك منه» يقول ظ 





و رص 92 وه 0 ع 
الله جل وعلا: 3 تڪ n‏ سردا 


ص اک سے کر و ر 
وأرذوت )ل كارح هلوا 2 ءال AE‏ ر ڪل فېا يدود 4 [الأنبياء ~A:‏ 


60 
فإذا كان يوم القيامة يُؤتى بالعابد والمعبود» ويُسأل المعبودُ: هل أمَرت 
بعبادتك؟ فإن كان تمن هو من عباد الله» إما نبينٌّ أو مَلّك أو ولي» فإنه يترا ويقول: 
ولكنّهم عَبَدوا الشياطينَ» عبدوا الجنّ؛ لأنهم هم الذين أمروهم بهذا؛ وهذا قال: 

ودا حم لاسكا 4 نوأ شم آعداء وکا وباد دتو م كبن 4 [الأحقاف: 1] . 
چو وَإِذَا حش رالاس انوا طم اعدا 4 يعني يوم القيامة» إذا جيعوا وسّئلوا كانوا لهم 


م 2 : و ےر 
اعداء يعنى: کانت المعبودات معادية للعابد وتلعنه. 


3# او أيجاد توم كفربتَ #6 يعني أن المعبودين يكفرون بعبادتهم ويتبرأون منهاء 


لل شرح كناب التوحيه 


وقول :چ أصَ موی الم ردا اموي ف السو #[النمل: 111 . 


ود 2 0 6 3 
ويقولون: تَبرأ إلى الله من ذلك؛ لأن هذا هو حق الله جل وعلاء فيصبح المشرك 
2 
ليس بيده إلا الإفلاس الذي دعاه الشيطان له» ثم حتى الشيطان يتبراً منهء قال 


سد ص و 3^۸4 


جل وعلا: و( وال لطن لماص لأر #؛ يطب الشيطانُ ويقول: لک 


ص 


سو 
. 


<r م ور ورن ررر سا يجا رر م ر ر ص ار‎ IT: 

| وعڌڪم وعد لحي ووعدة فاخا ف ڪم وماکان لي یکم ن لطن 4 يعني 
4 0-1 ع ع 2 090 ص 2 

مالي حجة ولا دليلٌ أدعوكم به أو آستدل به» وإنا هو جرد دعوة. 3 إلا أن دعو 


o 1‏ 4 ع مسر 2 ع ل لخر سمه - و 5 5 : إلا 
رانء ثم يتبرأ فيقول: «( مآ أن مرکم وما نہ برک 4 ؛ ما أنا 


سح 


بمُغيئكم بشيء» وما نتم بمُغيئِيَ بشيء» # ِف ڪرت يمآ نرڪون من 
َل © [إبراهيم: 7 يكر بعبادتهم واستجابتهم» را منهم» وهكذا: کا معيود 
يتبرأ من عابده؛ ولهذا قال: چ ودا حثرآاش كانوأ لمم اعدا اا يسَادَمهم كفرت )4 
[الأحقاف: 5]. 

فدَلَّ على أن الذي يدعو غر الله -سواءَ كان دعاءَ شيءِ مقصود يِحصّلٌ له في 
الدنياء أو دعاءَ شيءٍ من شفاعة أو تقريب من الله أو غير ذلك- فإنه يكون 


ت : ر 2 2 
مشركاء وسوف يكون مَن دَعاه عدوا له يوم القيامة ومتبرتا منه. 


(وَكَوْلَُ: لإ أن موي الم علدا الآية)ء فهذا مِنَ الأدلة التي يَستدِلٌ 


_ شرح كناب التوحيه | 


وقول :8 أصَنِيي بَالْمَضْطرَإِدَادعَاموَيَكْيشِفٌ الصو [النمل: ]٠۲‏ . 


الله -جل وعلا- بها على المشركين؛ لأنه يحب عليهم أن يعبدوا الله وحده؛ لأنهم 
إذا وقعوا في الشدائد لا يجدون من يجيبهم إلا الله. 


$ من يجيب الم زاك #ما هال من عي الفظر ك] يعلموك [لا اق 
فإذا كان هو الذي يجيبٌ المضطرٌء فين باب أولى أن يتوجّه الذي لم يقع في 
الضرورة إلى الله وإلى سؤاله وعبادته» يعني في الرخاء وفي الشدة» وكانت عادةٌ 
المشركين التي دلّتهم عقوم عليها: أن أحدّهم إذا وقع في الشدة أخلص الدعاء 
إلى الله -جل وعلا- وعبده وحده» ولكن إذا ذهبت الشدة عاد إلى شركه. 

كا أنهم كانوا إذا رَكبوا في البحر وعصّفت بهم الريح أخلصوا لله الدعاء؛ 
فإذا نجّاهم إلى البرّ إذا هم يُشركون. 

وهذا من باب الإلزام؛ أنه يَلرَمهم إذا كان لا يجيب المضطرٌ ولا يكشفٌ 
السوءً إلا الله» فإنه يجبٌ أن يكونّ هو المعبود دائً] في الشدة وفي الرخاء من باب 
أولى» فعبادتهم معبوداتهم في الرخاء لا تنفعٌ ولا تفيدٌ شيئًا؛ لأنها لا تنفعهم في 
الشدة» فكذلك لا تنفعُهم في الرخاء فهذا ضلالٌ» يجب أن يرجعوا إلى عقوهم» 
ويَرْعَوُوا إلى ما يُرشِدٌُّهم الله إليه» فهو الذي يكشِفٌ السوءَ» وهو الذي يجعل هم 
الأولاد الذين يَْلّمُومم ويكونون بعدّهم في عمارة الأرض وإِرْيْهِم» وغير ذلك 
كما أن هذا معلومٌ منذ نزل آدمٌ إلى اليوم فالله -جل وعلا- جعلهم أجيالاء جيلًا 











2< و 6م 2 اا ا 2 س سل ° 2 3 
وَرَوَى اَلطبَرَاني بإشتادو: آنه گان في رمن آلب اة ماق يُؤْذِي المؤْمِنِينَ» 
© سمه سر ص و ص و . 


بعد َء كلا هلّك جيل جاء آخرُ فيجب أن يكون هو المعبود. 

قال: (وَرَوَى الان پإشتاوو: أنه گان في رَمَّن لبي يل مُنافِقٌ بوذي 
امؤْمِننَ): المنافق من شأنه الأذية داتاء إلا إذا خاف» والتفاق: هو إظهار الموافقة 
وإبطان المخالفة» وبأوضّحَ من ذلك: هو إظهارٌ الحق والإيمانٍ وإبطانٌ الكفر 
والباطل. 

فهو على الكفر والباطلء قلبه مُنْطَرِ على الكفر والباطل» ولكن ظاهره أنه 
يكون مع المؤمنين حتى يُعايشّهم ويَسلَمَ من القتل ومن إلحاقه بالكافرين» فهم 
يزعمون أنهم أصحابٌ العقول؛ لأنهم يعيشون مع الكافرين ومع المؤمنين» مع 
هؤلاء ومع هؤلاء والواقع: أخهم هم أصحابٌ الفساد» وهم أصحاب العقول 
المنتكسة؛ لأن العقول لو كانت صحيحةً لجلبت لصاحبها السعادةً في الدنيا 
والآخرة» والنفاقٌ لايجلب لصاحبه إلا الشقاءَ في الدنيا والآخرة» وإن كان في 
الدنيا ينال بعص مراداته» ولكنه سوف تكون عاقبته إلى السوء بلا شك. 

وأذيتهم للمسلمين مقصودةٌ قد تكون خفيفةٌ وقد تكونُ كبيرة» حتى 
وضلت أذيتهم إلى رسول الله بل وإلى الله جل وعلاء فهم يۇذون الله ورسوله 
َك والأذى: هو ما خف أَنَرهِ وضعُف. بخلاف الشُّّء فإن الله لا يضُّدَّه أحد أما 
الأذى فان ابنَ آدم يؤذي ال كما قال الله -جل وعلا- في الحديث القدسي: 





شرح كناب النوحيد لغ 


رم ف o2‏ 


قال بَعْضُهُمْ قُومُوا بنَا نَسْتَغِيتْ بِرَسُولٍ الله ي مِنْ هَذَا تاف فَقَالَ اللي كلله: 
7 يُسْتَعَاتٍُ ي وَإِنَا يُسْتَعَاتُ بالله). 


ع 


«يؤذيني ابن آدم! يشب الدهرء وأنا الدهرٌء أقلَّبُ ليله ونهاره؛» فهم يُؤذون الله 
ويُؤذون رسولّهء ويؤذون المؤمنين. 
(قُومُوا بنا َسْتَغِيتُ بِرَسُولٍ الله َة مِنْ هَذًا المنَافِق)» (قوموا): جاء أن 
الإنسان الذي قال ذلك: هو أب بكر مه والمنافق: عبد الله بن أي بن سَنُول. 
والرسول اة يستطيع أن يُخْيتّهم بقتله» أو يأمر أحدًا ليقتله» لو أشار مجر 
إشارة إلى أحد الصحابة ليقتله اه إلى ذلك وقتّلهء فلاذا قال:(إنه لا يُشتغاث 


بي“ راتا عات بالله) فكل هذا حماية لجناب التوحيد» وأدبٌ مع الله جل وعلاء 


e 2‏ 4 ت ص 3 و ٠‏ 
إذ نباهم أن يُطلقوا لفظ الاستغاثة عليه» قال: (إتا يُسْتَقَاتُ بالله)» وقول الله جل 
وعلا : کاسککت ری من شیع صل الى من عد وو کوکره, موی فقطضی عليه كي [القصص: 
يدل على جواز مثل ذلك؛ لأن هذا من باب الجوازء» وهذا مِن باب 
الاستحياب والتّدذب: 
3 0 03 0 2 0 
فدل على أن الاستغاثة في الكمالء كيال الأمور أنه يجبٌ أن تكون كلها بالل 
5 5 8 و 
جل وعلا» وإت جازت في بعض الأشياءء بشرط أن يكون المستغاث به حاضرًا 
حيًا قادرّاء إذا كان ذه المنزلة جازء لكن تركها أولى» فهذا الذي دل عليه 


و 


الحديث. 














ها © هو هه ووه وه ووو هو وو ووو وو ووو و ووو ووو وو ووو و ووو وهو هدو ووو و و ووو و ومو و و وو وه .وم و ول وثلر وده وه 


قال: (الرَاِعَةٌ: أن أضْلّحَ الاس لَوْ فَعَلَهُ إِرْضَاءً لِغَيرِ صَارَ مِنَ الظَلِينَ): 
هذا مأخودٌ من قوله: هل وَلَاحَدِعٌ من ن دون لَه # [يونس: ٠ ٦‏ لأن الخطابٌ للرسول 
يك ولحذا قال: هلین اشرت ليحَبِطنٌ مت 4 [الژمر: 0<]. 


o 


قال: (السَّادِسَةَ سَهَ: گؤن ذّلِكَ لا يَنْمَُ في الدّنْيَا مَعَ كَوْنِهِ كُفْرَا)؛ لأن دعوةً غير 
الله لال وإن قُدّر مثا أنه حَصّل نفع فهو کذب» لا يحصل له نفمٌ» ولا سيا إذا 
كان المدعو ميا أو غائبا فلا يحصل له إلا الضرء ولكن الشيطان قد يأتيه بشيء 
ينفعه به حتى يستمرٌ على شركه» کا هو الواقع 

قال: (السّابِعَةَ عَذْرَةَ: الأمرُ العَجيبُء وَهْوَ إفْرَارٌ حَبَدَةِ الأَوْنَانٍ أنه لا ٤‏ - 
المضطرٌ إل الله)» هذا بخلاف المشركين اليوم؛ لأنَّ أحدّهم إذا وقع في الشد 
أخلص الدعاءَ لمعبوده من دون الله جل وعلاء وصار يبكي ومُيْرَعٌ إلى القبر 
ويتضرّع شد التضرّع أما عَبّدةٌ الأوثان السابقون فكانوا إذا وقعوا في الشدائد 
طلبوا تمن بيده أَزِمَة الأمور كلها وأخلصوا له الدعاءَ فيحصل هم مراڈهم» ذكر 
أن عكرمة , بنَ أبي جهل 4ه نّا دخل الرسولٌ ب مكة فّ هارباء فواى سفينة 
مبجرة بِجُدَة وركب معهم» فعَصّفت بهم الريح» فقال صاحبٌُ السفينة: أخلصوا 
الدعاءً لله؛ فإنه لا ينفعكم في هذا المقام إلا الله وإن كان معكم أصنامٌ فَألْقَوها في 
البحر, ففكر في نفسه وقال: إذا كان ما ينفع في هذا المكان إلا الله فكذلك إذا 
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کا شرح كناب التوحيه 


باب قول الله تعالی 
<3 ایس رکون ما لايق یا وخ قود( یمود لح صا 4 [الأعراف: ٠۹۱‏ - 


[14۲ 


وقوله: ولیت غوت م دوتو م یلکوت من قط مور &[فاطر (r:‏ 


قال: (وقوله: ارغوت من دون مَايملكوت من فَظيِيرٍ © 4) 
القطميرُ: يقولون: هو القشرةٌ التي تكونُ على واة التمرة» وهو شيءٌ لا ينفع» ولا 
لذةَ فيه» ولا يسين ولا يُغني من جوع. والمقصودٌ: أن المدعوّين من دون الله لا 
يملكون شيئًا وإن ئّفة أصلاء فكيف يدعون؟ ومعنى هذا: أن المدعوّ يجب أن 
يكون مالا لما يُذْعَى له. فإن ل يكن مالكًا له ينبغي أن يكون شريكًا للمالك» فإن 
لم يكن شريكًا ينبغي أن يكون مساعدًا ومعاونًا له» فإن لم يكن كذلك ينبغي أن 
يكون شافعًاء وكل هذه الأمور مَيْفِيَةَ عن معبودات المشركين» فليس عند المشرك 
إلا الإفلاس والخيبة والخسارة» ولكن لا يتبيّن ذلك إلا إذا جع مع معبوده يوم 
القيامة» فيكون البيان الواضح الجلي الذي يَنفي ما كانوا يعتقدون. وإلا فالأمر 
واضح في هذه الحياة» معلومٌ أن كل مخلوق لا يّملك مع الله شيثًا. 

(««واليستغورس ) الذين: اسم موصولء وهو من ألفاظ العموم» أي: 
ل مَذْعُوٌ سواءٌ كان عاقلًا أو غير عاقل» كل من دُعِي من دون الله فهو لا ملك 


شيئًا: و( مايميكورت من قطيير (405. 


وهاه وومةه و وه و ع و ووو وق عو عه وو و و ووو و وله ههه وو وجو ووو وو وم هو همه هوي ووو وو و ووو وو ووو وود ودود ووو 


جو دو 


2 إنتدعوهم لامعو أ دعا #6؛ لأنهم إما ميت وإما غائب» وإما أن يكون 
حاضرًا ولكن لا ي يَسمَع سماعٌ الإجابة» ولا ينفع» لو كان حاضرًا ودعي فإنه لا 
يستجيب؛ لأن السمع يُطلق على إدراك الأصوات» ويطلق على إجابة الدعوة» كما 
يقول المصلي: سيع الله لمن حمده؛ يعني استجابٌ دعاءه. 

:3 ولو سعوا ما اسَتَسحَابوأ اکى 4 ا لات 
هنا ر و خا "انين ضري انال و الى ب 
بالغريق الذي تحته. 


وا رس وو - ۶ و ٠. ٠.‏ 
ويوم | لقيلمة د ود شڙڪڪ که 4 يعني يعنى أن المدعوين يكفرون بدعاء 


الداعين يوم القيامة» كما قال جل وعلا: # ومر الاس یلد من دون ان نداد 


ع وسم ہے م ےکر راس سه 2 وی رتو ع ا ا رو ر س 
بوم کح الله لذن ءَامَنوا أسَّد حبا لي ل َالْعَدَابٌ أن 
GAT‏ ع 2 2 201 ر ج e‏ ل م تع 

لقَوَة لله جحِيعا وَأَنَّ َه سيد العداب )اة برا ألَذِنَ أتبعوأ مى أأزيت أتَبَعوأ وا 
سے سا« < م ا ر ص ا سے کے 5 من كما 
داب وَتَقَطَعَتَ بهم الْأسَيَاد الد اتبعوا لو أك لنا كرة فتتبرأ 
0000 53 
تبرءوا وتا كنالك برو الله أغملهم حسربي علرم وماهم يخردين من انسار 
[البقرة: .]1١517-1١56‏ 


2 


هذه هي الحقيقة 8 ودا حشر الاس انوا ee‏ واماد توم کرت 4 [الأحقاف: 5" ]» 








قَقَالٌ 


ر ر 
َقَالَ: «كيف تفلح قوم ُو 2 


ي چ سے دح 


ثم بوم اة يَكُثْرٌُ بحَصُحكُم عض ويل قط ڪم بسا # 
[العنكبوت: ١۲]ء‏ فهم يجتمعون مع من يرون أنه سببٌ ضلالهم؛ لأن الشر كله تمع 


ويكونٌ في جهنم فتجتممٌ عليهم حَسَراتٌ الندامات» والعذابُ الذي يكون على 
أبدانهم» عذابٌ في نفوسهم وأبدانهم ات فرق دات هذه حقيقة مال 
المشرك؛ إلى هذه الصورة» ولكنه في هذه الحياة أعمى» لو جئته بكل آية ما آمَنَ إلا 
أن يشاء الله. 


« ایك منز حبر( 6[فاطر:4١]‏ أي خبير بالأمور» فهو ربنا جل 
وعلاء وهو خبير بكل شیء. 

قال: (وفي الصحيح) أي: ف الاصحيح البخاري». 

2 مه م ها ىك ف رن ره كع شيعه ر 5ه لسا) رعو‎ NS 

قوله: (عَنْ أنسء قَال: شج النبي كَل يَوْمَ أَحَدٍ و كيرت رَبَاعِيته)» الشعحجة 
تكون في الرأس» والشج: إزالة الجلد واللحمء ويوم أحد حصّل ذلك للنبي بلا 
من الكفار اذى بالغ» وشجُوا وجهه» وكسروا رَباعِيَتَ ودخلت حَلمَّة المغمّر في 
وجنة وجهه» فعسّر إخراججهاء حتى جهد الصحابة ؤ# لإخراجهاء عضّها أحدّهم 
بأسنانه فانخلعت أسناتّه لقوة ثباتها. 


قوله: (كَبْف يملح قوم شَجُوا د بِيّهُمْ؟) يعني أن نبيهم يدعوهم إلى السعادة 


شرح كناب النوحيد |۳۹ 


قَيَرَلَثْ 


نا مَرِ شه 4 [آل عمران: :8ج .]١‏ 


0 
ور و2 هه كفرعي ° 


وفيه فيه : عن ابن عمَرَ فض : آنه سَيِعَ رَسُولَ الله بكي يَقُولُ إا رَقَعَ رَأْصَهُ مِنْ 
لد 5 عي ي رقتو الاج رة مِنَ الجر «اللهم إلْعَنْ فَُانا وها نا" بَعْدَمَا يَقُولُ: سَوِعَ 
لله يَنْ كيده رتا وَلَكَ خمد فار النه: << سآن الام ر کی٤‏ 


وإلى عبادة الله جل وعلاء ثم هم يحاولون قتله بكل ما استطاعواء كيف 
يُفلحون؟» استبعد أن يکون لهؤلاء فلاحٌ» فقال الله جل وعلا: هؤلاء عبادي؛ 
وأنت رسولي» وای ا من عداية الام كني ,ولا ين ا ا 
الذي تصرف فيهم» إن شئتٌ عدَّبْتّهِم» وإن شئت هَدَيتّهم» وأنا أنعمت عليهم» 
هذا معنى قوله جل وعلا: «ل يَمَنَ كي نَالْأَمْرسَى ). 


لس کک ء۶ 7 و 
( ليس لكي نَالْأمَرسَىْءٌ #) يعني أن الأمرّ -الذي هو التصرّف في الخلق- 
ey‏ ا 


و 


(عَن ابن عُمََ عر عض آله سو رشو اله اول داك هنالو 
في الرَكعَة الأخيرة رة من القجر: الها ّا و َذنا») وجاء تسمية فلان في 
الرواية الآتية: صَفُوانٌ بن أَمَيّ وسُهَيْلُ بْنُ عَمْرِوه والحارث بن هشام» وأبو 
سفيانَ؛ لأن هؤلاء هم قادةٌ المشركين يومَئ. 


»ب د نت شرح کناب اللوحيه - 


وني رِوَايةِ: «يَدْعُو عَلَ صَفْوَانَ بن 3 ميه وَسْهَيْلٍ بن عَمْرِو وَالْحَارِثٍ بن 
هشام» رلت : $ س کین الامر س 


فيه عَنْ اي هُرَيْرَةَ 4 تًا ل: قَامَ ذ فينًا سول الله يكل جين انز عَلَيْه: وَأَنَذِرَ 


د فريك 9 1#6الشعراء 16]» 0 


وكل هؤلاء الأربعة هداهم الله وأسلموا وحسّن إسلامُهم» وجاهدوا في 
سبيل الله» ومنهم من قُتل شهيدّاء حتى قال سهيل بن عمرو 5فه: كان رسول الله 
يكل من أبغض الناس عندي» ثم صار حب الناس إلي» حتى لو كُلّفت وَضْفَهِ ما 
استطعت؛ لأني لا أُحِدٌّ نظري فيه تعظيًا له وإكرامًا له» ومثلُ ذلك قاله عمرُو بن 
العاص ##5. 

وليس في هذا -ك| يزعم بعص الناس- تسخ لَعْن المعين؛ لأنا فهمنا قوله: 
3 س لك يِنَالأمر َي > أي في عباد اللهء يعني لا تستطيع أن تُضِل أحدّاء أو 
تعذبَ أحدًاء والأمرٌ إلى الله جل وعلاء فلهذا هداهم الله جل وعلا. 


ص 
ضلاة . 


e NE رك‎ #2 Se مه‎ 5 ٠ 

قال: (وَفِيهِ عَنْ أب هُرَيْرَة د قَالَ: قَامَ فينَا رَسُول الله لا جين أئر 

2 دز شیک الس 4) في الحقيقة هذا عن أبي هريرة كه أخذه عن أحد 
الصحابة #؛ لأن أبا هريرة لم يُسلِم إلا في السنة السابعة من الحجرة» والآيةٌ نزلت 


في مكة» والقصة كانت في مكة» وأبو هريرة لم يحضّرْهاء فهو رواها عن الصحابة» 


شرح كناب التوحيه لك 


م ات 1 ره TIE‏ 0 جع رور ميشه 2 
فقال: تا معش قر یش -أو كلمة نحومهًا-! اشوا انفسكى لا أغعني عنكم 

ر معسر رین ۸ تجو أسرو نفسَكم غَنِي عَنَكُمْ 

مِنْ الله شيئاء يَا عباس بْنَ عَبْدِ الطلب! Sa‏ 


وكثير من مروياته أخذها عن الصحابة #6. 


6 4 3 راسج ص لماص مرج هوم : و سء 
(حِينَ أنزل عَلَيْه: 92 وأنزر عشيرتك الأفرويت #) خاف رسول الله ككل أن 


يكونّ قد قصّر في التّذارة فعمل عملا لو عله إنسانٌ اليوم لقيل: إنه مجنون» وهم 
أيضًا رمّؤه بالجنون» إذ قام إلى أقرب مرتفع عند بيوتِ مكة» فصود وصار تف 
بأعلى صوته: «واصباحاه»ء وهذه عادةٌ العرب» إذا دَهمَهم عدو ول يشعروا به» ولم 
يَنْدّروا به» صار الذي يراه يصيحٌ: واصباحاه» أي صبّحكم أو مسّاكمء ومن 
يستمع الصوت يذهب إليه» والذي لم يذهب إليه ارس مَن ينظر ماذا حدث؟ 
فلا اجتمعوا قال لهم: «أرأيتم لو أخبرتكم أنَّ حَلْفَ هذا الجبل جيشًا يريدٌكم» 
أكنتم مُصَدَّقِيَ ؟1. قالوا: نعم» ما جرَّبنا عليك كذبةٌ واحدة» قال: «أنقذوا أُنفُسَكم 
من النار» إني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد»» ثم صار يمخص: «يا بني عبد 
منافي» يا بني عبد المطلب». ثم صار يعيّن الأقرباءَ له» صفية والعباسٌ» حتى قال: 
فاطمة» كل هذا يقول: «أنقذوا أنفسكم من النار لا أَغنِي عنكم من الله شيناه» 
يعني أنقذوا أنفسكم من النار بالتوحيدء بعبادة الله وحده أما إذا أشركتم فالنارٌ 
أمامكم» فسوف ثُلاقونها. 


ومعنى هذا أن الرسول يل لايَملِكُ مع الله شيئاء وهذا هو المقصودٌ بهذا 


1 ر اوو ظا لوحم 
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َاطِمَةٌ بت تُحَمَد! سَلِيني مِنْ مالي ما فت لا أَغْنِي عَنْكِ مِنْ الله ضَيْعًا». 


الباب» فإذا كان الرسولٌ يكل وهو أقربٌ الناس إلى الله وهو أكرمٌ الناس على 
لله؛ ومع ذلك يقول لابنته فاطمة: (لا أغني عنكِ مِنّ الله شينًاء سَلِيني من مالي ما 
شئتِ)؟ فقط يملك الال الذي عنده. أما أمورٌ الآخرة والسعادة والسَّعَاوةِ فهي 
بيد الله جل وعلاء ولا ينجو أحدٌ من النار إلا بعبادة الله وحده واتباع رسوله َلك 
ولا أحدّ يدخل الجنة إلا بالتوحيد الخالص الذي جاء به ال أن يتعلق 
بمخلوق فهذا ضلالٌ بعیدء وإن كان نبئًا أو ولا أو ملّكاء فإن الخلق لا يملكون 
حبة خردل فمن تعلّق بمخلوق وزعّم أنه يشفعٌ له أو ينفعه عند الل فإن هذا 
شرك بالله جل وعلاء مُبعِد له عن الجنة» وموجب للنار له» هذا هو مراده» وسيأتي 
في الباب بعده زيادة 


قال: (التَانيَُ: قِصّةٌ قِصَّةُ حي قصةٌ غزوة ة أحد وحتين وبّذر وغيرها من مواقفي 
رسولٍ ال ارارق ل لله قراءئّه والاعتباد به؛ لأن هذا يزِيده 
إعانًا ومعرفةٌ برسول الله كلك ولا تثبت معرفتّه لرسول الله اة إلا بالنظر في 
سيرته وأحواله التي كان يعيسّهاء بذلك يثبت عند الإنسان أنه رسولٌ حَقٌء جاء 
بالحق من عند الله. أما أن يقتصرَ على أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلِب إلى 
آخره؛ فإن هذا لا يكفى. 











فدعا عليهم في ذلك الوقت؛ لأنهم ليسوا جرد كفارء بل هم قادةٌ الشرك 
الذين قادوا المشركين لمحاربة الله ومحاربة رسوله ومحاربة دينه» ولكن الله هدي مَن 
يشاء ويضل من يشاع» فالأمر بيده یتصرف كما یشاء وهو أعلمٌ حيث يضم 
هدايته» كما أنه -جل وعلا- أعلمٌ حيث يضمٌ مواضعَ ضلاله. 

فهو الذي يتصرف في عباده جل وعلاء وليس لأحد معه تصرف في ذلك 
فالذي مثلّا يدعو الرسول ويستنجدٌ به. ويقول: إنه سيشفعٌ لي» أو يسألّه الشفاعة 
في هذه الحياة» هذا كله على خلاف ما جاء به كتابٌ ألله» وجاءت ف فالذي 


يا أكرمَ الخلتق ما لي مَن ألوذ به سواك عند لول الحادث العَهمٍ 
إن لم تكن في معادي آخدًا بيدي ‏ فضلًا وإلا فقل: يا رَّلْةَ القدم 
فإن من جودك الدنيا ورتا ومن علويك علم اللوح والقلم 
ولن يقن "وول الله جاهك بي إذا الكريم تحل باسم مُنتَقَم 


سے 0 و 
إلى آخر هذا الشرك؛ إذ جعّل كل شىء بيد الرسول» وصار يستغيث 
بال سول من الات فل داعو فم چاء به الرسول؟ يقول: 


فان من بجودك الدنيا وصَّدَتها ومن علويك علمّ اللوح والقلم 
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يعني: من جملة جود الرسول َة الدنيا والآخرة» ومن جملة علومه علم 
اللوح والقلم» هل بقِي لله شي۶؟ هكذا الغلوٌ الذي ما وصل إليه غلوٌ النصارى. 

فمقصود الؤلف أن ين أن هول الدين: تذعون 'الرسول: ويَذْعوّن 
الأولياءء هم من أبعدٍ الخلق عن الله جل وعلاء وكل أفعاهم التي يفعلونها 
يزعمون أنها قرم إلى الله وتكسبهم سعادةٌ هي أسبابٌ دخول جهنم وخلودهم 
في النار» ولكن إذا كان جاهلًا جهلًا مركبًا: أي جاهل ويجهل أنه جاهلء فلا 
حيلة إلا أن يَمُدٌ يديه لربه -جل وعلا- طلبًا للهداية ومعرفة الحق. 
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شرح كناب التوحيه 


باب قول الله تعالی: طحي نرعن ئربت الا م ال رکم لرا 
الح وهو مالکد )4 [سباً: ۲۲[ 


ووو وءة م.م و وو م و ممم م م.م وو و و و وفعم ل مه و وهو ووو و و وو و ووو ووه و ووو و و ووو عو ووو وو ووو ووو ووو 


تال 


يخ لوا الکن شر لين انگود 
يڪوڪ قال درو ف السَّمْوتٍ ت فالا راک تاين زارد ل 
م ل د إلا لمن ارت کہ کی شع عن مولن 
مادا قال رد الوا أ الس و وهو ألْعَلنٌ )1 كيد 2 1#6سبا: ۳ ۲ وهذه الآية قال 
بعص العلماء: إنها تَقلَمُ شجرة الشرك من عُروقِها من قلوب الكافرين» ولكنْ لِنْ 
فهم ذلك وعَقَّلهء وكثيك في كتاب الله جل وعلا أمثال هذه الآية. 


م 
êa‏ 
¢ 
Gi‏ 

8 
0 
40 
ج‎ ١ 


ذكر في الآية أربعة أمور يحب أن تكون متوفرةً في المدعو: 
الأمر الأول: الك ملك الشىء الذي يُدعى من أجله. فنفاه بقوله جل 


< لدع ل 2 02 سه > 
علا: 3# قل أدعوأ الزيت زعم ن دون الله لا يلكوت مثقال ذرق فب 


م مح 2 


َلسَّمَوَتِ و أرْضٍ 6 » فالذي لا يملك هذا المقدارٌ كيف يُدعَى؟ قد يقال: 


هه هو هه وو وهو ووو وو هوهو ووو وووو ووو ووو ووو ووو ةوهو ووه و ووو وه ووه ووو وو و نس وم و ووو و وم وه وم وو و وده 


هب أنهم لا يملكون شيئّاء ولكن هم شركاءٌ للمالك» فنفي هذا التوهّمَ فقال: 
وما لم فيهمًا ِن شرع * أي من اشتراك فَإِذَّنْ الك والاشتراك مع المالك 
انتفى» بقي المظاهرةٌ والمساعدةٌ والمعاونة» فقال: هل وما له منم ينهي 4 أي من 
مُساعدٍء بقيت الشفاعةٌ فقال: وا ع َة عن إلا من أت لذ #6 » فلم 
يبق عند ارك أي تعلق في هذاء وهذا مَعتّى قويهم: تُقلّع شجرة الغردك من 
عروقهاء ولكن ين فهم وعلِمَ. 
( ئ إذافرع عن لوبهم #) الصحيحٌ: أن الضمير يعود إلى الملائكة» وإن لم 
يَسبقٌ هم ذكرٌ؛ لأنهم فهموا من السياق. 


(«إتانوأ ما هَل رکم ) يسال بعشهم» والسؤال ينتهي إلى جبريل؛ لأنه 
أقربٌ الملائكة إلى الله وهو الذي يتولى الوحيّ» فيقول هم: (الحق)» فيقتنعون 
بهذا كلهم ويقولون: قال الحق» قال الحق؛ لأنهم لا يتجرؤون أن يسألوا سؤالًا 
أكثرٌ من الأمر الظاهر الذي كلفو | به (إقاثوا الحَقّ ). 


( وش و لمال ) (العلٌ) يشمل: علو الذات» فهو فوق عرشه»ء وليس 
على عرشه غيه؛ تعالى وتقدس» وعرشه سقف المخلوقات كلهاء ولا خلوق 
٤‏ 2 6 
فوقه» وأقربٌ المخلوقات إلى العرش الجنة» فسقفها عرش ال رحمن جل وعلاء 
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وهي ان واد تحت الأخرى» وهو (الْعِنُ)؛ وكذلك يشمل علو القدر؛ 
ولكن في قلوب من يعرفه» أي العارفين له» ويشمل علو القهر؛ فهو القهار لكل 
شيءَ» وکل الخلق سياتون إليه صاغرين خائفين ذليلين. 

قال: (وَفي اليح عَنْ اَي هُرَيْرََ 4 عَنٍ الي اة َالَ: إ5 ّى الله الأَمْرّ 
في السَّمَاءِ») (قضى): تكلّم به كا سيأتي ف الحديث؛ لأن القضاء ياي بمعنى 
الفِغل» ويأتي بمعنى الأمر والإلزام» كما قال الله جل وعلا: ا وَقَصَ ريك ا 
بدو عبد ّإ ياه [الإسراء : 7]» فهنا (قضی) بمعنى أمر وتكلم. 

(صَرَبَتِ اللائكَةٌ بأَجْنْحَيهًا حُضْعَانًا لِقَوْلِه) دلا له وخوقًا منه» والملائكة 
هم أعظمٌ المخلوقات العاقلة التي تعبد الله فأحدّهم لو أن له أن يحمل السماء 
حَمَلها؛ وهذا: مَل جبريلٌ عليه السلام مدائنَ قوم لوط ب على طرفي جناحه» 
وهي سَبْع من وم الأرض» وطار بهاء حتى صار الملائكة الذين في السحاب 
يسمعون صياح الديكة ونباح الكلاب؛ لأنها حملت بمّن فيهاء ثم قلَبهاء أي جَعَل 
أعلاها أسفلهاء ثم أتبعوا بحجارة من سجّيل» وصاح في ثمود قوم صالح وَل 
فتقطّعت قلوبّهم في أجوافهم» فخَّمَدوا كنفس واحدة. 

فالملائكةٌ جعل هم الله -جل وعلا- من القوة والعظمة ما وهب هم» ومع 


اك 


ا شرح كناب التوحيه 


م سمس ٌ0 o e‏ ا o‏ 5 حمر لل 
حُضْعَانًا لِقَوْلك كَأنَهُ سِلْسَِةٌ عل صَفْوَانِ يَنْقُدُهُمْ دَلِكَ a‏ 
ب 


ذلك ذا سوقرا كنار لصوتو عرنا وذلاء وساورا برتدوه حو ناسين 1 
جل وعلاء فإذا كان الملائكةٌ الذين هم قرب الخلق إلى الله وهذا عملّهم وفعلّهم 
إذا سمعوا شينًا من كلام الله» فكيف بمَن يتَّجِهُ إلى مقبور تحت التراب ويستخيث 
به ويسألّه؟ كيف حاله؟ وكيف يُقال فيه؟ هل عرّف الله؟ هل عرف حقه؟ 

فهذا هو المقصود؛ أن يبين أن المشرك ضل ضلالا واضحًا جلياء ولم يعرف 
الله ولم يعرف قدرّه ولم يعرف حقه» فهو وَضَعّ العبادةً في غير موضعهاء > فصار 
ظانًاه والظلم الذي هو الشرك, الذي يكون مُوجَبه جهنّم. 

ومثل ذلك: السماء على عظمتها ترتعدٌ وتضطربٌ خوفا من الله جل وعلاء 
إذا سمعت كلام الله جل وعلا. 

(خُضْعَانًا لِقَولِهِ) أي لقول الله جل وعلا. 

(كأنه ليل عَلّ صَفُوانِ)» كثرك من الناس ما يجرؤ أن يقول: إِنَّ هذا تشبية 
لكلام الله بِجَرٌ السلسلة» مع أنه واضح» وتكلم به الرسولٌ بيا وهو أعلمٌ الناس 
بالله وأتقاهم لله» وكثيرٌ منهم إذا جاء هذا قال: هذا صوت السماءء يعني أنها 
تصوّتء ثم تخضع لصوتها. 

قال: (يَنْفُدَّهُمْ َلك ) يعني أن هذا الصوتٌ يبلغ جميعَ الملائكةء اهدو 





ل شرح كناب النوحيد |4۹ 


4 مادا ل رک الوا لحن وهر لعن انکر‎ e 
sa فَيَسمَعَهَا مها مرق ألسّمْع» وَمُسْتَرِقُ‎ 
فَيْلْقِيهَا إل مَنْ َه َه ثم يُلْقِيهًا‎ ٠ كفو فَحَرَّفَهَا بد بين أَصَابعِ َيَسْمَعٌ أْكَلِمَةه‎ 
1111 الاح إل من ت َه حى فِا عل لِسَانِ آلسّاحِر أو لكان‎ 


صوت الله جل وعلاء أنه يسمعه البعيدٌ کا يسمعه القريبٌ» فيتكلمون بالأمر 
الذي تكلم الله -جل وعلا- به فيصل الكلامٌ إلى الملائكة الذين في السحابء 
والشياظين يضطتوق يعض فؤق يعض ليستزقوا المع حت يُصلوا بشي آدم . 

قال: (وَصَفَهُ سيان ِكَمَهِ؛ مَحَرَقَهَا وَبَدّد بين أصَابعِهِ) يعني أن بعضّهم 
يركب فوق بعض. إلى أن يصلوا قرب السحاب» يستمعون للملائكة ماذا 
يقولون؛ لأنهم يُوْمّرون بالأمر الذي تكلم الله به» فيسترقٌ الأعلى الكلمة ثم يُلقِيها 
على مَن تحته» وهذا إلى من تحته» إلى أن تل إلى مَّن في الأرضء ثم يسرع بها إلى 
وليه من الناسء الكاهنٍء فيكذب معها مائةً كذبة» وكل هذا لأجل إضلال بني 
آدم» وأحيانًا ينل عليه الشهابُ فيدركه قبل أن يوصل الكلمة التي سرقها إلى من 
وو اانا عدو رك بأمر ان وأحيانا بُذهب عقلّه» وأحيانًا يقتله» ومع هذه 
الأمور المخنطيرة يخاطرون حتى ا بني آدم بأن هذا الكاهنّ يعلم الغيب» 
فيصدّقونه بذلك فيكفرون. 

هذا مقصودٌ الشيطان؛ وهذا قال: (مَيُلْقَِا إل مَنْ تنه تخت ثم يليا اکر إا 
0 مَنْ َه َء حَتَى يُلْقِيَهَا عَلَ لِسَانِ الساجر و الكَاهِنِ). (فالساحر): : الذي يكون 





بجا :الس وساب شرح كناب التوحيد - 


٠‏ فرب أَدْرَكَهُ آلشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ مُلْقِيَهَا وربا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُذْ ركه فَيَكْذِبَ 
و2 e‏ سن ص 


مَعََهَا م ا وَكَڌا؟ قَيُصَدَّقٌ بِتِلّْكَ 
اة ّي شمِعَتْ من ألسَّاءِ). 
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الشيطان وليه و(الكاهنٌ) له ول من الشياطين يأتيه بالأخبار. 

قال: (مَرْئًا أَذْرَ كه الشَّهَابُ قَبْلَ أن ثِلْقِيَهَا) الشهابُ: الذي يُلقى عليهم من 
النجوم. 

(وَرُي الاما قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَكُ يِب مَعَهَا مائ كَذْبَةِ)» يعني يكذب 
الشيطان مع هذه الكلمة مائةٌ كذبة» وقد يكذب كذلك الكاهنٌ» وكلاهما يكذب. 


2 سے وي 


قال: (وَعَن النَوّاس بن سَمْعَانَ 5ه قَالّ: قَالَ رَد 0 الله يلن: إِذَا أَرَادَ الله 
تحال ان بوجي بالأمر؛ تَكَلّمَ بالْوّحي)» فيه التصريحٌ بأن الله يتكلمء والكلامٌ 

وو 
المعقول هو ما كان بِحَرّف وصَوْت. 

قال: (أَحََدَّتِ السَّمَاوَاتٍِ مِنْهُ رَجْفَة أو قَالَ: رَعْدَةٌ صَدِيدَةٌ) يعنى أنها إذا 
سيعت كلام الله ارتجفت وارتعدت خوفا من الله جل وعلا. 

قال: (فَإدًا سيمع م ذلك َمل السََّاوَاتِ؛ ق يعني أنهم کون ع 
خوفا من الله جل وعلاء يذهب إحساشهم» والصَّعْقٌ: يكون من الشيىغ المخوفة 
الذي قد يبعت الإنسان» وقد لا يبغته» ولكن لا يتحمله فيصضعق. 


ل شرح كناب التوحيه 


ا رَسُولُ الله يك : «إِذَا أَرَاد الله عا أَنّْ 
يوحي ِالْأمْر ؛ تَكَلَّمَبالْوخي أَخَرَّتٍِ أَلسَّمَوَاتِ مِنْهُ رَجْفَةَ أن قال رغد مَدِيدة- 
عت 


و ؟ صڪقوا وروا لله دا فَيَكُونُ 

اوک ن برقع زأسة رل تله فين وخ و ارك م بر جيل عل 

ف SS‏ کک 
م عوقو 


وَهُوَ هلعل آل لير يوون كلهم مغل ما َل جؤِيل, يي جيل بالوخي 


فإذا ذهب هذا (خَرٌُّوا لله اء فيَكُونٌ أَوّلَ مَنْ يَرْقَعُ ر 
ب الملائكة إلى الله. 


أقر 


قال: (فَيُكَلَمَهُ لله مِنْ وَحْيهِ ا أَرَاكَ تم يمر جِرْرِيلٌ عَلَ اللائكةِ)» وقد 
يكون لغيره من الملاثكة الذين يكلّفهم الله جل وعلا. 

والمقصودٌ من هذا أن يبين أن السماوات هي أكبرٌ المخلوقات» وأن الملائكة 
همأ ظم مَن يَعبّد الله» وأقرب من يعبد الله ومع ذلك: إذا سوعوا صوت رب 
العالمين بالوحيء يَأَخذُهم مِنّ الخوف ما عظّم حتى يُصعقون» والسماء تر تجف 
وترتعد» فكيف يجرؤ ابر آدمَ الذي جُعل فيه عَفْله وجُعل علا للأمر والنهي؛ أن 
عبد مع الله غيره» ويدعوّ من هو مثله أو اقل منه» بأن يبب له منفعةٌ أو مضرةٌ؟! 
وهذا كله بن وظاهرء وأن المشرك ليس عنده أي تمسكِ بدليل من الأدلة» فهو 


ها هاه هوه ع ووه ووو وه ون و ومو و وهو و ووو وو وو و و و وو و وو وو ووو وو دوه ووو هه مهمه عع وه هه قمع وه عو ول همه وع موث دع هه 


ال حال ا وقد وعجر الاد ق على را وا رت اه وال يعرف 
قدرّه. 

قال: (الرَابِعَة ا سَبَبٌّ سُوَاهِمْ عَنْ ذَلِكَ)» وسببه أنهم سمعوا صوتٌ الوحى 
yT‏ كك السديه ا والسلسلة إذا مه 
الصفا صار لها صوت غير متبين» فهم لم يتبيّنوا الكلام؛ ولهذا سألوا: (ماذا قال 
ربنا؟)» ولكن علموا أنه كلام الله. 

قال: (الخامسَة: ا ن جل هم غد ذلك بقَوله: قَالَ: كَذَا وَكَذا)ء يعني 
قال الحق» والله لا يقولٌ إلا حمّاء تعالى وتقدس» فليس هذا جوابًا هم بالتفصيل» 
بل جواب مجمل. 

قال: (العشْرُونَ: إِنْيَاتُ الصَّفَاتٍِ خِلانًا لِلأَشْعَريةِ المعَطّلَةِ) يعني إثبات علو 
الله وإثبات أنه يتكلم بكلام يُسمّم وكِلا الأمرين يكره الأشاعرةٌ وضأوا في 


هذا. 


ê ê YF 





وهوه هه ع .هه م وهو وقوه عقاوقه عاقاهه هش هاه ع و وو و مه مع هو و و وو ووه هوي ووه ووو مه ووو و و عو ور ووو ووو ود ووونووةه 


قال المؤلف عفه: (بَابٌ السَمَاعَة) نا كان المشركون قديًا وحديثًا يدخلون 
إلى الشرك عن طريق الشفاعة» أراد أن يبينَ الشفاعة امنب التي لا نصيب للمُشرك 
فيهاء أي التي أثبتها الله وأثبتها الرسولٌ كَل والشفاعة ال منفية التي يزعمها 
الكاديوا ا رحود انا وردان لور رع ااي وقد ادر مو اعد وتم 
بين هذا وهذا. ثم ذكر حقيقة الشفاعة وذكرٌ أن الشفاعة لله حميعًاء والشفاعة 
مأخوذةٌ من الشَّفْع الذي يقابل الوَيْر قال تعالى: وَألْفَجْرٍ 9 عر 9 
اسع الور 2 4[ الفجر:۱-٣]‏ قال بعض المفسرين: الشفع: المخلوقٌ؛ كل خلوق 
تجد له نظيرًاء والوّثْرٌ: الله لا نظيرَ له» وقيل: الشفع: البو E‏ 
والوترٌ: اليومٌ التاسع» وقيل غيدُ ذلك» المقصودٌ أن هذا الذي ذكر -أن الله وتر 
لوخ وقد تقول ا ما 

والشفاعة في اللغة مأخوذةٌ من الشَّفْ» وذلك أن الداعيّ الذي يدعو لغيره 
ص دعاةه لدعاءٍ المدعوٌ له فَبَدَلَ أن يكونّ وترّا صار شفعًاء والشفاعة صم 
معناها طلبٌ إلى طلب» أما تعريفٌ بعضهم: (إرادةً الخير للغير) فهذا عام. 

ذَكر المؤلفٌ الأدلة التي تبطل تعلق المشركين بالشفاعة» والمشركون يقولون 


إنهم يَدْعُون أصنامًا وأحجارًاء ورجالًا صالحين من بني آدم» أو ملائكةً لاذنوبت 





شرج كناب التوحيه ‏ - 


و 


وقول الله: <( انز يو لدی ياود أن رار ره لیس لهم ین دوزي 


ول وا OE‏ زه 4 [الأنعام [o\:‏ . 


هم؛ فهم يدُعونها لأجلٍ أن تدعو لهم؛؟ کا قال الله تعالى: #ماتعبدهم إلا ليقريوًاً 
ِل أ رلح [ير:٣]ء‏ أما الذي يزعم أن المشرك يدعو معبوداته لأن لها شَّرِكة مع 
الله في التصدّف واخُلك والخلق والإيجاد. فهذا باطل» ما اعتقّدّه أحدء ل وكين 

روج 2 سا r‏ 0 


1 کے ر تر ک2 رھ ےد ص 0 
سَأَلْتَهُمئَنْ خی السّمنوات والارض ليقوارج الله فل أف یشم مَا عون من دون الله 


9 کے ہے 2ے بے مرجم ي و 2 
إن 21211000 في پر حمو هیک مُمَسِكت 


0 
ا حيو لحي ا که و 72 ر ڪل المتوڪونَ (a)‏ ا 


رص ت IA‏ سس اس 
أن 


قوله: (وقول الله: 5 ََنذِرٌ بو ای اود أن يسرك ریه ليس لهم ين 
دوزي و1 ا شفع لله یمود #) هؤلاء الذين يخافون ويتقون» ليس لهم ولي 
من دون الله» فكيف المشرك؟ والتّذارةٌ إعلامٌ بمواقع الخوف القريبء «9 وأنزر 

الضميرٌ يعود إلى القرآن» والأمر موجه للمنذر 000 كن أي: وأنذِز 
بهذا لوي الذين يخافون أن محشرواء والإنذارٌ: الإعلامٌ بمواقع الخطرء وبشيء 
حوفي متوقع أن يقع» وأهلٌ المخالفات والكفر والمعاصي سى أن يُعاجِلَّهم الله 
بالعقوبةء أما الآخرةٌ فالأمرٌ واض أليس الرسولٌ ية مُنذِرًا عامًا لكل عاقل من 
الجن والإنس؟ نقول: نعم» لكن مَنٍ الذي ينتفِعٌ بنذارته؟ الذي يخاف. أما مَن لا 


کن 





وهاهو و هو و و و وو اوه وهاه و .اه مدو ها وا ه مه هج واه و و هد هد هد هو هو و و و و و هو و و و و ون و و و ووو ووو و ةو وو ووو ووو وو وو ووه 


ص 


يخاف. فسواء أأنذرتهم أم لم تَنذِرْهم لا يؤمنون» فهذا نذارثه وعدمُها سواءٌ بالنسبة 
إليه» وإن كان لا بد أن يقيمَ الله الحجة على عباده. وأنذر بهذا القرآن؛ لأنه كلام الله 
الذي فيه المَضْلء وليس بَِزْلء بل هو الحق الذي لا حجةً لأحدٍ بعده» اَي 
افون أن روا چ المَسْر: يعني الجمع؛ يعني يُحْيّونَ وُر جون من قبورهم؛ ثم 
يوقفون في موقف يجتمعٌ أوهُم وآخرهم وإنشهم وچتهم لرب العالمين» ثم 
يحاسبُهم ربّمء ثم بعد ذلك الجزاءٌ» فهذا هو الحشر فإذًا إلى هنا ابتداء» والانتهاء 
الرب جل وعلاء والابتداء من القبور» مجمعون في يوم مقدارٌه خسون ألفَ سنة) 
ثم الحاكم الله» يقول المصطفى: وا کک اين 
به وبينه ترات فهذا الخطات أن يؤمن وجيت ول النذارة أمامن لا 
يقبل النذارة فلا بد من تقريرهم بسيئاتهم ولا ينظ الله إليهم ولا يكلمُهم» 
ليس لَهُم > جملة محلّها حال والتقديرٌ (متخلين ليس معهم شيء)» هذا حال 
المؤمنين ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيمٌ» فكيف المشرك الذي يَعبّد مع الله 
غيره؟! 


ل مي 


۳ 2م ie Al KA. o‏ ترم هج > 
قال تعالى: 3 ناله لا يعفر أن يشر بوء 4[ الساء: ٨۸‏ وقال: انه من نرك 
مج مده ماهد دوع عر مس 22 رچ و م2 نا : at‏ 5 
باه فقد حرم الله عليه الجنة ومأونه التار 4 [المائدة:]» هذه الآية تدل على أن 


الشفاعة لله وحده» وأن المؤمنّ المتقيّ ليس له من دون الله ولي ولا شفيح» الولي 








وه وو ووه ووو و ووو وود ووه وو ووو ووو ووووووو وو و ووو و ووو ووو ووو ووو ةو و وهو ههه هه م و ووم دفوو و ينيوث دعوووه 


للشخص: هو الذي يتولى أمورّه أو ات عنه في ذلك اليوم» ليس هناك ولي 
:9 وکقد موتا درد ی كما خلفتہ اول مرق ورکٹم ما اگم ورا هورم وما كرك 
ا eee Kc‏ مام 
رْعمّون © #6 [الأنعام:44]؟ يعني أن الظنونَ الكاذبة تَذْمَبُ لا قيمة هاء وإن كانت 
أضلّت الكثير من بني آد (ولٌ) نكرة و(شفيع) نكرة في سياق النفي» فتحُمٌ كل 
من يدخل تحت هذه الكلمة من الولي والشفيع» فإِذًا لا مَك مُقَرّب ولا رسولٌ 
مرسّل ولا ولي ولا غيره يشفع» وهذا معنى فل إل لَه جمِيعاً 4 وسياتي 
بيانها لاحقًا. 

«يحَافُونَ © المخنوفٌ من أركان الإيران» أما الإنسان الذي لا يخاف فهذا لا 
تفيده النذارةٌ أن وال بيهم :1 > مُجِمَعون بين يديه ي تلك الخالة: ليس 
معهم إلا عملهم» وأما التعلٌ بالمخلوقات فيذهبُ ويَضمحِلٌ بل يضر صاحبّه 
ولیس لھم ین دونو ون ولا فيع لهم مود . 

قوله تعالى: چ TT‏ شفعاء فل آوڙ حكانوأ لا ملت 


شيعا ولا يَعقَلُور يعَقَلُوت  )(‏ [الزمر:4] يعني : يتخذون شفعاء. وهم مبذه المنزلة لا 
a‏ لأهم إما غائبٌء وإما ميتّ» وإما مادء وإما شجرٌ أو 


شرح كناب التوحيه انكذا 





وقوله: فل لد الگَمَعَة يا © [الزمر:؛؛] . 


حجر؛ فهؤلاء الذين يزعمون أنهم شفعاءٌ هم هم أقدَّرٌ منهم على العمل وعلى 
غير ذلك» وقولّه تعالى: 8ل فل أَوَلَوْ اوا لا كه سا ولا يعت ) 
[الزمر:4] يعني: تتخذونهم شفعاءَ وهم بهذه الصفة لا يملكون شيئًا ولا 
يعقلون؟! وهذا عام لكل مَن اتَخِدٌ شفيعًا. 

قوله: (وقوله: 8 قل ينم آلشَّفَحَةٌ جبيعاً ) هل هناك أوضحٌ من هذا 
الخطاب؟ ولكنّ أكثرٌ الناس لا يعقلون» يقول: أذهبٌ للولي الفلاني أدعوه حتى 
يَنضُرَنيء أو يهب لي ولدَاء وما أشبه ذلك ما يفعلّه مَن يزعم أنهم عقلاء أو 
مسلمونء ولا هم عقلاءٌ ولا مسلمونء ما داموا بهذه الصفةء قل ينا 
ييا © قد يقول قائلٌ: الرسولٌ أخبر أنه يشفمُ وأن الملائكة تشفمٌ» وأن 
الأطفال يشفعون لآبائهم إذا ماتوا صغاراء وأن المؤمنين يشفعٌ بعضهم لبعض؛ 
فهم شفعاءٌء وهنا يقولٌ جل وعلا: 8 قل لله الكََعَةٌ حيعاً 4؟ نقول: الأمر 
واضح؛ هؤلاء الذين يشفعون لهم شفاعةء بن المؤلفٌ -بذكره كلام أي العباس- 
حقيقتها كما سيأتي» وذلك أن حقيقة الشفاعة هي: إرادة رحمة الله للمشفوع له 
وإظهار كرامة الشافع فقط لا أكثر من ذلك فإذًا الأمرٌ عاد كلّه لله؛ إذا أراد أن 


2 و 
5 2-5 


یر حم مَّن يشاءٌ أمر مَن أراد أن يُكرمه فيقول: ا* شمَع له. وذلك الذي د يَسْفع لا 








مه ووو هو ووو ووه ووووووووووووووووو ووو ووو ووو ون ووو وهو ده ووو وو وو و و و و وه و هو و و وو عع ويم عه عه مدد موده 


ای شفع عند إل ذد 4 [البقرة: ٥‏ هذا استفهام استنکاري؛ يعني لا 
وجود له» فإذا وَقّعت شفاعةٌ فهي بأمر الله» ولا تكون الشفاعةٌ إلا لَنِ ارتضى» 
ووقوعٌ الشفاعة له شرطان: 

١‏ - أن يأذن الله لشافع أن يشفع. 

"- أن يرضى الله عن المشفوع له. 

وبدون ذلك لا تق هذا ما أراد المؤلفٌ أن يبينه؛ لأن كثيرًا من يزعم أنه 
مسلم» برع إلى القبور أو إلى الرسول بلا أو من يزعم أنه ولق ساف 

فاد الإنسان على خطرء فقد يضِلٌ ويزلٌ» وهذا الكتاب مهم جدًا في حياة 
الإنسان؛ لأنه ين حقيقةٌ التوحيد والعبادة» وبين الشرك الذي ينافي التوحيد 
ويجعل الإنسانَ إذا مات ممه جهنم اها والدى لا بيعم مبذا فهو لا يتم 
بحياته» لا هتم بنفسه» فهو مُفٌطء أمدُهٌ فرط وهذا الكتاب يعتمد على كلام الله 
وكلام رسوله یی ليس من عنده ولا من فلانٍ ولا فلان» فهي أمورٌ واضحة 
أمور جليّة» غير أن كثيرًا من الناس خفِيّت عليه» ووقع في خلاف ذلك» فكثيرٌ من 
الناس لا يزان الآن يقع ني الشرك فلو ذهبتَ إلى المدينة مثا إلى مسجد الرسول 


ووقفت عند قبر الرسول یی فسوف ترى العجبٌء ترى الناس يأتون من بعيدٍ» 


ممه قع ههه مقع عع وهو م عا وو عو و ع عوقو قوم ووو مه وس ويه م ومو مو ووم وهم وهو وو وو ووو ووو ووه ووو وو وو وو وو وو وودووه 


ينفقون أموالاء ويُتعبون أنفسّهم» فيأتي أحدّهم عند الرسول إل فيُشرك» فيقول: 
ديا رسول الله؛ أنا جك من بلادٍ كذا وكذا أريدٌك أن تعمل لي كذا وكذا»؛ شىء 
عجيب !!» لعلَّهم لا يفهمون کلام الله. وني كتابه جل وعلا؟! ولكن قد يُقال: 
هؤلاء جَهّلةء لكن حب أن يتعلّموا ما يحب عليهم» وما يحرمٌ عليهم» أما إذا كان 
على التقليد واتباع العادة فهذا خطرٌ؛ أن يموت على هذه العقيدة الفاسدة» فيكون 
خاسرًاء خير نفسّه ومَّلّكء ولا بُمكن أن يستدرل الأمرٌ والأمرٌ قد يكون متعديًا 
للجاهل الذي لم يتعلم» وقد يضلء كمثل ما اتفق أن إنسانًا كان يكتبٌّ الكتبّ 
ويقول: إنه تېرك بفلان وفلان» بل ترك باسمه فضلًا عن ذاته» يعني إذا ذكرتٌ 
اسمّه حصّل لك انيه وحصل لك البركةٌ هذا باطل؛ وإنما يحصلٌ الخيد والبركة 
بذكر اسم الله لا اسم مخلوقء أما المخلوقٌ فليس له إلا عملّهء ثم قد يتعدى الأمرٌ 
إلى العلماء مثل هذاء فإذا كان إنسانُ مثلا يكتبُ في السيرة» ويكتب في شروح 
الحديث» ويكتب في تفسير القرآن, ثم يتجة إلى رسول الله ية ويقول: 

يا أكرم الخلْقٍ مالي مَنْ ألودّبه يواك عند حدوثٍ الحادثٍ اليم 
إن يكن ني معادي آخدًا بيدي 2 فضلاوإلافقل: يازلةالقدم 


ولن يضيقٌ -رسولً الله- جاك بي إذا الكريمٌ تحل باسم مُنتقم 


ها ههه هوه هوهو وو وو وو ووو وو وي ووه وووووووو وو ووو وو وووو وو ون ووو وو ووو ووس مس وو و م ووه .ا وي و و ووه 


يستغيثٌ بالرسول من الله !! يليقٌ هذا؟! اعود بالله من الضلالء ثم يقول: 
فإِن من جووك الدنيا وص ّا ومن علويك علم اللوح والقلّم 


قل لي: ماذا بقي لله؟! إذا كان من جملة جود الرسول «الدنيا وضرتها» أي 
الآخرة» ومن جملة علومه علم «اللوح» الذي كتب 0 شيء و«القلم» الذي 
حط الله به كل شيء» فراذا بقي لله؟! ثم يُقال: إن هذا استشفاع! وغيد هذا؛ إنسانٌ 
يأتي أمامٌ قبر الرسول ويقولٌ: أنا الفقيئء أنا المسكينٌ» آنا المظلومٌ» أنا المريش» أنا 
كذا أنا كذاء ثم يقول: 
هذه علي وأتٌ طبيبسي ليس يِخقّى عليك في القلب داعٌ 


ماذا يكون هذا شفاعة أم ماذا؟ إذا كانت العلل التي يقح فيها يُريدّك أن 
تزيلها وتغيثه منهاء وأنت لا يخفى عليك شي*؟ يعني علام الغيوب! مع أنه لا 
يعلم ما في الغيب إلا رب العالمين» والرسولٌ ية يقول: «أُمِرتٌ أن أقاتلّ الناس 
حتى يشهدوا أن لا إلهِ إلا الله وأنَّ محمدًا رسولٌ الله ويُقيموا الصلاةًء ويُّوتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصّموا مني دماءَهم وأمواهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله تعالى» لماذا حسابّهم على الله؟ لأنه لا يَعلم ما في القلوب إلا 
الله؛ لأن الإنسانّ يُمكن أن يقول: (آمنتٌ واتبعتٌ) وهو كاذبء فالله يحاسيه. 





ل شرح كناب التوحيد 


وقوله: 92 من دا ألَذى يشْمَعْ عندهءإلا بإذنوء چ[ البقر .[Yoo:5‏ 


ا 


قوله: (وقوله: ول من دا اَی يَمْهَمٌ عِندَمه إل ْو )) هذه جلة من آية 
الكرسي» جلا أنه کک که إلا هو آل الوم لا اده میک ولا م له ماف لصوت وما 
في آلْدرْضةُ ... 4[ البقرة: ]۲٠١‏ ملك وتصرٌف؛ فلا يُبقى شيءٌ لا لرسولٍ ولالملَكِ ولا 
لأحد. 

ثم يقول: 9 من ذا اذى شح عنده: إلا اذد ؛ فإن هذا من تمام الك لا 
أن لا تقع الشفاعة إلا لمن أذن له» بخلاف الملوك والرؤساء؛ فإنه قد تقمٌ الشفاعة 
عندهم بدون إذنهم وبدون رضاهم» قد تكون الزوجة تشفع في شيء لا يريذه 
فيُضْطرٌ إلى إجابتهاء والخادمٌ» والوزير تعالى الله. 

إنَّ الله من تام مُلكه أنه لا أحدّ يشفمٌ إلا لمن أذن له ولا أحدّ يجرؤ أن 
يطلب الشفاعةً إلا بإذنه؛ حتى المصطفى يكل بن كيف يشفعء وكثيرٌ من الناس 
عندهم به في الشفاعة» جاء في الحديث أن الناس يَفرّعون إلى الأنبياء بالموقف» 
فيقولوا: اشفعوا لناء وهذا دليلٌ على أن طلبّ الشفاعة مِنّ المخلوق؛ نقول: 
صحيحٌ إذا كان المخلوقٌ حاضرءًا حيًا تَطلبُ منه أن يدعو لك» لكن إذا ما دعا 
أثقبّل شفاعته؟ لا يَلرْمء لأا جرد دعاءِ» فيوم القيامة ايقل واقفون مع الناس» 
ولهذا يعتذرون يوم القيامة. عن أنس بنِ مالك قال: قال ول الله ي ايجمّع 
لله الاس يوم القيامةء فَيَهِتَمنُون لذلك»» وقال ابن عبيد: افيلهَمون لذلك 





© ها هه ههه ههه هم هسه س ههه عه ه سس هاه هم عهواه وو و و ووه و هاه .جو وده سه وه هع همه مهاه همه و وم مام هم مه معاوثء مه .مايه م .ونه 


فيقولون: لو استَشْمَعْنا على ريّنا حتى يُرِيحَنا من مكاننا هذاء قال: فيأتون آدمَ اق 
فيقولون: أنت آدمٌ أبو الحلق؛ خلّقكَ الله بيده» ونقّخ فيك مِن رُوحهء وأمر 
الملائكة فسجدوا لك» اشفّعْ لنا عند ربك حتى يُرِيحَنا مِن مكاننا هذاء فيقول: 
لست هُْنَاكُمْ فيَذكُرٌ خطيئته التي أصابء فيَستحْيي ربّه منهاء ولكن ائتوا توخا 
اول رسول بعثه الله قال: فيأتون توًا الا فيقول: لست هناکم» فيّذگر خطيئته 
التي آصابَ» فيستحبي ربه منهاء ولكن اتتوا إبراهيمَ اقتا الذي اذه الله خليلاء 
فيأتون إبراهيم كف فيقول: لست هناكم ويذكرٌ خطيئته التي أصابء 
فيستحيي ربه منهاء ولكن اثتوا موسى ا الذي كلَّمه الله» وأعطاه التوراّ 
قال: فيأتون موسى ا فيقول: لست هناكم» ويذكرٌ خطيئته التي أصاب» 
فيستحيي ربه منهاء ولكن ائتوا عيسى روځ الله وکلمته» فيآتون عيسى روح الله 
وکلمته» فيقول: لست هناكم ولكن انوا محمدًا يِه عبدٌ قد عفر له ما تقدَّم ِن 
ذنبه وما تأ قال: قال رسول الله اة فيأتوني» فأستأذن على ربي فيُوذْن لي فإذا 
أنا رأيته وقعت ساجدًاء فيَدَعَنى ما شاء الله فيقال: يا محمد ارف راسك قل 
تمع سل تُمْطة اشم َم فأرفحُ رأمي» فاد ربي بتحميد يُعَلّمنيهِ ريء ثم 
أشفع» فيد لي حًا فأخرججهم من النارء وأَدخلّهم الجنة» ثم أعود فأقع ساجداء 
فيَدَعني ما شاء الله أن يدنيء ثم يقال: ارفع رأسك يا محمدء قل تسمع» سل 
تعطه؛ اشفع تشفع» فأرفحٌ رأمي, فأحدٌُ ربي بتحميدٍ يعلمنيه» ثم أشفعٌ» فيَحُد لي 


وَقَولِهِ: $ 4# وکرم ملف السَمئوَات لا تن شعنم سيا امن بعد أن ادن 


الله لمن ينام و رحن OF‏ [النجم: 15] 


حدّاء فأخرجهم من النارء وأدخلهم الجنة» قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة 
قال: فأقولُ: يا ربٌء ما بي في النار إلا من حبّسّه القرآن»» رواه مسلم. 

فالشفاعةٌ كلّها لل إِذَّا تعلق الناس بالشفاعة تعلق خاطى» فالشفاعة التي 
تقع هي لله ولا تقع إلا بعد إذنه؛ ليكرم مَن يشفع لذلك» يقول الله: اشفع حتى 
یکرم» ولذا قال الله في حق الرسول كَله: «وَمِنَ اللَّيْلٍ مهكد بو اله لَك عَسَى 
أن يَبْعَتَكَ رَبك مَقَامًا عَحْمُودًا» [الإسراء:۷۹]ء المقامٌ المحمودٌ: هو الشفاعة» هذا ما 
وَعَده الله» ولكن ليس على ما يعتقدّه المشر كون الذين يقولون: نحن من أمة محمد 
وسيشفعٌ لنا. إذا كنت مشركًا وعبدت غير الله فلا تنفعُك الشفاعة؛ «قَ تنْمَعْهُمْ 
صَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ # [المدثر: .]٤۸‏ 

فالمقصود أن الشفاعة التي بيّنها الله في القرآن هي يلك له» وقد يأمُرٌ من 
یرید أن يكرمه أن يشفعَ فيمَنْ راد رحمتّه جل وعلا. 

قوله: (وَقَوْلِِ: +« وك ن مي فى الوت لا ثفن سَمَعهُمْ سیا ... ©4) 
لوگ )4 يقولُ المفسرون وكذلك علماءٌ النحو: إنها تكثيرية» معناها كثيرٌ من 
الملائكة في السماوات لا تُغني شفاعيُهم شيثًا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء منهم أن 





تا شرج كناب التوحيه ‏ 


ا 2 م م2 
وقوله: 22 ل دعو الذي زعم من ده ونآ لڪوت مثقال ذرق ی 
لسوت ولان رض وما هم فبع فيهمامن شر شرك وما لدنم 0 ماهير 0:9 46 سا (YY‏ 


يشفع ويَرمَى عن المشفوع له» فإذًا الشرطان موجودان في هذه الآية» وكذلك في 
الآية التى قبلها. 

قوله: (وَقَوْلِهِ: «٠‏ ي ادعو الت رَعَممُ من ون نَللَهِ ... 4) هذا الأمرُ سى 
تعجيرٌاء ادعوا مش ركِيكم» فلن ينفعوكم» « زعم 4 زعم كذب» بئس مطية 


م 
a6 2‏ 


الإنسانٍ (رَعَم)؛ فإن استعمال (زعم) في القرآن جاء في الكذب: 36 رڪم الذي 
نکن وال ب وی معن م نيما عل وکلک على و رر [التغابن:] 
آل تر لے الدرت رہ کک اموا يمآ نرد ليك و 
زیدود أن یتحاکموا إل الطعوت وید ایروا أن کفروا به- وريد أ 
لهم صَلْلا بيدا yT‏ اذَّعَوْا أن 
أصنامهم تشفع هم» والله -جل وعلا- يقول: ادعوهم» فهم لا يملكون مع الله 
شيئًاء لا يملكون مثقالٌ ذرة في السماوات ولا في الأرض» والذي لا يملك هذا 
المقدارٌ كيف يدعى؟ 


ب © سه أ ا 
ما آنزل من 


س 
حطر أن 


قوله: (وقوله: } لي دخا اڏت َنَم ن دون ن ال ل لا ڪوت مِتْقَالَ 
در ف لسوت وا فِالْاَرضِ 4) قد يقال مثلا: هَبْ أنهم لا يَملكون مثقال 


ل شرح كناب التوحيه 





رکو 


َال بُو اَلعَبَّاس: «تَمَى الله ا سِوَاهُ كلما يَتَعلَنُ پو الف ركُونَ 520 


ذرة لا في السماوات ولا في الأرض» والملك كله لله ولكنْ قد يرد احتالٌ وهو 
أخهم يُشاركون الله في ملّكه؟ فَمَى الله هذا التقديرٌ. 


وما هم فِيهِمَا من شرل (فيها) يعني ف السماوات والأرض» بقي تقدير 


ثالث؛ وهو أنهم قد يكونون مُعاونين أو وزرا فنفى هذا الزعم بقوله: ج وما لهم 


2 


متهم من ظَهير 4» بَقِيّتِ الشفاعة؛ فقال: + ولا لنقع أ لقع عند إلا لمن وت له 
#» فا بقِي في يدي هؤ لاء الزاعمين غيرٌ الإفلاس. 

أما ما ذكره أبو العباس» فأبو العباس هو شيخ الإسلام ابن تيميّ وهو لم 
يكن له ولد ولم يتزوّخ» فكان منشغلا بالعلم ثم الجهاد» فا كان له وقت يَفْرغ 
لزوجةء ومع هذا يُكْتَى أبا العباس؛ لأنه جور أن يُكتّى الإنسان ولو لم يكن له 
ولد. 

وقد ثبت في «الصحيح» أن الرسول بي قال لغلام صغيرٍ كان معه عصفورٌ 
لَب به اسمُّه «النعَبْر» فقال له الرسول يله «ما فعل النغيرُ يا أبا عمَير؟» وهو 
صغير» فهذا دليلٌ على جواز أن يُكْتَى ولو لم يكن له ولد. 

قوله: (قا بُو الْعبّاس: تی الله ا واه گل ما يَعلُ به ال رِكُونَ) يقصدٌ 


في الآية الأخيرة. 


e‏ 2 ررد ort‏ و E o‏ مو 2ه رمع o‏ د ی ہے r‏ چ 
فنفى | يون لِغيْره ملك أو قِسَط منهء أ يكون عو لله وم يبق إلا الشفاعة. 


[الأنبياء: ۲۸] . 


Tol aw 9 رھ سے‎ o ر‎ ir 
ن‎ aS َهَذِهِ آلشماعَة‎ 

kG 1 0‏ و رك ماله 2 ت 9 2 و2 
وخر الي بل : آنه أي د ريه وَحَْمَدُهُ -لا يبدأ بالشَمَاعَة ألا ثم ثُقَالُ 


لها أذ رق رَأسَكَ وَقُلْ 4: م شغ وَل عط وَاذَْع تُشَنّذه. 


قال 21 ا 


له پو هُرَيْرَةَ : مَنْ أَسْعَدٌ آلنئّاس بصَّفَاعَتِكَ؟ قَالَ: «مَنْ قَالَ لا 


34 


الله 


وقوه ووو ووو ووو ووو ووووو ووو ووو ووو و ووو ووو وو ووو و و ووو وو وسو وو وو هو موه ووماورهة ولءة وث عون ون ونه 


(تقَّى أَنْ يَكُونَ لِعَبرِهِ ملك أو قط قِسْط مِنهُ) أي من الملك؛ لقوله: علا 
تلوت قال درو € 2 وما فم يها من شرلئر 4: أو أن يكون عونًا لله؛ 
قال: جز وما لمهم يَنِظَهيرِ4» ول يبق إلا الشفاعةء فنفاها وأثبت شفاعةً لا حظ 
للمشرك منها في شيء. 


بحو اي (وَكَالَ لَه أبُو هُرَيْرَةَ 4ه ) يعنى أنه سأل 
الرسولّ: (مَنْ أَسْعَدٌ الاس بِشَفَاعَتِكَ؟ قَالَ: مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله حالصا مِنْ 


َلْبهو)؛ يعني يَصحَبه إخلاصٌ بالتوحيد» والذين لصون العبادة لله هم أسعدٌ 
الناس بشفاعته بلا أما المشرك فلا ينال الشفاعة» كيا قال الله عن هو لاء: 


o 2‏ ك م e‏ سا ةد ر2 ,25 ر وس 0 5 ا عو و ب.ى 2ه 5 
خَالِصًا مِنْ قلبه» فيلك لشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله» و تکون ل اشر ك 
بالله 
r‏ دعو 22 0 و Io‏ ور س ر 0 Tr‏ .و #ه 
وَحَقيقته أن الله سبحانة هو الذى يتفضل عل أهل الإخلاص. فيغفر 
ص e‏ رم ره 2 چ لل م وس ا I‏ لعي ر 22م و م ١‏ 
بواسطة دعَاءِ مَن أذن له أن يَشفع؟ لیکرمَه» وَيّنال | لحمو 
ج د مة IES‏ ر يي ۰ ۶ 00 کے سا يه 0 ۰ 
قَالسَّمَاعَةُ أل تَمَاهَا آله e‏ 
رعا. ص موه لوي رة 8 وين کے دس 5ه 


ل تاکن سَقَرٌ © تالا نكيت المد )وکر نک یم سكين © 
ڪا نوش مَعَ أخيِضِينَ AO‏ كدب یوو آل ((2) کی اتتا ايتن )فا تنه 
شفع لَه OFS‏ 6[ المدثر: 63 -8م4]. 

قوله: (حَالًِا مِنْ قَلْبه) الإخلاص: هو أن يكونّ العمل لله وحدّه ليس 
لأحدٍ فيه شى من أغراض الدنيا؛ من المال» أو المناصبء ولا أشخاص 
بأعياخهم» ليس له غرضٌ فيه لا ثناءٌ ولا حب وعلامة هذا أن كلّ عمله واحدٌ 
سوا بخلافي الإنسانٍ الذي لو كان وحدّه فر وإذا كان عنده أحدّ نشطء ثم بين 

حقيقة الشفاعة وأنَّ الله هو الذي يتفضّل على أهل الإخلاص فيأمرٌ مَن يريد أن 
يكرمه أن يشفمّ» فإذّا الشفاعةٌ التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك يعني: ما كان 
فيها طلبٌ من غير الله بأن يطلب من الشافع نفسه»ء وهذا أثبت الشفاعة بإذنه؛ 





ههه ها ههه و هه ووو هوه و وو ةو و واقهقه فاه و وهم مومهو و مو هه و موه ومومه وو وه و وه وه واو دو و و هو و واه اواو واه مام واه هن 6 ه.ا .وه 


يعني بالإذن الأمر؛ أنه يأمر الشافعَ أن يشفع بإذنه في مواضع بالقرآن» وقد بيّن 
2 م ع 
الرسولٌ أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. 


3 HF ¢ 


شرح كناب التوحيه الف 


باب 
قول الله تَعَالَ: © إِنَكَ لاجم ولک٤‏ آنه دى من دا وهر أده 
قول الله تَعالى: + 1 تهدى من أحبيدت وکن الله بھی من كنا وهو 


بالمهييت 4[ القصص: 65 ]. 


( يَابُ قَوْلٍ الله تحال  :‏ کک حببك ولک أله ہیی من 
کا وهو عَلَمُيالْمْهَسَيت ا الحدايةٌ في كتاب الله تنقسمٌ إلى قسمين: 
-١‏ هداية بمعنى الدّلالة والإرشادٍ وتبيينٍ الأمر وإيضاحه؛ فهذه للنبي 
َل والدعاةٌ من بعده يبيّنون ويوضّحون أمرٌ الله» ويرعّبون بترغيب الله وتخويفه. 

- هداية هي حََلْق ادى في القلوب؛ فهذه إلى الله لا أحدّ يقدِرٌ عليهاء 
وهذي التي يقو الله فيها: ‏ وَلَيكنَّ أنه حب َم الإيمنَ د ویک و 
يه الكت لشو الصا ارچک هم الوت (©) تشک َالو وة واه 
لیر حم (1)2 & [احجرات: ۷ - ۸ء فالذي في هذه الآية لإ نك لا رى مَنْ 
حببت #4 يعني: لا تستطيع أن تجعلّ في قلب الإنسان محبة الخير وإرادته» وإنما 
هذا إلى الله؛ يفل به على مَن يشاء أما الإنسان فعنده عقلٌ واختيارٌ وإرادة 
فهذا إليه» لكنه بحاجة إلى هداية الل ولهذا أمر الله أن نسأله الحداية منه في كل 
ركعة من ركعات الصلاة؛ 3 َهْدتا لط لسم (3) ##[الفاتحة: 3]» وليس معنى 
هذا ىا يقول المفسرون (اهدنا: ثبتنا)» التثبيت مطلوبٌء ولكن ليس هذا؛ لأن 


| شرح كناب التوحيه 


ونی ألصّحبح: عَنْ إن سيب عَنْ أب قَالَ: نا حَصَرَتْ ابا طَالِب الوا 


الحداية لا د تتم حتى يضعٌ الإنسان أولّ قدم له في الجنة» وما قبل ذلك فهو بحاجةٍ 
دامًا إلى المداية؛ إذا هدي فهو بحاجة إلى زيادة الهمدى» وزيادةٌ الهدى لا حدَّ لها 
حتى يستقرٌ في مسكنه الذي أعد له في الجنة» فقال تعالى :ر لتك لا دی من 
آحببت ولیک آله ہیی من ينا وشو ملم يلْمُممريت چ فجَعَل ال هدى 0 
وعلاء وجعّل ذلك إلى مشيئته» وهو أعلم بمواضع الهمدی»ء كما أنه أعلم مَن 
بی ولك شق امل الذى عو ف أا هقد ر لاان وراد وعيله 
فهذا إليه؛ جَعَله الله له» وبه يختارٌ ولكن قد يختارٌ الأمرّ الذي فيه الرّدَّى. 


ثم ذَكّر الحديتٌ الذي في الصحيح. فقال: (وّفي الصجيح) يعني في الحديث 
الصحيح. إلا فالحديث في «الصحيحين»» (عَنِ ابن 5 عن أبيِ) أبوه هو 
ال وهو صان رر أنه حفر ال لاه س بلق ام فريك 
عب الله بن أمية. 

قوله: (لَا حَصَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَنَاةُ يعني: علامائهاء وأما الوفاةٌ فإذا 
حمر فلا تنفع م التوبة؛ عندما ياي الإنسان الملإئكة ويلقطع من الدنيا؛ وهذا 
يَرِجِمُ كل فاجر في ذلك الموطن TS‏ و 


A مر‎ 


ذلك عن فرعون أله ا أدركه الغرنٌ قال: 3 حَهَحَ إا در ڪه الغرق قال ءامنت أنه, 


ص 
2A‏ 1 رو ص ص ر صر بوا 


له إلا اذى مث بدء ثوا ھی اتا مِنَالْحسْلِمِينَ ل ءاسن وقد عَصَْتَ قبل 


وکت من الْمْفْسِدِينَ اه 6 يونس :۹“ -1:]» وکل صر تکون هذه حالته» لکن لا 
يفيه ذلك» 0 الرسولٌ عَل: تق yT‏ 


2 
2 س 2 ۹ سه رد ل زر e‏ 
حكها 6 2 ألتَوبَة لِلزیت يَعْمَلُوْنَ ألسَيِحَاتِ حى إذا حَضر 
چ رو صرح ساس و 2 > حور 2ے ر سے رو 4 فرع ر ص e‏ 
أحدهم الْمَوَتٌ قال ِي بت ألكن ولا لذ ونوت وَهُمْ ڪفار اوليك أعتد 


طم عَذَابًا ایا #6الساءب»::- هذ]. 

قوله: (كا نا حَصَرَتْ أبَا طَالِب لوَا فيه تجوز يعني حَضّرت علامائها 
وأمارائهاء فهذا معناه أن الإنسان إذا كانت حياته مستقرةً قبل أن يعاينَ الموتّ 
وينقطعّ رجاؤه مِنَّ الدنيا فن توبته مقبولةٌ» وإذا كان كافرًا : ثم أسلَّمَ في هذه ا حالة 
کان سينا 

قوله: (جَاءَءٌ رشو الله لا وَعِنْدَه عبد اله بن آي م را بق جه ل» كمال له 
تا عَم) قوله: (يَا عَ) هذا فيه تلطَّف لن أراد أن يدعوّه لعلّه يبل ( يا عَم فُل: 
َه إا الله؛ كَلِمَةٌ احاح لَك با عند الله) قل: لا إله إلا الله فهذه الكلمةٌ هي أ 
الدين» وهي التي يكوت بها الإنسانُ الكافرٌ مسلءًا؛ بشرط أن يفهمٌ معناهاء أمّا 


RES 


فَقَالا لَه أَتَرَعَبُ عَنْ ملة عَبْدِ لطلب ؟ yy‏ 


محردٌ التلفّظ بدون فهم المعنى, فهذا لا يزىئٌ؛ مثآ لو قالها أعجميٌ لا يعرف 
معناها؛ هذا نتوقفٌ في أمره حتى يتبيّن لنا أيعرفٌ معناها حقيقةٌ أو أنه قالما هكذا؟ 
لأ هذا لا يفيد شيئاء وإذا تبين أنه يعرفها وقاها وأسلم وأنه يعمل بمقصودها 
ويتبرأ مما يخالقُها من الشرك فهذا هو المطلوبُ؛ لأا تنفي الشرك أصلًا؛ لأن 
معنى الإله: هو المألوةٌ الذي تَأَمّهُ القلوبُ خوقًا ورجاءً وتعلقًا به فقط. 

والإلهُ: اسم جنس» واسمٌ الجنس هو الشائعٌ في نوعه» فالإله يُطلّق على 
الصَّنّم وعلى الإله المعبودء وعلى مُرادٍ النفوس التي تسعى له؛ 9 أَرَيتَمَنٍ عفد 
لهه وله & [الفرقان: +4] يعنى الموى قد يكونٌ إِمَاء والشهوةٌ قد تكون إَِاء 
وألعابه التي يلعبها قد تكون إها تَصرفه عن مُرادٍ الله» فكل ما صَرّف عن عبادة 
الله ومراده فهو إل لهذا بيت على التي والإثبات؛ (لا إله) هذا نفي» ثم جاء 
الإثباثٌ (إلا الله) فصار فيه إيطالٌ كل مألوو وإثباثٌ الإلهية لله وحده. فهذا يجب 
أن يفهّم» والعربٌ يفهمونه؛ ومذا ا قال الرسولٌ يَللِ: «قولوا: لا إله إلا الله» 
قالوا: أجعل الآهة إا واحدا؟! أنكروا ذلك؛ لأن الآلهة عندهم كثيرٌ 15 له إله؛ 
فأبَوًا أن يقولوا ذلك. 


عو 
00 


فقال له رسول اله يك: (َاعَمَ قُل: لا إل إلا الله؛ كيم أ اج لَك با عِندَ 


الل الا لَهُ: أَتَدَغَتُ غَبُ عَنْ ِل عبد الملّب؟) انظر كيف يَفَهّمون ¿ كلمة لا إله إلا 


ماع 


$ 


هه و و هو هو و وو و وه و هج ٠.‏ و هاوه و واو و وا و و هو وده هه و عام هم عم هم وم م م مهمه ووم ووه ومو و ووه ووو ون و و ووه ووو وو وودووه 


الله؟ لا لوطيو 1ه لو درطي عر تراك رذن مإق عد a‏ 
هي عبادةٌ الأصنام. عبادةٌ المألوهات التي مَلأتٍِ الأرضء (أتَرْعَبُ عَنْ مل عَبِْ 
للَِّب؟) وهذا يدل على مضرّ وو اليد ونيم N‏ 
تعظيمٌ الأوطانٍ والتراب والأموالٍ؛ لأنها قد صرف عن عبادة الله وتجعل 


9 


الإنسانَ معبودًا؛ لذلك الأمر فالحياةٌ يجب أن تكونّ كلها لله قال تعالى: 7 إن 
صَلَاقِ وَضْشَى وحياى وماق تدرب الْعَلِمِينَ © [الأنعام: [1Y‏ 

قوله: (يَا عَم قلَ: ا إل إل لله كَلمَةٌ احاح لَكَ يبا عند الله مالا لَهُ: 
ات عَبُ عَنْ ِل عبد الِبٍ؟ اعا د عليه ال كل َأعَادَاء كان آخرَ ما قَالَ: هُوَ 
عَلَ مِلَةِ عبد املَِبٍِ) ليس هذا 8 هو وإنها هذا قول الراوي؛ لأنه استبشع 
الكلمة أن يقول: أنا؛ لأا كلمة بشعة خب كلمة شرك وكفر بالله» فأراد الراوي 
أن لا يُضيف لنفسه هذا الشيءَء وقد جاء في رواية على الأصل: «أنا على ملة عبد 
اللطلب» فمات على ذلك»» وفي رواية أنه قال: «لولا أن تُعيّرَنِ بها نساءٌ قريش 
لأقرّرْتٌ عيتك بها» صار تعييتٌ نساء قريش أعظمَ عنده مِنَ النار!! 

ولكن الله يقضي بالضلال على مَن يشاء ويمُنّ بالهداية على مَن يشا 
وليس الأمرٌ بالشرف والرّفْعة في الدنياء وإنما الأمرٌ يعود إلى الله جل وعلاء فقد 
مَدَى بلالا وصَهَيْبًا وابنَ مسعود #2: والضعفاءَ والمساكين الذين كانوا منبوذين في 


am o x‏ 3 ان 2 4 e e‏ ا 12 ا برس اه 5 كن د 
فأَعَادَ عليه النبى َة فأعَادَاء فكَانَ آخَرَ ما قال هو على ملة عبد المطلب» 
n‏ 0-8 


0 eG 


ے 2 عو سم سمس 7 ص ی کک ےل سے ص9 ت 2 ص ص 
أَبَى أنْ قول لا إِلَهَ إلا الله فَقَالَ النبىّ اة ««لأسْتَغْفِرَنَ لَك ما 1 أنه عَنك». ا 
فى ع ع ٠.‏ ومست م ل 


قريش» وهؤلاء الكبارٌ العظاءٌ صاروا حطبَ جهنم ولا تنفعُهم رفعتُهم في 
الدنياء وهذا فيه بيان مضرَةٍ جُلساءِ السُّوءء وهذا مره واضحٌ؛ فجليس السوء 
يدعو إلى السوء والضلالٍ والكفر بالله جل وعلاء والشقاءء بخلاف الجليس 
الصالح؛ الذي إمّا أن يرشدَك أو يتبتك على الحق بإذن الله جل وعلا. 

قوله: (وَأَبى أَنْ يَقُولٌ: لا إِلَه إلا الله) هذا فيه نص واضحٌٌ في أن أبا طالب 
مات كافرًا؛ خلانًا لا يقولٌ الرافضةٌ أنه مسلم وأنه في الجنة» كا يقولون: مسيلمةٌ 
الكذابٌ هو مسلمٌ وفي الجنة» ولكن الصحابة ظلموه وقاتلوه؛ لأنهم يريدون 
معاكسة أمر الله تمامّا ومعاكسة أمر الرسول يله ولكنهم يتستّرون برَعْمهم أنمم 
تُبُون آهل البيت» كَذَّبوا وإنَّا اتخذوهم جدارًا يرمون الإسلامَ من ورائه» هذا هو 
حقيقةٌ الأمرء فهم مجوسٌ كَثَرةَ ومضرّتهم أعظمٌ من مضرة اليهود والنصارى» 
يجب أن يُقائلوا قبل قتالٍ اليهود والنصارى لو كان المسلمون يَعقّلون»ء ولكنهم لا 
يعقلون حتى يَنْشَبَ السلاحٌ في رقابهم» هنالك يعرفون أذاهم» وقد تبيّن ماذا 
فعلوا في أهل سوريا والعراق؛ يسلخون الإنسان سلخًا وهو حي ويقتلون 
الأطفالٌ والنساءً وكلّ مَن قدّروا عليه من أهل السنة. 


Mas 5‏ ون چو ر كم ےا کے ہے أي 
قوله: (فقال الى #: لَسْتَغْفِرَنَ لَكَ مَا ل أنه عَنْكَ) هذا تأكيدٌ من الرسول 


شرح كناب النوحيد Kû‏ 





Tek‏ إن ی“ لاس انس سس صي ور صم 2 رو چ 
E‏ الله 0( إنك لا تهرى من آحیبت ول ۶ أله دى من دام وھ 4 


باتیب چ [القصص ٦:‏ د] 


ي؛ حتى يكونّ ذلك جزاءً له عندما كان يحميه ويوطه ويُسانِدُه في دعوته» حتى 
تحَمّل مقاطعة قريش وحصارّهم في الشَّعْب سنتين» فَقَدوا فيهها الطعام وكلّ 
شيء» وهو قائمٌ بحماية الرسول بيا هذا من حكمة الله أن جعل الذي يحميه ليس 
على دينه» لو كان مثلا على دينه لقيل: هذا يحميه لأجل الدين» وإن كان هذا 
عصبيةٌ تَبَلية فالعصبيةٌ تنفمٌ في بعض الأحيان مثل هذاء لأستغفرن لك ما ل أنه 
عنك: يعني أطلبُ لك المغفرةً من الله ما لم أنه ولهذا قال تعالى: «[ ماگت لبي 
لأن هذه القضيةً وقعت في مك في أول الأمرء والآية في سورة التوبة من آخرٍ ما 
نزل مِنَ القرآن. معنى ذلك أنه حصّل الاستغفارٌ وصار له مده ونا ع 
المسلمون استغفارٌ الرسول قالوا: نستَغَفرٌ لآبائنا الذين ماتوا كافرين» وهذا قال: 
ل باکت لي ولیت ءامنا لَيمتَفْفوأ لشف رحن ولد ڪا أؤل فق من 
عدم ترک - َم أَضْحَدبُ الد * [التوبة: 117]» فمن مات كافرًا فهو من 
أصحاب الجحيم الكافرين بلا تردّد. 


چە و 2 7 سے سے ری ت سے ع کر ی ر رھ م 
قوله: (وَأَنْرَلَ الله في آي طالب :+ لتك لادی من أحببت وِلكنَللّهيجدِى من 





ههه مهم مهعهعهة ع نوهو ووه و نودو وو عودد دوو ووو ووو و ووو ووو ووه مهاه هاو هاو و و وهاو ه مه وه و وان و واه موده 


a 


يتك وخر كم بالمفتيت €) في سورة القصص. وهي ن وکن قە مدا 
بين الآيتين» ويول الاستغفار. وفي هذا إيضاح بأن الحداية بد الله هدي مَن 


يشاء» وأن الهداية ُطلّب من الله وأما الرسول وك فلا ملك أن مهدي أحدًاء وإنا 
يبلغ أمرَ الله جل وعلاء ويدعو إلى جنته» ودر من عذابه. 


2 3F FÊ 


شرح كناب النوحيد | 


جم اله سملم ماي اك لص اس لس رده اس ساس مامه ٠.‏ واه ور و يررك 

باب ما جاه أن سب كَفْر بي آدم وتركهم دينهم هو الغو في 
الصائلحين 

وول الله و: اَهَل آٽڪ کب ل نلوا في يڪم ولا فووا أ رآ 


ال 4 [النساء: 1۷4۹ [. 


وور 


3 سے ر سل 2 کے ا 0 مو ى ص ٠‏ 
ن سَبَبَ كفر بني آدَمَ وَتَرْكِهمْ ديهم هو الغلو في 
مجاوزةٌ الحد الشرعىء والضررٌ يأتي للمسلمين من 


ا 


قوله: (بَاتٌ ما جَاءَ 
الصَّالجِينَ)» والغلو: هو 
جهتين: 
-١‏ الزيادة على المشروع. 
-١‏ النقصٌ منه أو تبديلّه بالبدع» ولا يأتي نقص في الدين إلا يمن هاتين 
الجهتينء ولا يأتي الشيطانٌ إلا منهما. 
قولّه: (وَقَوْلٍ الله كك: +( يتاه الحكتبي ا نلا في يڪم ولا مولو 
ل ل لی 4 لأنهم قالوا: المسيح ابن الله» تعالى الله عا يقولون» ولا يرال 
كثيرٌ منهم على هذا القول» («إلا لوأ في يڪم 4) أي: لا تتجاوَڙُوا الح 
مشرو واللنطاثالليهوة والتضارئ وتدخل فيد هده الأمة: 
قوله: (ج( ولا َقولوأعل أله إلا الح 4): والحقٌ أن الله هو الخال المتصرّف 
المعبودٌ الواحدٌ الأحدٌّء الذي لا شريكٌ له في مُلكه ولا في حقه الذي يحب أن يقوم 


A‏ ع 
۷ 
١‏ 
o‏ 
4 
به حم 
e‏ 
3 
يا 


I:‏ ا 7 ا و َو هنا 
و 


الھک ES GE:‏ يغوث ويعوق ونسرا ا .]۲٣‏ قال: ١«هَذْهِ‏ أسماء 
eee‏ و شر 


1١ 


10 
3 
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د لَك وليك ونی ألو ' عَبدّت)». 


به المسلم. 

قوله: ١‏ رفي الصجيح عَنِ ابْنِ عَبّاس قت .. .( أي: صحيح البخاري». 

واضح من هذا الكلام أن ذلك ليس على عهد نوح» وإنما ذلك قبل إرسال 
نوح» وأن الناس قبل ذلك كانوا على التوحيد مسلمين ليس عندهم شرك» كما قال 
ابن عباس: كان بين آدمّ ونوح عشرةٌ قرون كلهم على التوحيد. ثم طرأت هذه 
القضية فيهم» يعني كان عندهم رجالٌ مجتهدون قدوةٌ لهم في الاجتهاد والعلم 
والعمل الصالح» فهلكوا في وقت متقارب. فأسفوا عليهم أسمًا شديدّاء فجاءهم 
الشيطان بصورة ناصح» ظهّر لهم مواجهةٌ كا ظهر لقريش عندما أرادوا أن 
يتآمروا في شأن الرسول بي فجاءهم في صورة شيخ من أهل نجيٍء وقد كانوا 
أخَفًوًا أمرّهم يتواعدون ليلاء فقالوا: ما شأنّك ومَن أنت؟ قال: رجل من أهل 
نجد» سمعت بأمركم فأحببتٌ أن لا تَعدّموا مني رأيّاء فكلا ذَّكَروا أمرًا قال: لا 
يَصلّح حتى ذكروا قتلّه» وأنهم يأخذون مِن كل قبيلة رجلاء وأنهم يضربونه 


هقة هوق وو ووم و ووو و ووو ووو هو وه هه مويو ووه ووو ون و و ووو و وو وو ووه ووه ووو و وو ووو وم مو ممم مموةونثووو: 


ضربة رجل واحد؛ حتى يتفرقٌ دمه بين القبائل» وتَرَضى بنو هاشم بالدية» قال 
الشيطان: هذا هو الرأيٌ. فالشيطان أتى هؤلاء كا أتى أولئك» فأتى لهم وقال: 
إنكم لو صوّرتم صَوّرهم وتَصَبّتموها بالمجالس التي كانوا يجلسونهاء فإذا رأيتم 
صورّهمء فتذكّرتم ما فعلواء فاجتهدتم باجتهادهم. فاستحسنوا الفكرة» وهذا 
هو أولُ مبدأ الصّوّر وتعظيم القبور الذي دخل الشرك على الناس منهماء 
فصوّروها وصاروا يجتهدون كما يقول» ولكن بعد وقتٍ مات هؤلاء الناس الذين 
برقو الأصل وان جيل بعد جل وى الب فلا تي النبيث آي الم 
الشيطانٌ فقال: إِنَّ آباءكم ما صوّروا هذه الصو إلا ليطلبوا شفاعتها ويتقرّبوا بها 
إلى الله» فكان مبدأ الشرك هو تصوير صور الصا حين والغلو فيهم» والغلو: زيادة 
ا لحب الذي فرّضه الله؛ أن يزيد ويتعدّى الحدّ المشروعً» فيكون سبب الضلال» 
فبعث الله نوحًا إليهم وبقي وقنًا طويلًا يدعوهم» فأخذ بعضّهم يوصي بعضًا: 
إياكم أن تغترُوا بدعوة نوح» لا تذرّنَ آهتكمء هذه وصية الكافرين بعدم ترك 
الآهة عمومّاء وانتشرت الآ وصار الشرك منتشرًاء +( دالو لا درن لهت ولا 
ددرن ودا ولا سواعا ولا غوت وعو ورا ي فهذه أسماءٌ الرجال الصالحين الذين 
سمّؤهم وصوّروا صُوَّرَهم وأصبحت معبودة عندهم. 


ع8 اع 0 يه مض اص - 2 3 
فمقصودٌ المؤلف أن يُبِينَ أن زيادة الحب للصالحين وتعظيمّهم قد يكون سببا 
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2 5 ەو e‏ 
قال ابن القيّم : قال غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ اسلف : ا انوا عَكَهُوا عل قُبُورِجِم 
صَووُوا ماني سق َل لهم امد َعدُوهُمْ ». 

وَعَنْ عُمَرَ؛ : أَنَّ رَسُولَ الله َة قال : « لا تُطْرُون ك أَطْرَتْ أَلنّصَارَى إبْنَ 
ن عدا قول ا عب الله ورول أخرحاة 


لترك الدين وعبادة أولئك» كما هو الواقعٌ الآن في كثير من البلاد؛ تدهم مثأا إذا 
عورا چا عل فزن وقظموة واو ا لوك إخ العا ات 
عنده» ثم يتمادى الأمرء وقد يسألونه ويعبدونه ىا فعل أولئك تمامّاء ويتبرّكون 
بالذهاب إليه ويجلسون عند قبره؛ فيكون ذلك مِنَ العكوفي والعبادة التي لا 
تكون إلا لله. 
وقوله: (أَنَّ رَسُولٌ الله كل َالَ: لا تُطْرُونِي): الإطراء: زيادةٌ المدح؟ يقال: 
فلان أَطْرّى فلاناء أي: مَدَحَه وزاد في مدحه» فالرسول يت يقول: لا ترفعوني 
کک قولهة قد الله ورول ويدا الخو دة و شهدا قال: (فقولوا: غد 
لله وَرَسُولْةُ). وسيأتي أنه تی أن تقال اصدا انك دا وان اا ؤقال: 
السيدٌ الله» قولوا قوّكم أو بعص قولكم» لا أحب أن ترفعوني فوقٌ منزلتي التي 
أنزلني الله إياها»؛ وهي أنه عبدٌ لله ورسولٌ له» فقال: لا تُطْرونٍ كما أَطْرَتٍ 
النصارى ابن مريم النصارى؛ أي: زادت في مدحه وأعطته ما لله جل وعلاء 
اراوح ا ف رلك 


سے امم 2 
6 ا عع - ل 2 ع.ر هوري بد 0700 2 - 0 
وَكَالَ: قال رَسُول الله ينه : «إِيّاكُمْ وَالْعْلوَ قتا اهلك مَنْ گان بكم الْغلوٌ» 


حرصم ثم 
ثلاثا). 


قوله: (قَالَ ل الله کک : «إِيّاكُمْ وَل ...) جاء عند ابن ماجه أن له 
سببّاء عنٍ ابن عباس مسف قال: قال رسولٌ الله اة غداةً العقبة» وهو على ناقته: 
«القطْ لي حَصّى»» فلّقطتٌ له سبع حَصَّيات» هَن حَصَ الَذّف» فجَعَل ينفْضُهن 
في كقّه ويقول: «بأمثامحنَّ فارْمُوا»» ثم قال: «يا أيها الناس! إياكم والغلوٌ في الدين» 
فإن| أهلك مَن كان قبلّكم الغلوٌ في الدين»» يعني: إياكم أن تفكروا أن زيادةً كبر 
الحصى أبلعٌ في الرمي فتهلكوا في ذلك وهذا عامٌّ في الرمي وغيره؛ فالغلوٌ هو 
جاوزةٌ ا لحد الذي حدّه الشرعٌ» فم جاوّرّه هلك ومثلٌ ذلك حب مَن أمر الله 
بحبه مِنّ الصا حين يحب أن يكونّ وَفْقّ أمر الله به. 


قوله: (وَيْْلِمٍ عَنِ ابن مَسْعُودٍ 4 اَن رَسُولَ الله كل قَالَ: « 
کے کو ام 


المتنطعون). » التنطّخ: المبالغةٌ في الشيء؛ سواءٌ كان في الكلام أو الفعل» وهو قريب 
من الغلو؛ فهذا بلك الإنسانَ» وقد يكونُ سببًا في ضلاله وضلال غيره. 


FF 


8 شرح كناب التوحيده ‏ 


م ل - اج ام - ٠»‏ سے هه سمدم سمس م وام o‏ مر اير 3 
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح. 
ساس هام م مرق 
فكيف إذا عبده ؟( 

في آله لصّحِبح عَنْ عَايْشَةَ: أن آم سَلَمَةَ ذَكَوَتْ لِرَسُولٍ الله ل كَنِيسَة رانا 
A‏ ل م E‏ مه وك ين fs‏ 
بأَرْضٍ أَخُبَشَّةِه وَمَا فيه مِنْ آلصّوّرِء فَقَالَ اوليك ذا مَاتَ فِيِهمْ أَلرَّجُلُ ألضَّالِحُ أو 


>6 روي 7 2 سمو لهك مه 5 سے س ت 3 ر عن 2 2 
العَبّدَ الصالح» بَنوًا عَلى قرو مَسْجِدَاء وَصَوْرُوا فيه تلك الصوّرَء أوليِكَ شِرَارٌ 


55 9 لط 2 سس ل )نے كل 2ں e‏ و ال و 
الخلق عند الله ) فهؤلاءِ حمَعوا بن الفتنتين فتنة القبور. وفتنة التاثيلٍ. 


o 
3ن‎ 
0 


قوله: (يَابٌ مَا جَاءَ مِنَّ التغليظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عند قر رَجُل صَالِح... ) 
3 2 2 


1 2:0 ٠ 
التغليظ في الشيء: هو التشديد وتعظيمٌ أمره؛ بذكر الوعيده ومايترتبٌ عليه من‎ 
العذاب» يعني العبادة عند القبر» ىا في هذه النصوص وغيرها.‎ 


قوله: (ني الصّحِبح عَنْعَاِكَةَ مغ : «أنّ أ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولٍ الله 28 
ية رانا برض الحبَشَةِ وَمَا فِيهَا مِنَ الصّوّرِ) أم سلمة ضغا كانت من 
المهاجرين إلى أرض الحبشةء (قَقَالَ:) أي: رسولٌ الله ل: (أُولَيِكَ إِذّا مات فِيهمُ 
الرّجل الصاح أو الْعَبْدُ الصَالِحُ- بنا عَلَ قر مَشجدًاء وَصَوَّرُوا فيه يَلْكَ 
الصّوَّرٌ أُولَيِكَ شِرَارٌ الق عِنْدَ الله)» ثم يقول المؤلف: (فَهَؤْلَاءِ جمَعُوا بَيْنَ 
الِْن: فت الَو فة لتَاِيلِ)» وبهاتين الفتنتين افتتن الناس وعبّدوا غير 
لله؛ فالصورٌ هي مبداً الغلو كا سبق أما القبورٌ فهي كذلكء فالنفوس مولعةٌ 
بالقبور وساكنها؛ إذ يعتقدون أنه ولي» والولي أعطاه الله» ويزين هم الشيطان أن 
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رَه عَنْهاء قَالَتْ: بِرَسُولٍ الله ية طَفِقٌّ يَطْرَح حِيصَة لَه عَلَ وجه 
EL‏ 3 كَدَلِكَ: «لَمْتَه الله عَلَ الْيْهُودٍ وَالنَصَارَى إِكَذُوا 


ا 


ر أَنْبيَائهِمْ مَسَاجِدَ). حدر من صَتَعوا ETE SS ED‏ 


الله أعطاه» والإنسانٌ ليس له إلا عملّه والله يجزيه بهء فإذا أخطأ الإنسان أمرٌ الله 
الذي جاء به المصطفى فلا بد أن يتولاه الشيطان» ولا يرضى إلا أن يكونّ قريئًا 
معه في النار» وآخرٌ ما يأمرّه به الشرك؛ لأنه هو الذنب الذي لا يَغفِرٌ الله لصاحبه 
إذا مات عليه» فعبادة الاك ره وصاحيّها عقوت عند الله؛ ولهذا لا 
تصح الصلاة ة في مكان فيه قبور کا تقتضيه تقتضيه النصوص أنهم شرارٌ الخلق. 

قوله: « ما مزل برسول الله ية“ يعني علامات الموت» قوله: «طفق يَطرّح 
خميصةٌ له على وجهه» الخميصة: كساء يُعْطَّى به الوجةٌ والحتضّر يَضِيق نفَسُه 
بشدة» فكان يَطرّحها لأنه ضاق نفسه يلا . 

قوله: «فإذا اغتم نبا كشقهاة و هده احالة شید ومع ذلك يحذّر الول 
كل هذا الأمرء فهذا خطير جدًا بحكم أنه حدر أمته في هذه الحالة الشديدة. 

قوله: «لعنةٌ الله على اليهود والنصارى؛ انوا قبورَ أنبيائهم مساجة؛ يحذّر 
ما اتسواة ين مر كد و هده الحالة من المرض حدر أمته فعلّ اليهود 
والنصارى» واللعن: الطردٌ عن مظان الرحمة» ومن لَعَنه الله فهو مطرودٌ مُبْعَد 
والرسولٌ يك يَلِعَن مَن لعنه الله فالذي يسك مسلگهم ويكون على هذه الطريقة 


سے 


ا سے 0 0 0 5 & o ied la‏ 
تلم قن جاب و عند اه قل ينث كن قل وت بخن 
سر 3ص لوه 301 2 o‏ 7( يك إن ° < < 
وُو يَقُوُ: مإ رأ ا لله ا کک ن الله قد اتحذني حَلِيلاً کا 


قد لعنه الرسول يلف ولَعْننه بل يوق أنها واقعةٌّ وهذا هو الأقرب» وهذا 
قالت: «يحذّر ما صنعوا» يعني يحذر أمّهء وإلا فأولئك قد فرغ منهم. 

0 6 0 : و 

ثم تقول: «ولولا ذلك أبرز قبرّه؛ يعني: لولا تحذيره وذكره هذه الأمور 
لوضع قبرّه في البقيع مع أصحابه» ولكن خشثى أن يُتخدّ قبره مسجذا وية يقصد 
للجادة» فون قله ل بيه میا ]إن ن مر فا 

بادة» فدفن ول في بيته صيانة ا يموصع يلع فية ار 

قوله: ae am‏ سمعت النبيّ َة قبل أن يموت 
بخمس وهو يقولٌ: «إني برأ إلى الله أن يكونّ لي منكم خليلٌ» البراءءً: هي 
لوس من الي واا مي امع ني كلت حتى أصيح الق لا يد 
لغيرها؛ لتخللها أجزاءَ القلب كلهء فالرسولٌ اة اتخذه الله خليلاء وهذه الخلة لا 
ل ابي 2 
تحتمل المشاركة؛ لذلك برئ الرسولٌ من أن يكون له خليل» ثم قال: «ولو كنت 
متخدًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا». وأبو بكر 5ه أفضل الصحابة» 
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صم 3-2 


200 مِنْ ذلك إن ين شد ومو نت كول 20 حَنِىَ أن َد 
مشجدًا ) نآ حا يووا ليوا حول قز جد وَل ضع مرکو 
ألصَّلَاةٌ فيه فَقَدِ اتج مشحد شتا بل کل مَوْضِع يُصَلَّ فيه ؛ يسمى ّ يُسَمّى مَسْجِدَّاء كما قَالَ 


ا : اجعِلَث ب آلْأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا". 


وَلِأَحْمَدَ بست ج عَنْ بن مَسْعُودٍ 45 مَرْفُوعًا : "إن مِنْ د شِرَار الاس Ess‏ 


١ألّا‏ وإنَّ من كان قبلّكم كانوا يتّخذون قبورٌ أنبيائهم مساجد» ألا فلا تتخذوا 
ا : : فر 5 

القبورٌ مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك»» هذا التكرارٌ مبالغة من الرسول ب وكل 
هذه المبالغاتٍ تدلّ على أن الأمرّ شديدٌّء وأنه قد يقعٌ؛ لأن الله قد أطْلَّعَه على ما 
يكونُ في أمتهء فقام بهذا التحذير والإنذار إبلاعًا من الله وإقامةٌ للحجة. وللا 
يكون لأحد من الناس عذرٌ. 

ثم قال: «فقد تی عنه في آخر حياته» ثم إِنّه لعن -وهو في السياق- من 
لعلفايني ا والصلاةٌ عند القبور اتخادٌ لها مساجدء فكل 
موضع يفل فيه ا مستا كا قال عَل: «جعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًا». 

قوله: «ولأحمد بسنل جيدٍ عن ابن مسعودٍ هه مرفوعًا: إِنَّ مِن شرارٍ الناس 
ن ثد ركهم الساعةٌ وهم أحياءً» والذين يتخذون القبورَ مساجد ... »٠‏ يعني أن 


۸۹1 شرح كناب التوحيه 


6۹ 
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من تد كهم لساعَة وه أحيَاء وَالذِينَ يَتخِذونَ القبورَ مَسَاجد» وَرَ اه ابو حاتم 


و و 
الذين في آخر الزمان ما يُعرفون الله» وإنا يتهارّجون تهارّج الحُمّر» مثلهم مثل 
الذين يتخذون القبورٌ مساجدَ؛ لأن هذه الفتنة مِنَّ الفتن التي كثيرًا ما يقع منها 
الشرك فأخبّر أن هؤلاء هم شرارٌ الناس. 


Ê Ê SF 


ل شرح كناب التوحيد |1۷ 


6م جم بير وام بير 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوتانا تعبك 
من دون الله 
رَوَى ما كي َوَن رسو اه ا ا : الهم کا تل زي وک 


ایا کے 3 


م ل َم دوا ُو ناهم ساج 


- 


قوله: «بَابٌ ما جَاءَ أن الْعُلْوَّ في قُبُورِ الصَّاحِينَ يُصَيْدُهَا أَوْتَاناك الأوثان: 
گل ما عبد على غير صورةء والأصنامُ: هي التي تكونُ على صورة إنسانٍ أو 
حيوان؛ هذا هو الفرقٌ بين (الوثن) و(الصنم) الذي ذكره أهل اللغة. 

والقبورٌ إذا قُصِدت بِقّصّد بَرَكتها أو بركةٍ مَن يكونٌ فيها أو للطلب؛ تكون 
هة تُقصّد من دون الله. 

قوله: ری مالك في الوط أن سول الله يك قال: الله لا تحمل قزري وتنا 
عبد بده اشد عَضَبٌ الله على قوم الوا قبورٌ أنبيائهم مَساجد»» هذا الحديث رواه 
مالكٌ في الموطأ ورواء غرده وفيه دعوةٌ الرسول 95 ريّه أن يصون قبره ألا يق 
معبودّاء ودل هذا اللفظٌ على أنه إن عبد صار وَننّاء وإن كان قبرَ الرسول؛ وهذا 
قال: «اللهمّ لا تجعل قبري وثنًا يُعبّد)» ثم قال: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد»» ومعلومٌ أن الرسول ككل يَلعَنُ من يفعل ذلك ويكرّه 
ذلك أشدّ الكراهية» فإذا وَقَع فليس عليه شيءٌ من ذلك وإنما الإثم والوزرٌ على 
من فَحَل ذلك» أو كان سببًا لهذا الشيء» وقد استجاب الله دعوئّه فصان قبرّه 
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بالجدران التي حَمَنْه فلا أحدَّ يصِلٌ إليه» وإن كان الناسٌُ الآن يزعُمون أنهم 
يذهبون يسلّمون عليه» فهم يُسلّمون مِن وراء حوائطً عِدَّةِ فصانه الله» ثم لا فَعَل 
الوليدٌ بِنُ عبد الملك ما قَعَل بدون النظر إلى الأمر الشرعي» وإنما سياسة منه؛ 
آَل حجر أزواج النبيّ يل في المسجد خوفًا من أن يجتمع أولادُ عل من ذرية 
الب واو هذا ایت عش ان ارو عليه ادرا کین ار 
شرعيًاء اعترضه العلاءٌ حتى يل أحدهم» وبعضّهم صرب وأهين» وقد أنكروا 
عليه أشدّ الإنكار» ولكنّ الملوك لا ينظرون للأمر الشرعيٌ» بل ينظرون إلى 
مصالح مُلكِهِم؛ وكان الأميرٌ من قبل الوليدِ على المدينة عمرٌ بن عبد العزيزء فَأمَرٌه 
أن هدم العْرَفَ ويُدَخِلها المسجدّء ففعل ذلك» ولكنه جعل حول القير ثلاث 
جدران» وجعل الجدرانَ التي حيط به على شبه مثلّث قاعدتّه من جهة القبلة 
وينتهي من جهة الشمال بزاوية؛ حتى لا يستطيع أحدٌ أن يستقبل القبرَ» وبقي إلى 
الآن على هذاء ولكنه بني من خلفه حوائطٌ أخرى فسَئرَت هذاء فالناس لا 
ينظرون إلى هذا المثلث. 


فالواقعٌ أن قب الرسول إلا ليس في المسجدء وإنما هو في بيته» وإدخاله فيه 


من فعل الملوك الذين لا يعتبرون الأمرّ الشرعيّ» فليس دليلًا ولا يُستدّل به على 
ذلك. 


وَلِابْنٍ جر ير بِسَنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ ٠‏ عَنْ جاهد او الت 
ولم )€ 1نسجم: ]٠‏ قَالَ: «كَانَ يدت هُمْ آلسّوِيقَ» ات فَعَكَفُوا عَلَ قَروا. 


4 و 2 


وَكَذَا قال أ بو آَڄُوْرَاءِء عَنْ إبْنِ عَبّاسِ: «كَانَ يلت السَّوِيقَ لِلْحَاج» 
وَعَنْ إبْنِ عباس حصت قال : «لَعَنَ رَسُولُ الله ڳل رَائِرَاتِ البو 


r‏ و 


وَالنَخِذِينَ عَلَيْهَا آَمسَاجِدَ وَالسّرْجَ » رَوَاه هل اَلسَنِ. 


قوله: «ولابن جرير ِسَنَدِهِ عن سفيانَ عن منصور عن مجاهد: «أَكَرََتُ 
اللات وَالُرَّى4 قال: كان يَنْتْ همٌ السَّويقٌ فهات» فعَكَفُوا على قَثْرِه.... ». 

(اللات): على قراءة التشديد؛ لأن اللات فيها قراءتان: التخفيفٌ؛ وهي 
القراءة السَبْعية» والتشديدٌ؛ وهي قراءةٌ ابن عباس ومجاهدٍ وغيرهماء واللَّاتَ 
أخذت من اللَّتّهِ ولذلك فسره بِ(يلُتٌ)» واللت هو الط يخلط السويقٌ 
بِالسّمْنْء فيقدمه لمن يأتي إليه» فيقال: إنه يَسمَن إذا أكل منهء فقنوا به واعتقدوا 
أنه رجلٌ صالح» فل| مات دفنوه تحت صخرة» ونقشوا عليهاء وصاروا يطوفون 
حوهًا تعظيًا هاء وهي من أكبر المعبودات في الجاهلية؛ كانت في الطائف» ثم قال: 
(وَكَذَا قال أبو ا جوزاءِ عن ابن عباس نظ : «كان يلت السويقٌ للحاحٌ). 

قوله: «وعنٍ ابن عباس «هنضد قال: لحن رسولٌ الله َة زائراتٍ القبور 
والمتخذين عليها المساجد والشُوع». اللَعْنّ: هو الطردُ عن مظان الرحمة» والبعدٌ 


© © ©» © هه وه هو هوهو ووه عوم وي ةوه وو ومو وعوعوع وقوه و قمعهع هنهم هوه و همه ع وو هاه ومع ها هه مه ود عه مه مه م مهد ده نثعءث ثيه 


ا ومن له لاقو اللعرف و لعن ال سول كله فير تس اذلف 
والنساءٌ لا جوز هن زيارة القبور» وزائراتٌ القبور ملعوناتٌ» وسواءٌ كانت قبورًا 
جمعًا أو قبرًا واحدًا لا فرق بينهاء وقَرّن مع ذلك المتخذين عليها المساجد والسّرّج 


جمع سراج؛ لأن السراج يدل على تعظيمها؛ لأنها تنورُهء وكذلك لأنها تكونٌ علد 
للصلاة کا سبق. 


f 32 Ê 


شرج كاب النوحيه .ا 
باب ما جاء في حماية المصطفى 
ب جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


وقوله تعالى: و قد جاسكم رسوا يناش شم & [الوة: +11] 


قوله: «بابٌ ما جاء في حماية المصطفى كي جناب التوحيد ... » هذا من إبلاغه 
يل ونُضْحِه لأمته وقيامه لأمر الله على الوجو الأكمّل» وحاية الشيء: صيانئه أن 
يدحُلّ فيه شيء يُحالِطُه من غير جنيسه والمصطفى يل هو الذي اختاره الله وفضّله 
على غيره من المخلق» وهو نبينا بلا والله يَصطفى من الملائكة ومن البشر ما يشاءٌ 
تعالى وتقدس» وجناب الشيء: هو جانبه؛ لأن الأمور تدخل من الجانب» أما 
الذي هو الوس أو القلبُ فهذا مَصُونْ وواضح»› وقولّه: «وسدّه كَُ طريق 
يُوصِلٌ إلى الشرك» يعني الأمورٌ التي قد تكون مباحة لكنّه نبى عنها خوفا من أن 
يَدحْلَ الشيطانُ منهاء نصحًا لأمته» وصيانةٌ للتوحيد أن يُتطرّق إليه شيءٌ من 
o‏ ا و 
بقول الله: ‏ مد 2 سكم رشو ڪن انشرڪ عر عليه ما عفدا 
حرش گم بالمؤوييرت روف َد 2# و9 رولك # هنا نكرة 
للتعظيم؛ يعنى أنه رسولٌ له قدر عظيم» قام بالأمر الذي أمر الله به» فيجبٌ أن 
تعرفوا حقه وقدرّه» ولكنه رسولٌ وعبدٌ» ليس له من العبادة شيءٌ ولا الملك شيء» 


ولا التدبير والتصرف». وإنما هو يبلغ عن ربه 5ك ين شڪ يعني 





شرح كناب التوحيه - 


عَنْ ای هُرَيْرَةَ 4 قال قال رَسْولُ الله چ : «لا جعلوا بوتکم فور 5 


تعرقوا تعرنوك موده وشاع ومو ابيا يكلم st‏ » فهذا من أكبّر اَن من 
الله؛ فلا تحتاجون إلى تعلّم لغته حتى تعرفوا ماذا يقول» وطامّنْ أَنفْسِكُمْ4 أي من 

يريو ما عيش © وڙ عليه ويَعظُمْ الشيءُ الذي يُعيتُكم ويُكلّفكم؛ 
وهذا لا بد أن يقوم بالنصح» ويحمي التو حي أن يَدخل فيه شيءٌ ينقصه أو يذهب 
بكاله جا حرش یم 4 أي: على هدايتكم فإ ِالْمُؤْمييت رمو 
حم € فهو برأفته ورحمته لا بد أن ينهاهم عا يضر هم ويبين لهم الشيءَ الذي 
ل الو لوي 
الآموں ثم ل ن وم تفع ول يتبعوك. شل حَنيى هله إلا هو عه 
دو ڪلت وَهوربٌ ارش لظيو 4 

قوله: «عَنْ أبي هريرةً ‏ قال: قال رسولٌ الله يياة: لا تجعلوا بيو 
قرا .. » يعني لا تجعلوها مُعطّلة من العبادة كالقبورء وليس المعنى أنهم يُدقَنون 
في بيوتهم» هذا لا يتطرّق إلى أذهانهم, فلا أحد يجعل بيه مقبرةٌ» ولكن المعنى أنها 
لا تكون كالقبور» وهذا يدل على أنه متقرّرٌ عندهم أن القبورٌ ليست محلا للعبادة 
ااا قيعي بلالا لرا بیو کک روزا يعي سراف بیو رونا 


ل شرح كناب التوحيه انلق 


ري 2 2ه 2< 2 d2‏ يسني 7 e2‏ 2 
ولا لوا قري عِيدّ وَصَلُوا َل فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ بلغي حَيْتْ کم رَوَاهُ أبو 
َوُه بستاو حَسَرٍ وَرُوَاتَهُ ثقَاتٌ. 


و راف 2-2 و 2 


وَعَنْ علي بن ما ن اسن له : أنه 
له يذل فيهًا يذغي فَتَهَاكُ وَكَا لآ م عَنْ جَدّى 
عَنْ رَسُول الله یا بن رن اطسو ف ادا اجر اا لو و ا 


القرآن» واذكروا الله فيهاء واعبدوه فيها؛ كصلاة التطوع» ثم قال: «ولا تَجْعَلوا 
قري عِيدًا) العيد: اسم لما يعودٌ ويتكرّر؛ سواءٌ كان بعَود الزمن أو الفعل» فهو 
عو لخدن عل قي لعل e‏ 
«فإنَّ صلاتكم تبلغني تبلغني)»؛ إذا الذي بص عل الرسول سميواة كان بجا الرسول 
يل أو في مكان بعيد- كلَّهِم سواءٌ صل إليه صلائم» ولهذا قال: «فإن صلاتكم 
تبلغني حيث كُنتّم)» فهذا يدل على حماية المصطفى بلا التوحيدّ» بل هو واقع في 
ذلك» ويدل على أنه لا يَلرَمٌ أن نذهبَ للقبر للسلام عليه» ويدل على منع التردد 
عليه ولا يجوز ذلك فقال: «لا تجعلوا قبري عيدًا". 

قوله: «عن عل بن الحْسَيْنا هو رَيْنُ العابدين مِنْ أفضل أهل البيت» «أنه 
رأى رجلا تجيءٌ إلى فُرْجةٍ كانت عند قبر النبيّ يك كان في بيت فاطمة» فدعاه 
وقال له: ما الذي يدعوك لذلك؟ قال: أتيتُ أسلّم على رسول الله يِه فيدعوء 
فنهاه» وقال: «ألا نكم حديئًا سمعته من أي أبوه: الحسين بن علي «عن 


شرح كناب التوحيه 


لّ: ١لا‏ تَتَخِذُوا قري عِيدَاء ولا بيو تک و ور وَصَلُوا عَلكَ د مَل فان تَسَلِيمَكُم ليبلغنى 


07 
بن كلدم رَو في «المسسَارَة . 


e Gî 


جَڏي» يعني: عل بن آي طالب» عن رسول الله ا والرسول جَده. 


قال: «لا تَتَخِذُوا قبري عِيدَاء ولا بيُوتكم ُبورّاء وصَلُوا علٌ؛ فإنَّ تَسْلِيمكم 
لني أينَّ كُسّم), ومثل هذا جاء عن ابن عمّه الحسن بن الحسن أنه رأى رجلا 
يتردّد» وكان یتعشّی في بيت فاطمة» فدعاه: هلم إلى العشاء قال: لا أريده فقال: 
ما لي أراك تأي إلى القبر؟ قال: أسلّم عليهم» فقال: لا تفعل» فذكر له مث هذا 
الحديث؛ وقال: «ما أنتم ومّن بالأندلس إلا سواء؛ سَلَّموا عليه أينم| كنتم». 

وهذا يدل على أن قَصُدَّه التسليمَ غير مشروع» ولذلك لم يفعل أحدٌ من 
الصحابة #: ذلكء إلا عبد الله بن عمر #نشد كان يفعلٌ ذلك عند السفر فقطء أو 
إذا جاء من السفر؛ يأتي إلى القبر ويقول: السلامٌ عليك يا رسول الله ثم يقول: 
السلامٌ عليك يا أبا بكر ثم يقول: والسلامٌ عليك يا أبتٍء يقول ابه سالم: لم أرَ 
أحدًا من الصحابة يفعل ذلك؛ لأن الصحابة فهموا مراد النبي ية وامتثلوا 
لذلك. 

FF RF 


شرح كناب النوحيه 


2 وشم‎ Je” 


م ي م م 2 م 0 م ت 
باب جا جاء أن بحض هذه الام يعبد الوثان 
وقوله تعالى: 3# لم ر لى آي ونوا يجا ين اتحكتي يمون 


أَلْحِبْتِ وَالطَنهُوتِ 6 [النساء: [o1‏ 


قوله: «بابٌ ما جاءً أنَّ بعص هذه الأمة يعبدٌ الأوثانَ؛» سبق أن الأوئان: ما 
عبدت على غير صورة» والصنم: ما عبد على شكل إنسانٍ أو حيوان» فالمؤلف 
أراد أن يرد على المنافحين عن الشرك والداعين إليه؛ لأنهم يقولون: إنه جاء في 
الحديث عن الرسول يَليِِ: «إنَّ الشيطانَ أيسّ أن يُعبّد في جزيزة العرب»» فلا يقعٌ 
فيها شرك» فأراد أن يبِينَ أن هذا الحديتٌ إذا ثبت فمعناه أن الشيطانٌ أيس أن 
تعود الجزيرةٌ إلى ما كانت عليه في الجاهلية سابقًا قبل بعثِ الرسول يها أما كوثه 
يقع فيها الشرك ويقع من بعضهم الخروج عن الدين الإسلامي واتباعٌ الكافرين؛ 
فهذا تواترت فيه الأحاديث؛ ففي الصحيح أن الرسول بلا قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تُضطرب أَلَيَاتُ نساءِ دَوْسٍ على ذي ا َلَصة»» وذو الخلصة: صنمٌ كان في 
الجاهلية لدَوْسء ووقع كا أخبر رسولٌ الله يل وكذلك ما ذكر في الآيات؛ فقد 
ذكر بعضها؛ قال تعالى: ل ألم رل اديت اوا صان ا[ڪ ك يُؤْمِنُونَ 


مچ ي و رھ ا صو ا و يلي و سه ساس E‏ 
لبت الوت یوو للد كَمرُوا مولا أمدئ میارب اموأ سبلا 4 ١‏ 


الآية معناها: أن بعص أهل الكتاب من اليهود يؤمنون بِالجَبْتِء وَالَْبْتُ: السحر 
أو الشيطان؛ يتابعونه ويطيعونه» وكذلك يفضلون دين الكافرين على دين 


هع شرح كناب التوحيه 


5 5 ا 4 م کر اسم اس ا 7007 1 رک عه مله ص 
وقوله تعالى: 92 قل َل نیکم سر مَن ذلك مشو عند آلو من مه اه عضت علي وَل 
6 


و ون صاما مر مو ع مآ ري را عر م عر کر 0 عر رصم ف صل 
مهم ارده ونازیر وعبدَالطلغوت أو شر نوصل عن سَوَآهِ اميل 4 [المائدة: ]5٠‏ 
وقوله تعالى: لازت لبوأ عل مره هم دک عدم َسَجِدًا [الكهف: ۲۱] 


المسلمين» والطاغوث: کل ما صَدَّ عن دين الله؛ سواءٌ كان ذانًا تٌشاهَد أو معنّى 
يقصّد ويُعبّد؛ من رئاسة أو نحو ذلك والرسول ية بن لنا أن هذه الأمة تَتَبَعٌ مَن 
قبلّها مِنّ اليهود والنصارى» وهؤلاء يهود؛ فإذًا لا بد أن يقع ما أخبر به الرسولٌ 
ية أنه سيوجد في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت» ومن يفضصّل دين 
الكافرين على دين المسلمين» والذي ينظر في الواقع يجد ذلك ظاهرًا في أوقات 
متعددة» وكذلك الآية التي بعدها؛ قال تعالى: $ فل هَل اگم كر من ذلك مثوبةعِندَ 
همهت ارکب نوجل يبدالاو توليك کر کا وال 
عن سواه اسيل 0 [المائدة: ]١‏ نزلت في اليهود؛ لأنهم يقولون: ما رأينا هل دين 
0 منكم؛ يقصدون المسلمين» فأنزل الله هذه الآية؛ يعني: أكثر شرا مما ظننتموه 
بنا من كان يؤمن بالجبت والطاغوت ومن مُسخ منهم القردة والخنازير وهم 
اليهود» وعلى هذا لا بد أن يقع في هذه الأمة من عبادة الطواغيت» ويقع فيها ما 
يوجب الخسف والمسخ قردةً وخنازير» كا مُسخ جماعةٌ من اليهود كذلك» وقد 
صح عن النبي ية كما في صحيح البخاري وغيره» وكذلك قوله تعالى: :9 قال 
لبس عَبوأْعكَأمْرِهمْ َد ك علوم مَسْجِدّا #فهؤلاء في أهل الكتاب» والذين 


ل شوج كناب النوحيد |۹ 


سرس 3 1 32 0 o r‏ 
وَعَنْ ابي سَعِيدٍ 4 أَنَّ رَسُولَ الله لله كلل َالَ: : التتيعر 7 سَئّنَ مَنْ گان قَبْلَكَمْ 
ذو آلْمذّةِ بِالْقَنّقَ حَنَّى لو دَخَلُوا جُخْرَ صب 5-565 الوا يَا رَسُولٌ الله! 

ليود وَالنَصَارَى ؟ قَال: « فَمَنْ ؟ » أخرجَاه. 


غلبوا على أمرهم هم الذين بأمرهم السلطةء وليس هذا من الأمر المحمود» بل 
هذا من الأمر المذموم؛ لأن اتخاذً المساجد على القبور من وسائل الشرك» ويؤولٌ 
إلى عبادة غير الله» ثم رَوَى الحديت الذي يبن مقصود هذه الآياتِ؛ حديث آي 
سعيد ذه أن رسول الله و قال: : المِعْنَ سن ن كان بكم حل اة بالقذة» 
القذة: هي ريشة السهم الذي كان سلاحًا في اماضي» ويكون بدا الآن الرصاصةٌ 
التي تُوضعٌ في البندقية» كل واحدة مثل الثانية لا تختلفٌ عنهاء ومثل ذلك ما جاء 
في رواية: «حَذُوٌ التَعْل بالنعل»» كل واحدة تساوي الثانية؛ يعني: سوف 
تُساوُوتهم وتفعلون آفعام» وهذا ظاهرٌ حتى قال: «حتی لو دَخَلوا جُخْرَ صب 
لدخلتموه»» هذا من عجيب تمثيل الرسول يكل لأن الضبّ ليس موجودًا في 
الحجاز» ولیس في ديار قومه؛ لأنه جُلِبٍ له صب مشويّء فامتنع أن يكل فقيل: 
أحرامٌ هو؟ قال: لاء ولكنه ليس في أرض قوميء فأجِدُني أعاله وأكل على 
مائدته» وإنما ححص جحرٌ الضب لأنه يختلفٌ عن الجحور الأخرى؛ إذا حفر 
الضِبٌ فإنه يحفرٌ حفرةً متلوية متجهًا ا کی .بعد الدتول إليه» وهذا 
الذي أعطاه الله حمايةً لهء فلهذا قال: «حتى لو دخلوا جحرّ ضب» أي ا محر 
الصعبّ الذي يعر الدخونٌ عليه لو قذّر أن يدخلوا هذا لدخلتموه وقد جاء في 





ولمسل عَنْ نَوْيَانَ #9 أن رسو لّ الله ی قَالَ: «إِنَّ الله رَوَى لي الْأَرْضَء 
2 1 ع ع 
ريت مَشَارِقََا وَمَعَارِيبَاء وَإِنَّ متي ي سيبلُعُ ملَكُهَا ما روي لي مِنْهَاء وَأُعْطِيتٌ 
الْكَبْرَيْن لآم وَالْأَيْيضَء ا ا O‏ 


رواية: حتى لو أن أحدّهم كان يأتي أمّهِ لكان في هذه الأمة مَّن يصنعٌ ذلك» وهذه 
مبالغة في اتباع اليهود والنصارى. ولا قيل: فمَنْ تَقصِدٌ؟ اليهود والنصارى؟ قال: 
فمَن؟! أي: هم المقصودون لا غيرّهم. فهذا دليلٌ على أن الأمورَ التي وقعت 
منهم -من عبادة غير الله والإيهانٍ بالطاغوتِ» وتفضيل دين الكافرين» وكونهم 
مثا استَوْجَبُوا امس والخسفت والرجم- أنها ستقمٌ في هذه الأمة. 

ثم دَگر حديتٌ ثوبانَ 5د أنَّ رسول الله ية قال: «إنَّ الله رَوَى لي الأرضٌ»ء 
فرأيتُ مشارقّها ومغارتها ... » هذه من آيات الله وقدرةٌ الله لا يحول دُوتها شي 
ورا له: جمْعُها له جمع الأرض له فرأى مشارقها ومغاربهاء وأخبر أن مُلكَ أمته 
سيبلغ المشارقٌ والمغاربٌ» ولم يذكر جنوبًا وشمالاء وإنما ذهب شرقًا وغربًا کا 
أخبر» وهذا من دلائل نبوته» ومن آيات الله. 

وقال: «وأُعطيتٌ الكنزينٍ الأحر والأبيض» الأحمر: هو الذي غلب عليه 
الذهبُء والأبيض: الذي يغلب عليه الفضةء وهذا عبارةٌ عن كنز كسرى وقيصر؛ 
أي الفرس والروم» قد أَُعطِينْها هذه الأمةٌ وأنفقت في سبيل الله» كما وقع في زمن 
الخلفاء الراشدين #؛ فإنهم قضّوا على هاتين الدولتين» وهذا هو السبب في كونِ 


ا سال cx Le‏ 22 وه ص ر سے و ره ب م سر كن م سانا 31 
وإني لت رب لامتي أ لا يمْلِكَهَا بسن يِعَامّق ١‏ لا يسَلط ب عد امن 

ا S1‏ سے ص ع ه ر ت را ےر ٍِ AG Aol‏ 2و2 
سوىق ا ا ا محمد إن إذا قضيت قضاءً إنه لا 
وم 000 م و 0 So‏ بِعَانَةَ Tok’‏ 3 0 كه 2 0 
رد َي أَعْطَيْدكَ لامك ان لا أْلِكَهُْ سن بِعَامَةٍ أن لا أسَلط عَلَيْهُمْ عَدُوا مِنْ 


عو 


سِوّى أنفييهم فِيَسْتَبِيحَ بِيِضَنَهُمْ > وَلَوْ اجْتَمَعَ حَمََ عل هم مَنْ بأَْطَارِمَاء حى يَكُونَ 
بَعْضْهُمْ بلك َع لمشي بكم هم بعك 1 


يي 


الرافضة صاروا أعداءً للإسلام والمسلمين؛ لأنهم كانوا يحتقرون العربٌ قبل بجيء 
الول اشد الااحتقار» ويرون أا أمة لا قيمةً هاء قبائل متناحرةٌ مختلفة سُلبوا 
مُلكَهم على أيديهم؟ فأبغضوهم أشدٌ البغخض» فعادّؤهم أشد المعاداة» وعادوا 

قوله: «وإني سألتٌ رب لأمّتي أن لا لِگها , بِسَنَةِ عامّة؛ السّنَةَ هي: اجب 
أي التي نَم فضي اح راو لاحي دن ا ا 
سنه ملكهم تَعْمّهم 

قوله: «وأنْ لا يُسَلَّطَّ عليهم عدرًا من سوى أنفيهم»؛ مِنَّ اليهود أو 
النصارى أو الروس وغيرهم من الكفار. 

قوله: «فيستبيح بَيْضْتَهِم) أي: معظمَ ما في أيدمهم من البلاد والأموال» 
فأعطاه 7 ذلك» وسأله أن يه يجعل ِأْسَهِم بينهم فمئعه ذلك» فأعطاه اثنتين 
ومنعه الثالثةّء غير أن الثانية مشر وطة بشرط؛ قال: أعطيتك ألا أسلط عليهم 


ع انس حك تفز وان الوك + 


وَرَوَاهُ قان و (صحیحه)» ور رتا ا أَحَافُ عل أي لَيَمَةَ آم لين 
ذا وع علوم أ سيف يرع ِل يوم لياق ولا تقوم آلسّاعَةٌ حَنَّى يَلْحَقٌّ حي 


f 


يڻ اي هكين وڪ تغب فم ِن أي اونا DSS SE‏ 


عدوا ون برای يسيع بم حتى يكو بعضهم يَسْبِي بعضًا وبعضّهم 
يقتل بعضّاء فإذا وُجد هذا سلّط عليهم عدرًا من سوى أنَقسِهم أذ أمواهم وما 
بأيديهم وقَتَلّهم كا وقع في الأندلس؛ ًا صار بعضُهم يقاتل بعضًا سلِبوا أمواهَم 
وبلادهم» ودبت بلادُهم للكافرين إلى اليوم» وهي جنةٌ الأرض التي صار 
المسلمون في بعد يبكون عليهاء وهذا بأفعاهم» وهذا أمرٌ تكرّر وجرّبه المسلمون 
وعرفوه. 

ثم قال: «رواه اليرْقاني» يعنى روى هذا الحديث. «وزاد (وإِنَّا أخافٌ على 
ع م 3 ١‏ : 
أمتي الأئمة المضلين... » الأئمة المضلون: هم العلماء والأمراء الذين يَتبَعُهم 
الناس» فإذا ضلّوا ضلّتٍ الأمةٌ تبعًا هم «وإذا وع عليهمٌ السيففُ ل يُرْقَعْ إلى يوم 
5 2 » - سے ت 1 و 3 
القيامة»» والسيف قد وقع بقتل الخليفة عثِانَ؛ لا قتل وقع السيف» وسيستمر إلى 

9 1 1 Es 
يوم القيامة كا أخبر الرسولٌ يل وهذا مِنَ الآيات» ثم قال: «ولا تقوم الساعة‎ 
ع‎ Cz ألو س. 4 ا‎ «a. حادم‎ . 
حتى يَلحَقَ حي من أمتي با مشر كين!» يعني أنهم يُفضّلون دينَ المشركين ويكونون‎ 
معهم» (وحتى تعبد فئامٌ من أمتي الأوثانَ». والفئامٌ: الجماعاتث.‎ 





«وإنه سيكونُ في أمتي كذَّابون ثلاثون» يعني: سيكونٌ في هذه الأمة ثلاثون 
رجلا كل منهم يدعي النبوة» وهذا يُقصّد به الذين يكو لهم قوةٌ وهم تباج وإلا 
فالمدّعون جرد دعوئ كثيرون جداء وآ هؤلاء الدجال. 

قوله: «كلّهم يزعم أنه نبي وأنا خاتَمٌ النبيّين»» يعني أن النبيين ختموا به 
ولا يُعترّض على هذا بأن عيسى سينزلٌ؛ لأن عيسى ينزلُ يحكمُ بشريعة حمل يِل 
ولهذا قال: «لا نبي بعدي»» أي لا نبي يأي بدعوة أو بكتاب أو غیره «ولا تزالٌ 
طائفةٌ من أمتي على الح منصورةٌ»؛ هذه بشارةٌ أن الحنّ لا يزولٌ بالكلية» بل لا بد 
أن يُبقى مَن ينه ويدعو إلیه» ولا يضدّه حالِفُه؛ لا من كان على دينه ولا غيرُهء هذا 
قال: «لا يَضُرٌّهم من حَدَّهم ولا من خالمَهم حتى يأ أمرٌ الله تبارك وتعالى» 
فالخاذلٌ: الذي يكونُ على الدين» والذي يخالفٌ: الذي يكون على خلافه. 


2 ê 3 








|۲ شرح كناب التنوحيه 


باب ما جاء ف في السحر 
مذ عمو لمن شه ما لَه في الاخ رة يٽ علي » 


ey‏ 3 إمى بده ما 


وقول الله تعالى: وو 
[البقرة: ۲ 1۰[ 


قال المؤلف يرحمه الله: «بابُ ما جاء في السّحُر». لا كان السحرٌ منافيًا 
للتوحيد بأكثر أنواعه» ناسّبٌ أن يذكُرَّه في كتاب التوحيد؛ لأن التوحيدٌ هو حقٌ 
الله على العبادء ومن تمامه ذكرٌ مكملاته ومنقصاته ومنافياته؛ لأن المفروصضّ أن 
يكون توحيدٌ العبد كاملا حتى لا يتطرّق إليه العذابٌ؛ لأنَّ مَن لم يكن توحيده 
كاملا بدت ا ی الد أو الا هھ وا من نکر ا ضاف ا م 
الذين يّدخلون الجنة بلا حساب» فهذا يحتاجُ إلى جُهدٍ وعمل» وكتابٌ الله جل 
وعلا وسنة رسوله هة واضحان في هذا. 


والسحرٌ في اللغة: هو ما حَفِيَ ولطّف سَبَيُه والسحر في الشرع: عزائم 
وعَقَدٌ وأمورٌ ر يأتي بها الساحرٌ مع صله بالشياطين» فيجتمعٌ شياطينٌ بني آدم مع 
النفوس الخبيثة» فينعقد ما أرادوه بإذن الله الكوني القدري» قال تعالى: 9# وَلَمَدَ 
موا لمن شريه ماله فى الَآحْرَةَمِ: ِف علق #» يعني أن آهل الكتاب علموا أن 
الذي اشترى السحر لا خلاقٌ له في الآخرة. والذي لا خلاقٌ له في الآخرة يكون 
في التار» وهذا يدل على فر الساحر. 


7 
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وقوله: يمو بالجبَّت وَالطَدمُوتٍ 6 [النساء: ]0١‏ 


قال تعالى: $ مُومِنُونَ يألجبّتٍ دعوت & » وهذا أيضًا في صفة أهل 
الكتاب؛ كما سبق ذكرٌه أنها تَرّلت في بعض أهل الكتاب» ذهّبٍ كعبٌ بن الأشرف 
وخی بن أخطب إلى مكة يحرّضون على قتال رسول الله لا فقال لما أهل مكة: 
أنتم أهل الكتاب وأهل العلم» فأخيرونا عتا وعن محمد فقالوا: ما أنتم وما 
محمد؟ قالوا: نحن نر الكَوْماءَء ونسقي اللبنَ على الماءء ونمك العا ونصِلٌ 
الأرحام» ونسقي الحجيج» وديا القديجُ ودين محمد الحديث» قالوا: بل أنتم خير 
منه وأهدى سبيلاء فأنزل الله تعالى: 3 آَل د تَر إل لذبت أونوأ نصِيبا من 
الحككي يُوْممُوكَ لبت ولوت ) [الساء: 10١‏ إلى قوله تعالل: ولا ونين 
ههكن کید کر نیا )4 [النساء: 07]. 

فهذا يذل عل أن مَن يوافيٌ الكفار -ولو بالظاهر في القول- فهو متهمء 
فكيف الذي يقح منه الشرلكُ؟! فهذا أعظمٌ» فالذي يقع منه الشرك لا عر له؛ لا 
جهلًا ولا بغيره؛ لأن تو حي الله تضافرت عليه الأدلةٌ الكونية والحسية والنفسية 
وغيرهاء فلا عذرٌ لأحد في مخالفتهاء فمّن خالّفَ في ذلك فهو غيرٌ معذور, ولهذا 
أخبر الرسولٌ ب أن مَن مات قبل البعثة في النار؛ ففي صحيح مسلم: «أن رجلا 
سأل الرسول اة فقال: أين أبي؟ فقال: أبوك في النار» فتغيّر وجهه» فول مُدِيرًا 
ثم دعاه فقال: تعالّ؛ إِنَّ أبي وأباك في الناره اذهب فأيّ قر مشركِ مررتٌ به فقل 








2 س كر 2 ا 2 سے لس 0 
وٿال جَابِرٌ: «الطوَاغِيتٌ كُهّانَ كَانَ يَنْْلَ عَلَيْهِمْ ألشَيْطَانَُ في کل حي 


له: إني رسولٌ رسول الله أَبِشِرْ بالنار» فكان الرجل يبكي نفسّه ويقول: كُلّفْتٌ 
شططًا»» فلا عذر في الجهل؛ لأن الإنسان عنده عمل كل ما يراه دلي على 
وجوب عبادة الله فكيف بعاقل يذهب يدعو مقبورًا؟ هذا إهدارٌ للعقل والفطرة 
والأدلةء ولهذا لا عذر له. 

ثم گر قولّ عمرّء وهو شرح لا في الآية» قال عمَّرٌ: «الجبْتٌ: السحرء 
والطاغوت: الشيطان»» هذا فَرْدٌ من معانيه» الطاغوتٌ كما يقول الأزهري في 
تهذيب اللغة: اسم لكل ما عبد من دون الله أو صَدَّ عن دين الله» وكذلك قال 
الإمامٌ مالك: كل ما عبد من دون اللهء وبع الناس استدرك على هذا وقال: 
ينبغي أن يقول: ما عبد من دون الله وهو راض؛ لأنه عبد رُس وملائكةٌ وغيرُه 
ومعلومٌ أن هذا القيدٌ لا حاجةً له؛ لأنه لا يُمِكِنٌ أن يَرهَى إنسانُ موحد لله -جل 
وعلا- أن يُعبّد من دون الله. 

قوله: (وقال جابرٌ: الطواغيثٌُ كُهَانّ كان بزل عليهمٌُ الشيطانٌ في كل حَيّ 
واحدٌ)» يعني أن الكهان من الشياطين؛ لأنهم يحكمون بالغيب وبا تقوله 
الشياطينٌ لهم؛ ولهذا فإنَ الذي يحكمٌ بغير الوحي الذي أنزله الله على رسوله كل 


شرح كناب التوحيه اطق 
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وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ‏ أن رسو ل الله ي قال : نبوا آلسَبْعَ آلو بقَاتِء قالوا د 
Noel NII 22‏ اس 
رَسُول الله! وَمَا هُنَ؟ قال الشرك باش O‏ 


يكون مِنَ الطواغيت» والطاغوت: خود بن الملخيانة وهو کا برلا ال 
«كلّ ما تجاورٌ العبدٌ به حدّه؛ ِن معبودٍ أو منْبوع أو مُطاع؛ فهو طاغوتٌ)» فذگر 
لان أمووة افا أن يفيف ونا ان نضاء ككل بدو قلا نون أن E‏ 
دليل وعلى غير هُدَّى؛ فهذه طواغيتٌ العالم ملأت الأرضّ. 

ثم قال: «عن أبي هريرة # أنَّ رسول الله ڳل قال: اجِتَدبُوا السّبْعَ 
الُويقاتِ...» (السبع): المتقرّرٌ عند النحويين إذا جاءت (ال) ودخلت على الاسم 
أنها تقتضي التعريف. فهذا معناه أنها معروفة عند الصحابة» ثم وجه تخصيص 
اولس يات اراك اك لوي الور ا ا 
ا ب 0 فيها : ن متيسو موا كَبَايِرَ ما 
هون عَنْهُ ُكَمْرْ عك سَيكَايكُمْ ... [الساء:٠۳]ء‏ أما الكبائرٌ فلا بد من التوبة 
منهاء 5 ينها الرسولٌ ية نا سألوه: ما هُنَّ؟ قال: (الشرك بالله) جل وعلاء 
والشرك أنواعُه كثيرةٌ ولكن من المعلوم أن فيه ما هو مرج من الإسلام وجاعل 
الإنسانٍ ِن طب جهنة؛ وهو أن يَصرف نوعًا من أنواع العبادة لمخلوق» ولو 
كان نوعا واحدًا؛ كالذبح لغير الله أو الدعاءٍ أو النذر وما أشبه ذلك؛ إذا جَعَل 
شيت منها لمخلوقٍ فقد وقّع في الشرك الأكبرء النوحٌ الثاني: الشرك الأصغر؛ وهذا 


كنا شرح كناب التوحيه 
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e SS والسحر» وقد النفس التي حرم الله إلا بالحق‎ 


لا تحرج من الإسلام» ولكن كثيرٌ من العلماء يقول: إنه غيرٌ مغفور لصاحبه؛ فلا 
بد أن يُعدّب إذا مات عليه من غير توبة؛ لقول الله تعالى: «إإِنَّ الله لا يَغْفِرٌ اَن 
يرك بو...) [الساء:»؛] فرأنْ) مصدرية من أدوات العموم» فشولَتِ الأصغرٌ 
والأكبر؛ ولهذا جاء في أحاديتٌ كثيرة أن الذي لا يعدب هو الذي لا يشرك بال 
شينًاء و(شيئًا) نكرةٌ يدخلٌ فيها الصغيرُ والكبيدُ والخفييٌ والجنٌ؛ فالشرك الأصغْرٌ 
تعريفه ليس منضبطًا لكثرة أنواعه؛ لأنه يقع في الثيّاتِ والكلام والمقاصدٍ 
والأفعال وغير ذلك» وهذا عدّل كثيد من العلماء عن تعريفه بالحدٌ إلى تعريفه 
بالأمثلة؛ فقالوا: مثل الحَلِف بغير الله ومثل: يسير الرياء» وقول الرجل: لو كان 
كذا لكان كذاء وما أشبة ذلك» فهو كث فهو بحرٌ لا ساحل له. فيجبٌ على العبد 
أن بحر هذا الأمرويخاف أن يقح في الشرك. 

ثم قال: «والسّحْرٌ» فالسحر قُرِنَ بالشرك؛ لأنه لا يمك عن الشرك؛ لأنه إما 
أن يخضعٌ الساحرٌ لشيطانٍ ويعبدّه» أو يقدم له شيئًا مما يكون تقرّبًا لهء أو يأمرّه أن 
يفعل مكفرًا؛ مثا أن يدوس المصحف بِقَدّمه وما شابّة ذلك فالشيطانٌ لا يُعطي 
الساحرّ إلا إذا كفرء وقد يأمرٌه بذبح شيء؛ ديك أو دجاجة أو شاةٍ وغيره. 

ثم قال: «وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحقٌّ» التي حرمها الله: قتل المسلم؛ 


LT 
و و عو سے م عس سم‎ 


ا E E SE‏ امه 
وَمَنْ يقتل مُؤْمِنًا متَعَمّدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنّمُ حَالِدًا يها وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأعَدَ 


شرح كناب التوحيه 


چ 
> ل 


وال لر اء وَأَكْلٌّ مَال ل اليم والتو توي يَومَ آَل حف» وَقَذْفْ لصتا 
2 


ا 
8 


4 


- 


ناتكت)2. 


ص 


لَه عَذَابًا عَظِيًا4 [النساء:*4] هذا جاء عن ابنٍ عباس أن الذي يقتل مؤمنًا متعمّدًا 
لاتوبةً له» وابنٌ القيم يقول: التحقيقٌ أن القاتل يتعلقٌ به حقوقٌ ثلاثة: حى الولي؛ 
هذا قط بالف د أو أا اللاية» وض ف وق بحن القكرل اقل تيتا أنه 
يأ يوم القيامة يحول رأسّه متعلقًا بقاتله ويقول: يا رب سل هذا فيم قتلني؟ 
فيقول له الله: سء وللترمذي في السنن: «يقولٌ الرسولٌ :كَل ذنب عسى الله 
أن يعفر عنه» إلا الرجلّ يموت مشركًا أو يقتل نفسًا بغير حق»» فالقتل ليس 
سهلاء بل أمرٌه عظيمء كما قال عبد الله بن عمر صد لا شاك الكعبة قال: لله 
أكبن! ما أعظَّمَّك وأعظّمَ خَُرُمتكء إلا أن المؤمنَ م أعظم حرمةً منك»» وفي 
الحديث: «لو اجتمّع اهل السماوات والأرض على قتل مسلم بلا حق لكَبّهِم الله 
في النار»» أما قولّه: «إلا بالحقٌّ» فيعني أنه قد يجب عليه القتل؛ إما حصن زنى» أو 
ارتدٌ عن دينه» أو قتل مسلً)؛ فهؤلاء يقتلون بحق. 

ثم قال: «وأكُلٌ الرّبَاه عبر بالأكل والمقصود جميع التعامل به فالريا: أخذ 
من الزيادة؛ أن يأخدّ شيئًا ويضاعفف الزيادة عليه» أو يوضع عليه شيء» والربا 
نوعان: 


-١‏ ربا القَضل. ؟- ربا النسيئة. 








< ل 


شرح كناب التوحيه 


سے سے 6 و ا o7 ES ce‏ راص 5 ٠‏ 2 
وعن جنڌب مَرَفوعًا: «حَد الساجر ضربة بالسَيّف» رَوَاه الترمذي وَقَالُ 
ص ص . 
٠. o” 2 27‏ 
«الصحيح أنه مَوقوف» 


وكلاهما من أعظم المحرمات» والآن كثر الربا وصُوَّرُه في البنوك وغيرهاء 
وجاء في الحديث: «في آخر الزمان يفشو الربا؛ فمن لم يأكله أصابه من غباره»» ثم 
قال: «وأَكُلُ مال اليتيم» وعبر بالأكل لأن الغالب أن الأموال ثتخذ للأكل» وهو 
أهم شيء» وإلا فلو أخذه وأحرقه لكان مُستحقًا للعذاب» «وَالعَوَّلُ يوم الرَّحْفي) 
يعني إذا التقى المسلمون مع الكفارء فالذي يُوليهم دُبْرَهِ مُتَوَعَدٌ بجهنم» ثم 
«وَكَلْفُ الْمخْصَنَاتٍ الغافلاتِ المؤْمِنَات) القذف: معناه أن يَرمِيّها بالزناء وقوله 
(محصنات»: يعني احص فروججهن عن التاء «الغافلات» يعني غافلات عن 
الشيء؛ لأنه الغالب أن تكون بهذه الصفة. 

ثم ذكر عن جَندّبٍ 5ه مرفوعًا: ١ح‏ السّاجِر صَرْبَةٌ بالسَيْفي». وفي رواية: 
(ضربة بالسيف». (رواه الترمذي. وقال: «الصحيح أنه موقوف»)» وقد فعل 
ذلك جندبٌ #ه؛ فقد كان عند الوليد ساح يَلحَبُ عند الناس ويَّضحَكون منه 
عنده» وهو يَسحَرٌهم بأعينه» وعنده بقرةٌ يدل من فيها ويخْرج من ذبرهاء 
ويّدخل من دبرها ويخرج من فمهاء وجاء جندب وهو كذلك» ول جاء من الخد 


جاه مشتملا عل السيف». وكان بلعث لع فاعترضه بالسيف :ؤقال: آي 


تت 


ا و 5 اس 1 5 0 7 9 3 
نفسّك إن كنت صادقاء وقد جاء فى «الترمذى» قول الرسول ية: «جِندَب» وما 


ل شرح كناب النوحيد 


ني ١صَحبح‏ لْبْحَارِيٌ» ء 


وود 


أن الوا كل سَاحِرِ وَسَاحِرَةِ) 


ن جال بن عَبَدَةَ قال ١كَتَبَ‏ عَمَرٌ نطاب 5 


3 
3 


وَكَذَّلِكَ د ٠‏ جنڌب. 


2 


قال خد عَنْ تلان ok‏ ب الت لا 


جُندَبٌ؛ يَضرب ضربة فيبِحَتُ أمة وحده» يعني أنه هو الذي أنكر المنكر وحده. 
قال: اول مجع لازي عن بجالة برذ عه قال كنب عير بن الطاب 
7 أن الوا كُلّ ساجر وساحرة... ا ثم يقول: «وصَحّ عن حَفْصةً د : أنها 
مرت بقتلٍ جارية ها سَحرتهاء فقتلت» دَبّرت جاريةٌ فاستبْطأتٍ الجارية موتهاء 
والتدبي معناه: عتقها بعد موتبهاء فاستبطأت موتہاء فسَحَرتها تريدّها أن تموت» 
فأمرت بها فَقتلت. 
قوله: « قال أحمد: صح عن ثلاثة من أصحاب النبي ۰٠...‏ يعني عن 


جندب» وعن حفصة» وعن عَمَرَء وكذلك عن غيرهم. 


Hê و‎ 


°1 شرح كناب التوحيه 
باب بيان شيء من أنواع السحر 


2 + ورور 20-0 ور مو 7 
قال أحمّد : حدثنا محمد محمد بن > 


م 


ت #0 0 ol‏ 4 ر صر 
> حَدَثَنَا وف عَنْ حَيّانَ بن العَلاءِء حدثنا 
قطن بن قبيصّة عَنْ أبيه : آله سوح ال لل ال: «إِن الْعِيَافَةَ وَالطرق وَالطرة 
مِنَ الجبت». 


قوله: «بابٌ بيان شيءٍ من أنواع السّحر» هذا البابُ فيه حاف بعض الأشياء 
بالسحر؛ لأن ها تأثيرًا كتأثير السحر؛ فقال: (بيان) أي لبعض من أنواع السحر؛ 
لأن السحر ليس فقط الذي يُعمل ويُتعلم» بل قد يلق به بعص الأشياء. 

قوله: «قال أحمد» أي: في (امسنده»: «حدَّنّنا محمد بن جعفر» حدثنا عوفٌ» 
عَنْ حيانٌ بن العلاء» حدثنا قَطَنُ بن قبيصةء عن أبيهء أنه سبع رسولٌ الله یا 
قال: إنَّ العيافة والطَّرْقٌ» والطَيرة؛ مِنَ ا ِا ثم ذگر تفس عَوْفي الأعرابي 
فقال: «العيافةٌ: رَّجْرُ الطير», معناه: إثارثّه حتى يُسمّع صوته أو يُرَى طيراته 
فيتفال أو يتشاءم» يُتطيّرء فكانوا مثا يتشاءمون من الغراب مِنٍ اسمه؛ لأن 
الغراب من اسمه الغربة» فإذا 3 أحذهم يريد السفرَ أو خا فإذا طار في 
وجهه غراتٌ رججّعء وقال: هذا ل على أني لن رجح لأهلي! وهذه كلّها شرك؛ 
لأنه ليس عندها شيءٌ ولا تَعلّمُ عن الغيب شيئًا ولا تؤثّر شينّاء إنما هي أمورٌ 
يَقَذْفُها الشيطانٌ في قلب الإنسانء فإذا اعتقدها عُوقِب عقوبةٌ عاجلةٌ فحصّل له ما 
كان يتوقحه» فالمقصودٌ أن ا تصرف في الكون كله الطيورٍ والرياح وغيرها هو رب 


ت روفاك اليس ج ا 


O 1‏ ۹ 2 ماه 0 ت ام م 2 وب 2 ET‏ ا ف م 
قال عَوف: العِيّاقة رَجْرٌ الطيْرء وَالطرْق الخط حط بالأرْض» وَالحبّت قال 
2 ا 2 “o‏ کہ 
الحسَن رَنة الشيّطان إستاده جَيْد. 


0 سے ل سے ص ر سا ص 2 صاء ن و سو‎ ٤ 
ولا داو وَالنسَائِىُ. وابن حِبَانَ في «صَحِيحِو) هم المستد منه.‎ 


3 


2 2 
"9٠ 


طن و ا ا ا ا ال ا 
وڪن ابن عباس شغد ؟ قال: قال رَسول الله و : من اقتبس شعبة مِن 
as 2‏ م 2 وره ص ه ara‏ رو سلس رن2 
النجوم؛ فَقَدِ إقتبس شعبة مِنَ السّحْر راد ما زَّادَ) رَوَاهُ أبو دَاوْدَ وَإِسْنَادُه صجيح. 


العالمين جل وعلاء أما هذه المخلوقاتٌ فلا تصرف ها بشىء؛ لا في سعادةٍ ولا 
شقاءٍ ولا خير ولا شرّء والواجبٌ أن الإنسان يعتمد على ربه جل وعلا. 

قولة:لوالمط 13 كول تقل وهكذا يفظن الى فن مخطون يرط 
ارقن تعد لون ما خل الت :وا الارة الارن دوالعيافة ثل 
الطرق؛ وهو ما يُسَمُُونه بقراءة الكّف» أو فنجان البن» وما أشبهه ذلك من الأمور 
الحديثة التي يَصتَعُها أشباهٌ الان يتعاطّؤنها إما لِيستَولُوا على أموال الناس 
الجهلةء أو أخهم يظهرون أنفَسَهم أنهم يَعرفون شيئًا ما هو من المغيب» وكل هذا 
من أمور الشرك؛ لأنه دعوى ا هو من خصائص الله كك وهو علم الغيب» 
والغيب لا يعلمه إلا الله ك فهذا يكونُ منافيًا للتوحيد. 

وقوله: «وعَن ابن عباس مهد قال : قال رسولٌ الله :من اقتبس شُعْبة 
من النجوم فق اقتبس شعبة مِىَ السخر زادَ ما زاد٤»‏ يعني أن بعض الناس يستدل 
بالنجوم 07 الأمور المستقبّلة؛ من هبوب الرياح والأمطارٍ والطوفانٍ وانتصار 


الدُولٍ أو هزيمتها أو موت بعض الناس» وما زال كثيرٌ من الناس على ذلك» فهذا 
من السحرء والنجومٌ ذكر العلماءً -كا سيأتي- في باب التنجيم أن النظرٌ فيها 
ينقسِمٌ إلى ثلاثة أقسام: اثنان منها كفرٌء وواحدٌ لا بأس به؛ وهو الاستدلالٌ بها 
على قدرة الله وتغيّر الوقت والجهات والسير» كا أخبر الله أنها زينةٌ للسماء 
وعلامات يُبتدى بها ورُجومٌ للشياطين» فلا يجوز أن يأرل الإنسان غير هذ 
فقول ابنٍ عباس: «مَنٍ اقتبس شعبة ِن النجوم فق اقتبس شعبةٌ من السحر» 
يعني من علم الغیب» كأنْ يستدلٌ بها أن فلانًا وُلِد بهذا النَّجْمء وأنه يكون له كذا 
وكذاء وما أشبة ذلك وقوله: «زاد ما زاد» يعني كلما زاد في هذا فقد زاد شرّه 
ء 


وسحره. 


ار سر 


وقوله: «وللنّسائيٌ ِن حديثٍ أبي هريرةً لض : مَنْ عَقَدَ عُقدةٌ ثم نَقَتَّ 
فيها فقد سَحَرٌ ومَنْ سَحَرٌ فقد شرك ومن تعلّق شيمًا وُكِلَ إليه»» نّا كان من 
شأن النقّاثاتِ في العُقّد الساحراتٍ أبن يأخذن الجبال ويعقدنهاء ثم ينفْئْن فيها 
ليحصل وينعقد ما أَرَذْنَه هن ومن يقلدهن» ولو لم يكن يعرف السحرٌ يكون له 
هذا الحكم؛ لهذا قال: : من عقّد عقدةٌ ثم نمث فيها فقد سَحَر) يعني تشبه 
بالسّحرة» ومّن سحّر فقد أشرك. والسحر إذا مات عليه فهو في جهنم. 


_ شرح كناب التوحيد | 


وَمَنْ تَعَلّقّ سينا وُكِلَ إِلَيهِ». 


اند رو م 5 د e‏ 
وعنِ ابن مسعود «آن رَسُول ا لله ل قا ل آلا قل بكم ما الْعضْة؟ هي 
ا 


التَمِيمَة الْقَالَةُ بن التاس» رَوَاةُ مُسْلِمٌ. 


2 2 E 
وها عن ابن عَمَرَ «يقضد : «أنَّ رَسُولٌ الله ل قال إِنمِنَ ايان لَسخْرًا».‎ 


وقوله: "ومن تعلق شيئًا كل إليه» الغالب أن كلمة (تعلق) يقصد بها فعل 
القلرت تعلق كاه أو نجم» أو طير» أوبغير ذلك؛ يَكلّه الله إليه» ومن ول 
إلى خلوق فإنه ضاتعٌ وهالك. والله يتخل منه» وهذا فيه وعيدٌ شديد. 

: ٠ ر‎ 

قال: «وعن ابن مسعودٍ أن رسولٌ الله لل قال: الا قل ا ا 
هِيّ النّمِيِمَةٌء القالةٌ بَيْنَ النّاسٍ» العَضْهُ: النميمة فهي شبيهه بالسحر؛ لأنها تفرّقٌ 
ين الأحيق ون عة الإنسان إل ينعن ور جد العذاؤاتء كا أن الجر يرق 
بين المرء ورَّوْجِهء فالنميمة كذلك لما حكمُّه وجاء في الحديث: «لا يدخل الجنة 
قَثّاتَ» والقتات: هو النَّام. 

قوله: « وش عن ابن عمر عَم حنطط. 3 جنل الله يلل قال: إنَّ مِنَ البيان 
ليحرًا»). هذا الحديث تنا تنازع فيه آهل الأدب وأهل العلم من المحدّثين؛ فأهل 
الأدب أخذوه على أنه من باب الدْحِ والثناء» والمحدّئون أخذوه على أنه من باب 
الذمّء والمؤلفٌ تبع المحدّثين وهذا هو الصحيح؛ لأن البيان قد يکون في بيان 
الباطل وتزيينه دض الحق فيكون من السحر. وقد جاء أن سببّ هذا القول أن 








© ساسا هس هه هه »هه وه هو و هوه هه وه ووو هوهو و ووو هو و وو وه وو ووو هو ووو و و ووه و و و واو واه و هاو و هو وو م ومو رون ول مويه 


رجلين من أهل المشرق جاءا إلى رسول الله اة فخَطباء ثم إن أحدّهما قال: إني 
كذا وكذا وهذا يُعرفني» فتكلّم كلامًا يدل على القَّدْح فيه فغضبء فقال: والله إنه 
يعلمٌ مني أكثرٌ من ذلك. فقال قولًا أعظم مِنَ الأول» ثم قال: والله ما كذبتٌ في 
الأولى ولقد صدقتٌ في الثانية؛ فإنه قد كان كذا وكذاء فقال الرسولٌ: إِنَّ من البيان 
لسِحْرّاء قد يُغطي على الحق» والإنسانُ قد يكونٌ عنده من البيان وهو صاحبٌ 
باطل فيَغلِبٌ مّن لم يكن عنده بِيانُ» وقد وصّف الله المنافقين بالبيان والبلاغة في 
الفصاحةء وهذا مذمومٌ شرعًاء فقال تعالى: طوَإِذًا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبّكَ أَجْسَامُهُمْ ِن 


ولوا تَسْمَعْ لِقَوِْمْ» [المنافقون: .]٤‏ 


Ê HF 


شرح كناب التوحيه 
- و - ام 0 هس ماس © e‏ 
باب ما جاء في الكهان ونحوهم 
رَوَى مُسْلِمٌ في «صَحِيحِه» عَنْ بَعْض اراج النبيّ يك : عَنِ النبي يك قال: 
من اتی عَدَافَاء فَسَأَلَهُ عَنْ َء قَصَدَّكَهُ 1 تُقْبَلُ لَه صَلَاهٌ أَرْبَعِينٌ يَوْمّا». 
ما - 7 # o‏ 02> اه عي صضاى ر 2 
ي هْرَيْرَةَ 4: عَنِ النبيّ ي قال: « مَنْ أتى كَاهِناء فْصَدَقَة با يقو 


ا 
5١‏ 00 1104 اا و چو و 
نزل عل حمد م » رَوَاه أبو داود. 
ص 


1 


سے سے © 
وعن 
رن ص 
5 0 
فقد کفرَ عا 
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١ 
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قوله: «باتٌ ما جاء فى الكُهّان» يعنى مِنَّ الوعيد» وأنَّ الكاهنَ لا يكون إلا 
خارججا من دين الله جل وعلا. 

قوله: «رَوَى مُسْلِمٌ في صَحيحه. عن بعض أزواج النبيّ ئل عن النبي بي 
قالّ: من اَی عَرَّانَا فسَأله عنْ شىء فصَدّقه بي) يقو ل ل تُقبَلُ له صلاةٌ أربعين يومًا»» 
عدم القبول: قد يُطلّق على عدم اعتبارٍ العمل وإن كان لم يُوْمَرْ بالإعادة» ويُطلّق 
على أنه ل يأتِ به على الوجه الشرعيٌ» وهذا يَشْمَلُ هذا وهذا. 

e Nas 2 2 0 

(مَن أتى عدَاقًا)» العدّافُ -كا ذُكر- يدل فيه الكاهنٌ» والرّمًال الذي 

يط بالرمل» والخاصب الذي يرمي با ترز وغيرها من يدَّعون علمٌ المستقبل. 


- 2 رم ع م عر #عو رارع 2 جيه سر TR‏ 
قوله: «وعن أبي هريرة # مَنْ آتی كَاهِنا فصدقه با قول فقد كفر با انز 


ga > 


عل خمد 4 والكفدٌ هنا يب أن یکو على ظاهره» ولا يجوز أن نتأوّله فتَخْرٌّجَ 
“baz‏ 34 و DIZ‏ ِ ا 
عن قول الرسول يل والكفر: هو جحودٌ ما جاء به الرسول بي أو ركه 


© س 


8 ص 5 feo,‏ 2 صر و بير ص 
والحديث الذي ذَكّره عن أبي هريرة #ه: ١مَنْ‏ اتی كَاهًِا فَصَدّقَهُ با تقول فق كَمَرَ 


- شرح كناب التوحيه‎ N 


ريم واكم وَل: ا عَنْ اي هُرَيْرَةَ من أَنّى 
2 2 


.» مول َقَدْكفَر ا رل عَلَ كي بل‎ yT 


2 سے ت سيك ماش د 6 So”‏ اعمس 0م ه 
لاي يعلى بس جد عن ابن شوو مله مَوْقُوكًا. 


gs e 7 ا‎ 


با أنزل عل حمر يكنا جاء ء في رواية زيادةٌ ل يَذَكُرها المؤلفٌ؛ وهي: «أَوْ اتی امرأةٌ 
TTT‏ ككل وقد تجار ايفان هذا الى ادر 
كثيرة عن النبيّ يِه والوعيدٌ على ذلك بسبب أن الفاعل لهذا قد َرَج عن 
الفطرة» وعن ما جاء به الرسولٌ يكلله. 

قوله: لإي يعلى بِسَنَدِ يد عَنِ ابن مَسَْعُودٍ مله مَوْقُوفًا: وهذا الموقوفٌ 
له حكمٌ المرفوع» قال: «وعَنْ عِمْرَانَ ُن حُصَيْنٍ ڪه مَرْفُوعًا: ليس نا مَنْ تطبر أو 
طب لُ... » هذا من الأمور التي أقلُ ما تذل عليه أا كبيرةٌ؛ إذا قيل: «ليس مناء 
يعني ليس من المسلمين؛ وإلا فظاهرٌه يدل على المخروج من الدين» «تَطَيّا: يعني 
كما سبق عمل با يُشَاهِدٌه من الطيور أو تأر بأصواتها وما شابة ذلك «أو تُطْير 
له: يعني مر مَن ينطب له» «أو هّن أو يكن له»: وكلمة (تكهَّن) تدل على أنه 
داخل في الحكم وإن كان لا يُجسِنُ الكهانة؛ لأن الكَهَّانَ أناسٌ يَنزِل عليهم 
الشيطان برهم بها يختطفه من الملائكة الذين يتحدّثون في السحاب» فيَزِيدٌ على 
ذلك مائة كذبةٌ» فيصدقه الناس» وكذلك قال: «أَْ سَحَرَ أو حر لَهُ). 





شرح كناب التوحيه | 


ل َد ية ٠‏ رَوَاهُ الْبَرَارُ وساو جَيدٍ 

ورَوَاهُ طبرا في الوط سناد حَسَنٍ يِن حَدِيثٍ ابن عَبّاس» دُونَ َوه : 
١‏ وَمَنْ آتّی» لل آخره. 

قال لْبَعَوِيّ: «الْعَدَ اف الذي يَذّعِي مَعْرِ َة الأمور بِمُقَدَمَاتٍِ يُسْتَدّل ما عل 
اروق وَمَكَانٍ الصَالَة وَنَحو ذَّلِكَ». 


2 3 کر 


9 ا 
وَقِيا هر الْكَامِنْ وَالْكَامِنٌ هُوَ الْذِى ب عَن المعيبَاتِ في المستقبّل. 
ا رد ل و ا 
وقيل الذي خر عا في الضمير . 
قوله: «وَمَنْ اتی كَاهِنًا قَصَدَّقَهُ با د بول کقذ قر جر عل محر لذا. 
E‏ 
والذي أنزل عليه هو الشرعٌ الذي اون ولات د ابن عباس مثلّه. ثم 
ذكر تعريف البغويٌ؛ قال: «العرّاف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدّمات» 
يستدلٌ بهذه المقدمات؛ يجعلّها كالدليل له كمَنْ يسمعٌ كلامًا أو ينظرٌ في وجو أحد 
: 0 5 ا 0 ب 
وما شابهه» أو بح في رمل» أو ينظر في فنجان وغيره؛ كل هذا يدخل في هذا. 
ت 9ر م 2 5 0 ت N‏ : م 
قال: «وقِيلَ: هُوَ الْكَاجِنٌ وَالْكَاهِنٌ: هُوَ الَّذِي َب عَنِ الَِيبَاتِ في المستقبلٍ. 
وقِيل: الَذِي خب افيا ۶ لضمير». أي عا في | لنفسر قبل أن حير به. 








شرج كناب التوحيه 


١ 


الوم عو كله مع I.dar O of‏ 0 س ص ا يوت 2 
وقا ابو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن. والمنجم والرما 
و 2 اص 0 2 0 و ب 
o‏ 0 ت ی ع اه © لوس و سے ياه ,ي م 0 ت . 
وَنَحْوِهِمء يمن يكلم في مَعْرَفَةٍ الأمُور ذه الطرق : وقال ابن عباس في 
ره س ی ر ر د 8 1 مط واھ 5 
يتبون (أبَا جَادِ) وَيَنْظْرُونَ في النجوم «مَا أرَى مَنْ فَعَل ذلك له عند الله 
تلاق». 


CE 


١‏ - نظرٌ يَستلون به على المغيبات؟ وهذا الذي قصّده ابن عباس. 
- ونظرٌ للتهجّي أو حساب ال ّل ىا هو معروف؛ وهذا لا بأس به. 


وكذلك النظرٌ في النجوم إذا كان المقصودٌ بها الاستدلالّ على الحوادث التي 
تأتي؛ هذا لا خلاق له. 


3 ê 





ل شرح كناب التوحيه |۹ 


باب م جاء ف في النشرة 


عَنْ جابر: أَنَّ رول الله ية سُيْلَ عَنْ النْثْرَة؟ كَقَالَ: «هي مِنْ عَمَلٍ 


مع 


سرس ەر 


الشّيْطَانِ» رواه امد بسند جيك اة 


4 


ر ص رع 217 <2 5 06 رر E‏ 
وَقَالَ: سيل احَد عَنها؟ فَقَالَ: «ابن مَسعود يكره هَذًا كله . 


وف «الْبْحَارِيٌ ك1( حٌ» عَنْ قَتَادَةَ قَلْتُ لابن الب رَجُل به طِبٌ او بۇد عن 


م 


م 


18 سے سے ت 2 


ريه آل نه نه أو يُنْمَء؟ قَالَ لد لا باس بد إا بُرِيدُونَ به اللإضلاحء أا ما نَع 
Et‏ 


ص 


يم 


1 


قول ابن القيّم فيه شرح للباب» فالنشرة: من نَكَرَهُ ينره إذا قرأ عليه أو 
عالجه فبرئ» فالنشرة: حل السحر عن المسحورء والرسولُ بل (سيِل عن 
النشرة)» ف(ال) هنا يدل على أنها معلومة عندهم؛ أي (النشرة) المعهودة التي هي 
حر فقال: (هي من عمل الشيطان)» يعني مثلّ السحر» وكا يقول الحسنٌ: لا 
ع لهد الا نادت فيتقرّبُ الساحرٌ والمسحورٌ إلى الشيطان يِل عمله لأجلٍ 

اه قم هذا كرد حل الم اص نكو ناكل وعو 

فهو محرم. 

أما حديث ابن المسيّب الذي ذكره في «البخاري»: «عن قتادةً: قلت لابن 
المسيّب: رجلٌ به طِبٌ» أي رجل به يسخر «ا بُو عَنِ امْرأَِه ... » يعني يُمنّع» 
لا يستطيعٌ أن يرما وهذا يَعمَلّه بعص السحرة «أجل عنه أو يدر ؟ قال: لا 





سب تب شرج کناب اللوحيه - 


وروي عَنِ اسن أنه قا لا بل السّحَرٌ إلا سَاحِرٌ. 
0 4 2 2 2 رو 
قَالَ ابن ال بم اة حل اسر عن الحُورء وَهِيّ نَوْعَانِ أ ار 
4 يځر فل و اي من مل ليطن وعك بو حمل قول اسن قبن 
النَّاقِءُ التق إِلَ الشَّيْطَانِء جا نْب فيطل عَمَلَهُ عن المسْحُور. الثاني 7 
بالرّفَةِ وَالتَعَوّدَاتِ وَالأَذوية وَالدّعَوَاتِ لاحو قدا جا ٍ 


باس به» إن ُریدون به الإصلاع» فآقا ما بح لم بن عه ظاهرٌ هذا آنه یر 
حل السحر بالسحرء والواجبٌ أن حمل على الَحولٍ الحسن» لا جور أن نظن 
بابن المسيبٍ أنه جير عمل السحرء حمل على ما ذكره ابن القيم» وهو ال 
بالأدوية والعلاجات المباحة والتعرّذات والقراءق» والسحرٌ ل بالتعوّذات بالل 
وقراءة الآيات التي في السحرء فيطل عمل الساحر بإذن الله إذا كان و اقَنَ ملا 


2 


ت 


مۇهلا لذلك» يعني القارئ والمقروءَ عليه» ثم قول ابن القيم: «النشرةٌ: حل 
السّحْرِ عَنِ المسحُورِ» يعني أن هذه هي النشرة في اللغة والشرع» ثم قال: «وهي 
نوعان»: أحدهما: حل بسخْر وِذْلِه؛ وهو الذي يكون بتقرّبٍ الساحر وا مسحور 
لشيطانٍ فيطل الشيطان عمله؛ لأجل ما تقرّبوا به إليه» وقد يذبحون ذبيحة أو 
يقدمون شيئًا للأمر الذي يأتون إليه» وهذا ما زال الناس فيهء ولا سيا عوام 
الناس الذين لا يعرفون الحكمَ أن هذا كفرٌ بالله» وهو مِن أخطر الأشياء 
وأعظوها؛ لأنه منافٍ للتوحيدء ومّن فعَله ومات على ذلك فعلى خطر أن يكونَ في 


© هو وهو وه وهو ون ووو وو و ووه و و وه وو هوه »© و٠‏ 6ه هم هوهو و وان و و و هو ون و وو و وو وو و و وو ووو ووو و وو ووووه 


جهنم إن لم يتب فالواجبُ أن يتوب الإنسانٌ من هذه الأشياء ويج لله» ويعلمَ 
أن الله هو الذي بيده أَزِمّةٌ الأمور» وأنه هو الذي يشفي ويعاني» ويمنعٌ الإنسانَ أن 
تتسلط عليه الشياطين والسحرة ولا بد أن يكون عنده تعوّذات» وعنده تحرّزات 
من هؤلاء بذكر الله جل وعلاء أما إذا همل نفسّه فلا يذكرٌ اسم الله لا في بيتِ ولا 
عند منام ولا غير ذلك؛ فإن الشياطينَ والسحرة قد تتسلّط عليه» والشياطينٌ لا 
يطعن من يتحرّرُ بالأدعية والأذكار؛ لأنهم يفِرّون من ذكر الله ولا يَقرّبونه 
ولهذا تدُ مثا البيوت التي تألفها الشياطينٌ -كالتي فيها الأغاني والصورٌ- تجد 
فيها مِنَ البلاء الكثير. كمثل ما يقعٌ مِنَ الأمراض وكابةٍ النفوس وغيره ما هو 
منتشرٌ بالناس» فسبيّه أعماشّمء بخلاف البيوت التي فيها ذكرٌ الله وتلاوة القرآن؛ 
فإن الشيطان يفِرٌ منها كا جاء في «الصحيح»: «فإِنَ الشيطانَ يفْرٌ من البيت الذي 
قرأ فيه سورةٌ البقرة»» وهو يفر كذلك من الأذان؛ لأنه يأف الغِناء» فالغناءٌ هو 
قرآنه» وكذلك الصور. 


3 9 ê 








لكر شرح كناب التوحيه 


باب ما جاء في التطير 


هاج هع ه همه عه هه عقعهة .و وموم ووو ووو وو ووقوو و و مهو مره ومو موه ومو و و و و و و و وعءعوة و و همه ملعلعءه يديه 


(التطبّر): فعل التطبر» والطيرة E‏ من الفعل الذي يفعلّه الناس» 
وهو: أنهم يتشاءمون بالطيور» ويتفاءلون بهاء ونحوها من الحيوانات» مثلٍ: 
الثعلب والأرنب» وقد يكونٌ ذلك في الإنسان. 

ومعنى التطير: أن يوفع الشيءٌ الذي يكون في المستقبل» ويُستَدَلَ عليه إما 
غیت الطير» أو بطيرانه» أو باعتراض حيوانٍ له» فإذا كان ثعلبًا تَمَاعَلَ؛ لأنهم 
يرون أن الثعلب مكار متحيل» وإذا كان أرنبًا تشاءموا؛ اكل يتلمع باو 
دائ عن نفسهاء وكل هذا مِنَ الشرك بالله جل وعلاء وهو شرك في الربوبية 
والشرك في الربوبية أعظمٌ من الشرك في العبادة؛ لأن الله -جل وعلا- هو المدبّر 
لكل شيء؛ وهو المتصرّف في كل شيء» ولا أحدّ مِنَ الخلق عنده شيءٌ من علم 
الخيب» فالغيبٌ له جل وعلا. 

والمستقبل الذي يستقبله العبدٌ لا يعلمه العبدء وقد كُتب في الأزل» وليس 
مع الله مدبر في ذلك ولا م متصرّف» فاعتقادٌ أن الطيور أو نحوّها تدلّ على شيء في 
المستقبل» هو قَدْحٌ في العقيدة» وسخافة في العقل؛ لأن الطيورٌ مخلوقةٌ مسخرةٌ 
مدبّرة» ليس عندها شيم وكذلك غيرُها من الحيوانات. 


وقول الله تَعَالَ: 2ل آلا انما طَبرهُمَ عند أنه وک آ رهم لايتْلمُون 4 


. ]١١١ [الأعراف:‎ 


وَقَوَلِهِ: ‡ الوا میرک مک ##ايس: 114 . 


والله -جل وعلا- ذكر التطيرَ من فعل الكافرين» كما أشار إلى ذلك المؤلفٌ 


چله» في قوله جل وعلا: آلا تما رُم عند أنه وک آ رهم لايتَلمُونَ ) 


7 


[الأعراف: ١١٠]؛‏ والآية في قوم فرعون: 98 فَإِدًا نهم الست الوا نا هزو وإن 


اع يرس ”ل 


8 ادي 2 202 ل له عق كدي عد م . ع هن علد سام‎ oe 
بهم سيه د يبروأ يمومئ ومن مع ألا لما طبرهم عند اہ ولک أكارهم لا‎ 
يَعْلَمُونَ () 46. فموسى اتل رسولٌ كريم» جاء بالخير من عند الله» والدعوة إلى‎ 
توحيده وعبادته» فتطبّرهم به لا معنى له» بل هو باطلٌّ» وهو من فعل الكافرين»‎ 
وليس من فعل المؤمنين.‎ 
ألا إِنَمَا طَترهُم عند ا چ: أي إنه شيءٌ مکتوب» قد جرَى به القلمٌ في‎ < 
5 ۰ ٠. في !1 سي‎ ١ برهم ع لر‎ 
الأزل» وهو لا يُصيبّهم إلا من جَرَّاءِ ذنوبهم وخالفاتهم» فهو من عند الله جزاءً‎ 
على أعمالحم والله كك يجازم با يستحقون؛ ولهذا جاء في الآية الأخرى ل قال‎ 
غ رسف سے کی ره جوم سد 5 ع 5 م چ‎ 04 
رح کم آين دحك رف بل اشر قوم مروت #أي: إن الرسل لما جاؤوا آهل‎ 
القرية قالوا: تطيّرنا بكم قالوا: طائكم معكم» أي: بسبيكم» فأنتم السببٌ فيا‎ 
يُصيبُكم من عقاب؛ لأن ذلك یکو بذنوبکم فهو جزاءٌ من الله» والآيةٌ مغل‎ 








شرح کناب التوحيه ‏ 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 45 أن رَسُول الله ی قال: «لا عَذْوَّى. وَلا طِبَرَة ولا هَامَة 
7 عر س 


ع يس 5 6 ر 
جاه. راد مُسَْلِمْ : « و نوع و غول». 


الآيات الأولى, لا مُحالِمُها. 

قال: (عَنْ أبي هريرةً 4 أنَّ رسو الله َة قال: «لا عَذُوَىء ولا طِيَرَة ولا 
هَامَةَ ولا صَفَرَا أخرجاه. زاد مُسْلِهُ: ولا َوب وَلَاعُول»). 

قوله: (لا عَذْوّى..): يحتملٌ أن يكونّ نباك ويحتملٌ أن يكونّ نفيّاء وفرقٌ 
بين النهي والنفي» فإذا كان نفيًا فمعنى ذلك أن هذا لا وجود لهء فهو باطل» 
ولكنْ إذا كان النفيٌ يُشْكِلُ عليه أن الواقعَ يوضّحٌ أن مخالطة ومقاربة المريض 
للصحيح في بعض الأمراض قد تكون سببًا لمرض الصحيح» وهذا يُسمَّى 
عَذوَىء وهذا أمرٌ معلوم بالطب الآنء والرسولٌ ية لا يُمكِنٌ أن يخيرَ بخلافٍ 
الواقع؛ لأ خبره بالوحي من عند الله جل وعلاء فإذا كان كذلك وجب أن يكونّ 
المنفيّ كا تعتقده الجاهليةٌ؛ من أنَّ المرض يتعدَّى بطبعه وقوتهء لا بإرادة الله جل 
وعلاء وكونه جل ذلك سببّاء فيكو النفيٌ لهذاء فيكونُ صحيحًّاء أما إذا كان 
هيا فالأمرٌ واضحٌ؛ فإنه يَنهى المريص أن يخالط الصحيح (لا عدوى) أي: لا 
تُخْدِهه يدل على هذا قوله يك في الحديث الآخَر (لا مود رض على مُصِحٌ)؛ أي 
صاحبٌ الإبل المريضة با لجرب مثلاء لا يجورٌ له أن يُوردَها على الإبل الصحيحة؛ 
لئلّا تُعَدِيها فتَمرَضء وني تمامه يقول: (وفِرٌ مِنَ المجذوم رارك مِنَ الأسي). 





وقوله: (ولا طِيَرَةَ ولا هامةً ولا صَفَرَ) كيف يكون هذا نبيًا؟ وإنما المتوجّة 
أن يكون تَقَى وجو هذه الأشياء المعتقّدة؟ فيكون القولُ الأول هو الصحيح؛ أنه 
نفىٌ ما كانت تعتقدٌه الجاهليةٌ من أن المرضّ يُعدِي بقوته وطَبّْعهء لا بتدبير الله 
وكونه يكون سببًا؛ ولهذا قال: (ولا طيرة) الطيرة: لا حقيقة لماء ولا وجود لماء 
فهي شي يتخيلّه الْنطبّرء ولكن قد يُعاقبّه الله جل وعلاء ويصييّه ما كان يتوقع؛ 
عقابًا من الله جل وعلاء وإلا فالطيورٌ وغيرُها ليس عندها نفعٌ ولا دفع ولا ضر 
الأمث كلّه بيد الله. 

(ولا هامة): اختلف شُرَاحٌ الحديث في هذه الكلمة» ما المقصودٌ بها ؟ فكثيرٌ 
منهم يقولُ: الحامةٌ المقصودٌ بها الطائرٌ المعروف» الذي يكون في الليل» يُسمّى 
(البومة) وكانت العربٌ تتشاءمٌ بها أشدَّ التشاؤم؛ لأنه يألفٌ الراب فإذا وقعت 
على بيت أحدهم قالوا: نَحَتْ لي نفسي» أو ولديء أو قريبًا لي» فيموث» فيتشاءمون 
بها هذاء فأخبّر الرسونٌ ية أن هذا لا حقيقةً له» وأنه شيءٌ في أوهامهم فقطء يلقيه 
الشيطان ويخوَّفُهم» وقد يُصابون بذلك من جَرَّاءِ اعتقادهم؛ عقابًا من الله هم. 

القولُ الثاني: أنَّ المقصود بالحامة طائرٌ يطير يرج من هامة المقتول» أو 
عظامه» يكونُ طيرًاء إذا ل يُوْحَذ له بالثأره فيصيحٌ على قبره؛ يقول: اسقوني 
اسقوني» حتى يتح له بالثأر» ويُممَلَ القاتل» فتّسكت» وزعموا أا تبقى ثانية 








ههه وه وو وهو وه وو وووو وو ووو ووو ووو ووو ووو وو ودين ووو و ومع هه م دع دوع ملعمو ويورهة دوي وود عدووهة 


أيام ثم تذهبٌ» كل هذا خرافة لا حقيقة لماء فإذا كان هذا هو المقصود فمعنى 
ذلك نفيٌ هذاء وكذا الأولٌ: المقصودٌ نفيه» وإن قصد المعنيانِ معا فكلاهما باطل» 

(ولا صَمَرَ): اختلف فيه أيضًا على قولين: 

القول الأول: ما قاله أبو عبيد في (غريب الحديث): أن (الصفر) دابّة تكون 
في البطن أعدّى مِنَ ا لجرب» يعتقدون عَذُواها. 

القول الثاني: أن المقصود به شََهْرٌ صفر» وهذا أيضًا على قولين: 

القول الأول: أن المقصود به النَّيِىءٌ الذي كانتٍ الجاهلية تفعلّه» فكانوا 
يؤخرون المحرم إلى صفر» ويحرّمونه. ولون القتالّ ف المحرم» ديت إن 
ثلاثة أشهّر من الأشهر المحرمة متواليةٌ» فيطولٌ عليهم الوقتٌ» فتحيّلوا لذلك كا 
ا 2 2 موه و 
أخبر الله جل وعلا تا السّيىء زِيَادةٌ في الْكُفْر» فلا يكون من هذا الباب» وإنا 
هو من باب فعل المشر كين المخالِفي لسنة الله جل وعلاء وللتكمه. 

القول الثاني: التشاؤم بهذا الشهرء وأن العربّ كانت تتشاءمٌ به قال ابن 
رَجَبٍ: هو الأشبَهُ والأقربُ» فنفى الرسولٌ َة ذلك» كما أن بعضّ الناس يتشاءمٌ 
من بعض الأيام» أو بعض الليالي» أو بعض الشهور» كتشاؤمهم في شوالٍ مثلاء 


شرح كناب التوحيه rv‏ 


سوه بو ا اس )ل لا فسنت 0 e‏ کی 
وَيَعحبنى الفأل» قالوا: وَمَا الفآل؟ قال «الكلِمَة الطيبة». 


مر هه 
ا 


فلا يتزوّجون فيه؛ لأن الزواج لا ييِمّ» فهذا باطلْ» وصفر كذلك» كانوا لا 
يسافرون فيه» ولا ينقلون فيه أحماللهم» بحجة أنه شهرٌ مشؤومٌ. 

(ولا غُولَ): الغُول من الغِيلان» والغيلان: يزعمون أنها شياطينُ تضلهم في 
الصحراء» تظهرٌ لهم وتتلوّن بألوانٍ مختلفة» ومن هنا سَمّوها غولاء من التغيّل» 
وهو التلرّن والاختلاف. فالنبينٌ بك يقولٌ: إنها لا تستطيعٌ أن تُضِلّ أحدًا كا 
يزعم هؤلاء؛ ومذا جاء في الحديث (إذا تغيّلتِ الغيلانٌ فبادرُوا بالأذان)» وفي 
الحديث الآخر (ولا غُولَ ولكنْ سَعالي الجنٌّ) أي سحرة الجن» فالجن مثل 
الإنسء فيهم شياطينُ» وفيهم سحرة» وفيهم فَسَّقة» كا قال الله -جل وعلا- 
عنهم: كتا طَرَائِقّ قِدَدَا4؛ِ أي مختلفين في القبّح والمُسْن وغير ذلك فالذي 
يعتقدٌ أنها تستطيحٌ أن تُضِلّ أحدًا أو تقتلّه» أو غير ذلك فهذا باطل» لا تستطيع 
أن تصنع شيًا؟ وذكرٌ الله يَصُدَّهاء ومن ذلك حديث آي أيوبَ: "كان عندي طعامٌ 
في سَهُوة فكانتٍ الغولٌ تأي وتأخڏ منه" أي سعالي الجن» هذا شيءٌ معروف» 
ولكن عقيدة الكافرين والمخرّفين الذين يتبعونهم باطلةٌ» فمن تول على الله 
وذگره لم تضُرّهء ولا تستطيمٌ أن تُضِلَّه ولا أن تتعرضّ له في الصحراء. 

(ويُعجبتي الفَأل) المقصود به إخراح الفأل من الطيرة» والفأل يكون في 
ينك غالياء والطيرةٌ فيا يض وقد يُستعمل الفألُ فيا هو سيئع» ولكن الرسول 


يله فسّر الفأل بأنه الكلمة الطيبة يَسمَعُها الإنسان» مثلّ: أن يكونً الإنسان 
مريضًاء فيسمعٌ قائلا يقولٌ: يا سالك فيتفاءلٌ بأنه يَسلّم» فهذا رجاءٌء وإن كان 
ضعیقاء ليس سبياء ولكن رجاء الخير خی وإن كان سبيّه ضعيقاء فإذا رجا 
الإنسان خيرًا صار في نفسه قوةٌ لمدافعة الأذى» وعلى كل حال: فإذا رجا الإنسانُ 
خيرًا من الله» فهو على خير وإن ل يكن هناك سببٌ قائم لهذا الرجاء» وكذا لو أن 
إنسانًا أل شيا فسوع أحدًا يقول: يا راشِدٌ» أو: يا واد فيتفاءلٌ أنه يد فلا 
بأس بهذاء فالفأل ليس من الطيرة؛ لأنه في الشيء الذي يسُر ويُرجَى من الله جل 
وعلاء وليس معنى ذلك أنه يعتقد أن هذا سببٌ في وجود المقصود له» وإنما يكون 
راحة للنفس» وقوةٌ فيها لمدافعة الأذى» هذا شىءٌ محسوسٌء مجدّه الإنسان في 
(عن عقبة بن عامر): الصحيح أنه عروة بن عامر. 
قوله: (ذْكِرَتِ الطَيرة عِندَ رَسول الله يل فقال: أَحْسَئُّها المَأَل ولا ترد 
مُسْلَاء فإذا رَأَى أحدّكم ما يَكرَّهُ فلْيقلٌ: الله لا ياي بالحسنات إلا أنت, ولا 
يدفع السيئاتٍ إلا أنت. ولا حول ولا قوةً إلا بك). 


هذا فيه أن الرسول ب أخرج الفأل من الطيرة المذمومة (أحستُّها الفألٌ) 





2 2 ےت ء 2 م 2 0 22 2 ٥و یس‎ 8 o 
1210 فليقل: اللهم لا يات بالحسّناتٍ إ انت ولا يدفع السيئاتٍ إلا آنت‎ 
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إذ القال س غ أنه لا تيكل أن له اترا في الل ونا هو 

رجاءٌ خير» وانفعانٌ النفس لذلك» واستقباةًا لطلب ماثة. 

(ولا ترد مسلما): أي إن الطيرة لا ترد مسلا عن مقصوده ومُرادِهء بخلاف 
الكافر أو المشرك؛ فإنها ترُدَّهء فمعنى ذلك أن المسلم لا ينظرٌ إليها ولا يتأثرٌ بهاء 
وإن عَرَض له شيءٌ توكّل على الله» وأعرّض عن ذلك ومقّى في طريقه وعمله 
الذي يريدٌء هذا هو المقصودٌ؛ وهذا أرشد الرسولٌ 85 إلى ما دقع ما يق في 
النفس. فقال: (إذا رأى أحدّكم ما يكره فليقل فليقَلُ: اللهُمّ لا يأي بالحسنات إلا 
أنت). 

(الحسنات): كل ما يسُدٌ؛ من الصحة: والنْضْرة» والرزق» والعافية» وغيرٍ 
ذلك» فهذا لا يأتي به إلا الله. 

(السيئات): ضد الحسنات» ولا يدفمها إلا الله أما الطيورٌء والحيواناتث» 
والمخلوقات؛ فلا تَصَرّفَ ها في ذلك» لا في َل حسنقء ولا في دفي سيئة» وتا 
يُنْجَاً إلى الله تعالى» وهذا هو التوحيد: أنه يَتعلقٌ بربه» ويتوكلٌ عليه ويَطلُب منه 
ما ينفعُه» ويطلبُ منه أن يدفعَ عنه ما يضر ولا بد من عقيدةٍ ذلك أما بجر 
الادعاءء والفعلٌ يكون خلافَ ذلك» فهذا لا يجورٌ. 








5 شرح كناب التوحيه 


ر 


ا سے0 ضر 2 ا 
ولا حول ولا قوة إلا بك». 


شك ى و ره و2 ه و - و 2 
وَلَهُ مِنْ حَدِيث ابن مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا : «الطيرَةٌ شرك الطبرة شرك ومام إلا 


(ولا حول ولا قوةً إلا بك): أي لا تحزّل من حال إلى أخرى إلا بالله 
فالتصرّف كله مُقدّر من الله» ولا يقح إلا بإرادته ومشيئته. وإن كان العبدٌ له 


و ك ع 
تصرّف وله قدرة وإرادة» ولكنها بعد إرادة الله ومشيئته. 


(الطيرة شرك): هذا تصريحٌ واضح بأن الطيرة من الشركء وهذا السبب 
ذكَرّها المؤلف في كتاب التوحيد؛ لأن المؤلف رحمه الله يذكر في كتاب التوحيد ما 
ينمه ويزيذه ويُكَمّلُه ويذكرٌ ما ينقصه ويذهبٌُ بکماله» أو يذهبٌ به جملة فجَمّع 
بين هذه الأمور؛ لأن الإنسان إذا ل يعرف الشرّ» لم يعرف الخيرَ» لا بد أن تعرفٌ 
التوحيدٌ وضِدّه؛ حتى تَسلّم من الوقوع فيا يخالفُ أمرّ الله» وما جاء به الرسولٌ 


3 


وعنِ ابن مسعودٍ ‏ مرفوعًا: (الطيرةٌ شرك الطيرةٌ شرك)» وما مِنَّا إلا 
ولکن الله بُذهبه بالتوگل. 

(وما ينا إلّ: هنا حَذّف الخ اعتهادًا على فهم السامع» السامع يعرف أنه 
يَقصِدٌ: وما منا إلا ويقٌ في نفسه شيءٌ من الطيرة» ولكن الله يُذهِبُه بالتوكل» وهذا 
لا يجوز أن يکود ِن كلام رسول الله يي لأنه لا يقح في نفسه شيء من ذلك؛ 
وإنما هذا يمن قول ابن مسعودء فهو موقوفٌ عليه» وليس مرفوعًا إلى النبي َكلِة. 
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و 5 


ت ساي ووه ره رو سيوم عوك »+ ماس سر سر ص عمل 
إلا. وَلَكِنَ الله يُذْهِبَهُ بالتوكل» رَواه أبو دَاوْدَ وَالرمذِي وَصَحَحَهُ وَجَعَل 
7 مير oR o‏ 0 ره قفي 
اخره من قول ابن مَسَعودٍ. 


ص 
0111104 6 رمدم 


2 8 7 8 _- کے ا ال o2 ol‏ م 
وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيث ابن عَمْرو : «مَن رَدْنَهُ الطيرّة عَنْ حَاجَتِه قد أشرَ ك» 
ص 2 


والتوكل: اعتمادٌ القلب على الله -جل وعلا- في حصول المقصود بعد فِعْلٍ 
السبب؛ لأن الإنسانَ لا يجورٌ أن يكون عاجرًا كَسَلانَه فالعاجرٌ الكسلان لا خير 
فيه» وإنا يحب أن يفعل السببَ الشرعيّ المأمور به» ثم يعتمد على ربّه جل 
وعلا- في حصول ارب على السبب المطلوب» فهذا شأن المؤمن» وهذا معنى 
قوله: (ولكنٌّ الله مُدهِبُه بالتوكّل) أي بكونه لا يلتفثٌ إلى المخلوقات» ولا ينظرٌ 
إليهاء بل يعتمدٌ على ربه جل وعلا؛ لأنه هو المتصرّفٌ في كل شيء» وهو الذي 
يجلبٌ الخيرَ لعباده ويدفع عنهم الضرّ. 

(رواه أبو داود والترمذي وصحّحه): أي الترمذي» (وجَعَل آخرّه من قول 
ابن مسعود): أي الترمذيٌ الترمذيٌ قال: إن قوله: "وما منا إلا" من قول ابن 
مسعودء وهذا هو الصوابٌ. 


بع ەر ه o ٠.‏ ت 2 ~9 a‏ 50 
قوله: (ولا حمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرّة عن حاجټه فقد 
2 2 


١ 


ل 


شرَكَ). 
أي: مَن فعلّ الطيرةً فقد وقّع في الشرك؛ لأن الطيرة من الشرك في الربوبيةء 
نسألٌ الله العافية» والشركٌ في الربوبية أعظجٌ من الشرك في العبادة كا سبق؛ لأن 








طَيْرُكَ وَلَاإِلَه غَيْرُك). 


وله مِنْ حَدِ حَدِيثِ الْمَضْلٍ بْنِ عباس RR AE‏ 


الغنادة تعلق بالاسات وقوه انعرف وجل فن الغنادة ما العو اها 
شرك أكبرٌ ولكنّ كوه جحل مُتصدّفًا في الكونِ مع الله هذا أكبرٌ منه وأعظمء 
وهذا الذي يكون من المتطيّر. 
(قالوا: فما كَفَّارةٌ ذلك؟): أ ي إذا عرّض للإنسان شيءٌ في نفسه» فا كفارتّه؟ 
قال: (أن تقول: اللهمٌ لا خَيرَ إلا خيرُك ولا طيرَ إلا طيرٌك» ولا إلهَ غيرُك). 
أي: لا أتألّهُ ولا أعّدٌ إلا إياك. والإلهُ هو الذي يجلبُ النفعَ» ويدفعٌ الف 
وهو الذي يَمِلِكُ كلّ شيء. ما أن تتألّة للشيء لا يتصرف في الكون كله ولا يفعلُ 
ما يشاءٌ فهذا ضلالٌ ظاهر وكفرٌ بَواحٌ ولا تكفي هذه الكفارةٌ بل لا بد أن 
يَعتقِدَ القلبٌ ذلك» ويعتمدٌ على الله جل وعلا؛ لأنه كك هو المتصرف في كل شيء. 
(وله من حديثٍ المَضْلٍ بن اعباس #): هذا مِنَّ الأحاديثِ الضعيفة» التي 
لا ينبغي أن يُعتمّد عليهاء ولكنْ ذكره الولف لأنَّ فيه الْحَنَّ الذي تُعرّف به الطيرةٌ 
وإلا فهو حديث ضعيف» وإن كان الإمامٌ أحدٌ رواه» وفيه: عن الفضل بنِ عباس 
قال: : َرَجْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله يو يَؤْمّا قرح بی قال في شقهء حصنت 
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إت الطيرَةٌ مَا 
قلت او سول الله تطبر تَ؟ قالّ: «إنََّا الطَيّرَةٌ ما أَمْضَاكَ أَوْ رَدّكَ لا يمكنٌ أن 
يكونَ هذا ثابثًا عن الرسول» هذا باطلٌ» الرسولٌ ل لا يتطيئ بل يَنهى عن 
الظيزة» ونين أخاكرك. 

(الطيرة: ما أمضاك أو رَدّك): المقصود أن ما يقعٌ في النفس مِنّ الطيرةء إذا 
أعرّضٌ عنها الإنسانٌ لم تضره وإنا الطيرةٌ فيمن حققها وعول بما يدث له في 
لبه أو في نفيه» فقد يقعٌ في الشرك بهذا. 

قوله: (التنبيةٌ على قوله تعالى الاما رهم ند لَه & مع قوله: 99 قَالُوأ 
مرکم تع ») المقصودٌ أن الآية الأولى لا تخالفٌ الثاني فهي في معناهاء 
فالأولى (إنها طائرهم عند الله): أي إنا جزاءٌ أعمالحم من الله والثانية (طائر 


معكم): أي بسببكم» أنتم الذين فعلتم الكفي وَرَدَدْتُمُ ا لحقّء فأصابكم العقابُ 
لذلك. 


3 عد 3 











الاق شرح كناب التوحيه 


باب ما جد في التنجيم 


هه و و وو وو ووو ووو وووهووووووو وو وو ووووو و و وووو و ووو ووو وو وهو وو قف وه قفو ةو وو ووو وو و وثو وهو ووه 


١‏ - ما كان يفعله الصايئةٌ. 


Tero 2‏ 2 ےہ وي 2 
الصابئة يَرِوْنَ أن الكواكب لما تَصرّفء ولا تدبيرٌ وفيها نفع وضَرٌّء وكانوا 
يعبدونباء ويبنون لما المياكل» ويناجونهاء ويذعوتها دعاءً لا جور أن يكون إلا 
لرب العالمين» وهذا كفرٌ بالإجماع» وهذا موجود في كتب الصابئة» الذين هم بَقيهُ 
قوم إبراهيم الذين بث فيهم» ىا ذَكّر الله جل وعلا ذلك عنهم في سورة الأنعام؛ 
هذا النوعٌ لا خلاف في كفر فاعله وأنه خارج من دين الإسلام. 
> دو سم : ر 2 2 0 ع 2 ٤‏ 
- زعم المنجمين الذين ينظرون قي النجوم. أن اجتماعهاء أو افتراقهاء أو 
ل لاع بم م 2 
طلوعهاء أو أفولاء يدل على ما يحدث في الأرض؛ من هُبوبٍ رياح أو أمطارء أو 
حروب» أو غلاءِ أسعار» أو وباءء أو غير ذلك. 
5 حر ق ع 
وهذا اختلف في فاعله. هل يكون كافرًا؟ الصحيح أنه كافرٌء خارج من دين 


2 ٠ 
ما ذكره المؤلف في تعلم منازل القمرء وسيأتي إن شاء الله.‎ -1 
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قال السا في «صَحِيحِه) قال قَنَادَةُ: «خَلَقَ الله هَذِهِ النجُوم لِنَلاثِ زيئة 
للسّمَاع وجو ل للشيًا - للشيّاطين. وَعَلَامَاتِ تد مہا SE ease‏ 


2 ت MS‏ 2 7 ی سه 8 1 
قال (قَالَ الْبْحََا خاري في «صجيجي» قا كَتَادَة: «خَلَق الله هَذْهِ النجومَ لثلاثِ 


بت لسا وَرّجُوما لِلشّيَاطِنِ وَعَلَامَاتٍ دی يها). 
وهذه الغلاث قد ذكرها الله جل وعلاء في كتابه في آياتٍ متعددة. 


(زِيئَة لِلسَّاءِ): أي في التظرء وإلا فالنجوم ليست داخل السماء» بل هي في 
أفلاكِ» جعلها الله جل وعلا في نظر النّاظر إلى السماء كالقَنادِيلٍ امُعلّقة في السماء» 
فهي زينة ها 

(وَرَجومًا لِلشَّيَاطِينِ): الشياطين يركب بعضّهم بعضًا ليَسْتَرّقوا السمع 
الذي يكون بين الملائكة» كا وَصَّف الرسول يلك فيْمَوْنَه ورس السماء؟ وهذا 
نا بعث الله نبيّه» اشتدّ الرّمي بالنجوم» فأصبحت الشياطين لا تستطيع أن شرق 
شيئًاء حتى لا تَسْترّق شينًا من القرآن» فيكون ذلك فتنة لمن يسمعه» فحرست 
السماء أشدَّ الحراسة» فلم يستطيعوا أن يصنعوا شينّاء کا قالوا فيا ذكره الله عنهم: 
رانا کنا تفع معد نها مَقَاعِدَ لِلسّمْع من يَسْتَمِعٍ الآنَ بوذ لَه هابا رَصَدَاك أي 
مُرصَدًا له» يمنعه من الاشتراق. 

(وَعَلَامَاتِ جْتَدَى يبَا): هذا أمر معلوم» هتي السّائر في البرء في ظُّلمة 
الليل بالنّجمء إلى الطريق أو البلد الذي يقصِدّه؛ وبمتدى بها أيضًا إلى القبلة» وهي 
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4 > ركه ره لع لصت + ريه رأس‎ KC راس عر‎ KL o 
اول فِيهَا غَيْرَ ذْلِكَ؛ أخطأ وَأْضَاعَ تَصِيبَه وَتَكَلفَ مَا لا عِلَمَ له بوا انتهى.‎ 


وَگرة قَتَادهتعَلّ ازل الْقَمرِ و1 يرخص ابن عَيَيْئَةَ فيه ذَّكَرَهُ حَرْب عَنها. 


معروفة» يَرصٌّدّها الإنسان» يكون مثا في الكعبة ينظر إلى الكوكب الذي حِيالّه 
ثم إذا كان في الجهة الأخرى عَرّف الاتجاة» وُبتدى بها أيضا في البحر؛ لأن البحر 
يكون ظُلْمةٌ في الليل» وه ليس به أي علامات» فمن رحمة الله جل وعلا أن 
جعل فيها هذه الأمورَ الثلاثة. 

فَمَنْ اول فيها غَبْرَ ذَّلِكَ): طَلبٍ أمرًا آخرَ من العلوم التي يَزعمُها 

(قَمَنْ تَأَولَ فِيهًا غَبْرَ ذَلكَ؛ أَخطأً وَأَضَاعَ تَصِيبة): أي أضاع حياته» فإنه م 
لق هذاء وإنها لق لعبادة الله جل وعلا. 

2 - ص ° 2 7 

(وتكلف ما لا عِلْمَ لَهُ بو): أي إن النجوم ليس عندها علمٌ ذلك أمّا 
ا ا تحريف لكلام الله جل وعلاء وهم َب 
مذكورة في هذا الشأن» ولكن كلها شب باطلة. 

الا و 2 

(وگرة فاده تَعَلّمَ متَازْلٍ الْمَمَر): القمر له يتان وعشرون منزلة؛ كل ليلة 
ينزل في واحدة» وهذه المنازل كواكبٌ معروفة» منها أربعةً عَمَّرَ تدور على القَطْب 
الجنوبي» وأربعة عشر تدور على القطب الشمالي» ودائم| فوق سطح الأرض منها 


وو هو وهو هو. .ع قوفو عقوو وهو م فقع دوع وود وو دودمم واو ووو وجا مو ووم داورو و وهم مو دم نوروو وو وو ووه ودثوووه 


أربعة عشرء لا غيب أبدًاء إذا غاب واحد تحرج مُقابلُه هكذا دائاء فإذا كان 
الشهر ثلاثين يومًا بات القمرٌ ليلتين ليس له منزلة؛ وهذا يقطع هاتين النزلتين في 
ليلة واحدة أحياناء ليس له فيها منزلة» ويُعتّمد على الحساب في ذلك؛ لأن هذه 
تختلف جدَّاء وأهل الحساب ينظرون إلى اجتماع الشمس مع القمرء فيَحسّبون على 
هذاء وهذا أيضا غير منضبط. المقصود أن منازل القمر التي ينز ها عرّفها العرب» 
وكانوا يَعتنون ا كثيرّاء ويُضيفون إليها نزول المطر؛ ولهذا يسمون بعضّها 
تُحُوسّاء وبعضّها سّعُودَاء ويقولون: «هذا النَوْءٌ محمودٌ وهذا توء تَحْس»» وكل 
هذا كذبٌ على الواقع» وافتراءٌ على الله جل وعلاء فهي ليس عندها شيء من 
ذلك وإذا أضيف إليها زول المطر كان هذا كفرًا بالله جل وعلا؛ كقوهم: «مُطِرنا 
نَوْءِ كذا»» هذا كا أخبر الرسول ييف كفر لنعمة الله جل وعلا التي يُرسلها 
ويتفضّل بها على تحلقه. 

المؤلف يقول: إن قتادةً ومن معه من العلماء أباحوا أن يتعلم الإنسان منازل 
القمرء والصحيحٌ أنه لا بأس با؛ لأن بها تُعرّف فصول السنة؛ الربيع» والصيف» 
والقَيْظّء والشتاء» وهي معروفةٌ كل فصل له منازل معيّنة» هذه لا تخْقّى إلا على 
من أعرضّ عنها كلياء وهي معروفة بأعياماء فالصحيح أنه لا بأس بگون 
الإنسان يعرف منازل القمرء وقد عرف أن له ثلاث منازلء إذا نزها في ليلة الرابع 








»ا 


ه وعم یہ 


وا ل «قَالَ ر سول الله اة دة لا يَدْحَلُونَ انه ا 


عشر» أو الثامنَ عشر محصل الكسوفء. بإذن الله جل وعلاء هذا عرف بالنظر؛ 
لأن الكسوفٌ له سببٌ معروف» ومع ذلك هو تخويفٌ من الله جل وعلاء يخْوّف 
به عباده ليرجعوا إلى الله جل وعلا؛ لأن هذه آيات جعلها الله تعالى دليلًا على 
وجوب عبادته. 


2 9 1 0 
قال: (5] يرخص ابْنُ عَينةَ فيه ذَكرَهُ حَرْبٌ ڪَنها. وحص في كعم ازل 
مد وَإِسحَاق)» وشو اف ن راک ا 


ad 


قال: (وَعَنْ آي مُوسی قَالَ: قال رَسُولُ الله يك دة لا يَدْخُلُونَ نة مُذْمِنُ 
الم وَقَاطِعُ الحم وم 5-2 

(َلَانَهُ): نكرة ابثدى بها؛ لأنها وُصِفَّت بقوله: (لا يَدْجُلُونَ اة هذا 
وصف ها. 


(لا يَدْخُلُونَ الة): هذا من نصوص الوعيد» التي يجب أن تُمرّها ولا 
ُوَوّهَاءِ لأن مراد الرسول ب بها الرَّجِرٌ والمنمٌ من اقترافهاء أما أن يكون هذا 
كا راقو حواري راذا افيد انه زكر ا 


هم وم 


(لا يَدْخْلونَ الجنَه). 
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ممن الم وَقَاطِعٌ الرَّحِمِ دى بِالسَّحْر) رَوَاهُ مد وَابْنُ حِبَّانَ فى 


((صحىحه) . 


(مَدْمِنُ الْحَمْر): المدمن هو الذي يُقيم على الشيء لا يفارقه» مأخوذ من 
المنزل الذي يُنزل فيه» وتّدمَن فيه الإبل والغنم» وتّبقى فيه» فهو مقيم على شرب 
الخمر كثيرًا. 

(وقاطِعٌ الرَحم): الرحم المقصود بها صلة القرابة» سواء كانت بسبب 
النّسْل أو بسبب الصاهرة» فهي رحمء سواء كان من الوارثين أو من غير 
الوارثين» وصلتها واجبة» لا يجوز أن تُقطّعء وتختلف الصلة باختلاف الناس 
والأحوالء والعّرف الذي يُتعارف عليه الناسٌ» فمن قطعها فهو مُتوعّد بأنه لا 
يدخل الحنة. 

ود بالسحر): هذا هو الشاهدٌ من الباب؛ لأن النظرٌ في النجوم نوعٌ 
من السحر» فمن صدَّق به فهو داخلٌ في هذا الوعيد» فيكون ممن لا يدخل الجنة» 
وهذا مقصودٌ المؤلف رحمه الله وقد كثر النظر فيه الآن» يقولون: طالِع فلانٍ كذاء 
وسوف يكون له كذا وكذاء وقد يُكتّب ذلك في الصحف» وقد يذكر في إذاعة» 
وني تب وغير ذلك» وللناس في بعض ذلك اعتنائٌ وهم ميل ليه كثيٌه وکل هذا 
باطل» وفاعله مُتوعّد بأنه لا يدخل الجنة» وليس عند النجوم شيء من هذاء فيا 
من نجم يَطْلّع إلا ويولد معه آلافُ الناسء أو أكثر من الآلاف» وليس هم شأن 











وه وهو »و وهو وووووووووووووووووووووووو وو و ووو و ووو نوه وو لوعو وو دوعو وود و ورور وعلءعءد درة نونووه 


في كون النجم طلع أو أقَلّء أو كان مُقَارِنًا للنجم الفلاني» أو أنه في المنزلة 
الفلانية» كل هذا حَدْسٌ وكذبٌ» ورجمٌ بالغيب» وقولٌ على الله بلا علې 
فصاحبه مُتوعّد بأنه لا يدخل الجنة» نسأل الله أن يَقِيّنا أسبابَ الشرء وأن يرزقنا 
حسن الاتباع. 


Ê Ê 3F 


شرح كناب التوحية ست _ؤ' ا 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


oR‏ و ١‏ ل - م ص r‏ و 
وقول الله تَعَالى: 95 و2 ون رزه د کون )14 الراقمة: 417] . 


(الأَنوَاءُ): جمع لوي وسّمِّي نوءًا لأنه إذا غاب ناء مقابلّه من جهة الشرق. 
وهي منازلٌ القمر التي ينزِهًا في كل ليلة» ولكل واحد منها ثلاث عَشّر يومّاء إذا 
انتهت طلّع مقابلُه من جهة الشرقء فتنتهي بدورة في الساء كلّها. 

والعربٌ كانوا يَعتّنون بها؛ لأن معيشتهم تتوقف على ما يُنزله الله جل وعلا 
من المطرء ويّنظرون إذا نزل المطر إلى الأنواء فيقولون: «إِنّا مُطِرنا بنَوْءِ كذا 
وكذا»» ولهذا صارت هذه الإضافةٌ كفرًا بالله جل وعلاء إضافة هذه النعمة إلى 
النجم, والمنجّم إذا كان يعتقد أن النجوم ها تأثي في الحوادث» وأنها تؤثّر فيا 
يحدث في الأرضء هذا كفر بالإجماع؛ لأن هذا شرك برب العالمين» وجَعْلٌ مُدِبّر 
معه يتصرف في يحدثء أما مجرد الإضافة للإيضاح فقط؛ كن يضيفوا نزول المطر 
للتوءِء فقد سَّاه الرسول -يَكلةِ- كفرًا. 

علو ردک أك مُكَروْنَ #: تجعلون نصيبكم من فضل الله ورحته وما 
أنزل عليكم التكذيب» ومن كان هذا نصيبه فهو خاسرٌ وضالّ» وسواء قيل: إن 
المقصود بهذا المطرء أو المقصود به كتاب اللهء الذي أنزله ليكون رحة للعالمين» 


وهداية لمن يشاء الله. 


"4" شرح كناب التوحيه ‏ 
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وَعَنْ أي مالك الْأَشْعَرِيٌ © أَنَّ رَسُولَ الله يله قال : «أَرْبَعٌ في أمّتِي مِنْ 


0 


اهل لا كوت الْمَخْدُ ِالْأَحْسَابٍ 211111111 


(أربعٌ في أمتي): المقصود الأمة الُستَجيبة للنبي ي وهو ذَّمٌّ لمن يفعل 
ذلك» حيث أضاف هذا إلى أمر الجاهلية» والجاهلية مذمومةٌ» فيكون هذا على 
سبيل الذَّم» وهذا يدُلّنا على أن المسلم قد يكون عنده شيء من أمور الجاهلية» أو 
من أمور اليهودية أو النصرانية» وأنه لا جرج بذلك عن كونه مسلًاء ولكنه نق 
فيه» وقد يكون سببًا لعذاب يسير؛ ولهذا جعل تَعْيير الإنسان بأمّه من أمور 
الجاهليةء كا ثبت أن أبا ذرّ كه قال لغلامه: «يا ابن السوداء», فرّفِع ذلك إلى نبي 
الله ي فقال: (أعَيّرته بأمّه؟ إنك امرُقٌّ فيك جاهلية» قلت: على ساعتي هذه من 
كِبرِ السن؟ قال: نعم)» فهذا يدل على أن الإنسان قد يكون صالاء وليّا من أولياء 
الهء ومع ذلك يكون فيه نقصء وفيه شيء من الجاهلية أو اليهودية أو غيرهاء وقد 
يُعذب بسبب ذلك وقد لا يعذب. 
(لا يَمدكو مسن ): هذه الأربع موجودة في هذه الأمّة وهذا من دلائل النبوّة» 
فلا يزال ذلك موجوداء کا أخر يَله. 
(الفخرٌ بالأحساب): الأحسابٌ ما يكون للإنسان من الكرم» والشجاعة 
وَالجُود» وما أشبه ذلك» فيفتخر بها على غيره» هذا من أمر الجاهلية» إذا افتّخر بهاء 
وتشرّفء وتكرّم بها ابنه أو قريبه» فهو من أهل الجاهلية» فقد وَقع في أمر من أمور 


شرج كناب النوحيد rer‏ 
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وَالطعن ٤‏ الأنسَاب وَالاستسقاء بالنجوم وَالِنْيّاحَة) 


الجاهلية؛ لأن الإنسان ليس له إلا سعيّه وعمله» وكونه يفتخر بعمل غيره» هذا 
يدل على الجهل. والجهل ضلال. 

(الطعنُ في الأنساب): كأن يقول: فلانٌ ليس لفلان» أو: ليس من القبيلة 
الفلانية» أو: وَضيعٌ السّسبء وما أشبه ذلك؛ لأن بني آدم أبناءً رجل واحد» وآدمٌ 
لق سو كزان فف لاجد لاحو بتقوّى الله کا قال جل وعلا: طن 
أكْرَمَكُمْ عِندَ الله ماک وجاء في سنن أب داو وعند الإمام أحمد» أن النبي ككل 
قال: (ليَدَعَنَّ رجالٌ فَخْرَهُم بأقوام ا هم قحم من فَخمٍ نّم أو ليكو هون 
على الله مِنَ الجغلان لي اذى كبا ادم هو 0 
يفتخر بآبائه» أو بأقربائه؛ فهذا جهلٌ تحضء وهو خلاف ما جاء به الإسلامٌ من أن 
الإنسان لا يجوز أن يرع على غيره» وإن كان تقيّا فيجب أن يتواضع» يجب أن 
يكون أمام الناس نظيرهم أو أدنى منهم؛ لأثّهم أبناء جنسه» وليس له عليهم 
فضلء إلا إذا كان له عمل صالح» وهذا بينه وبين الله. 

(الاسْتِسْقاء): طلبٌ السّقياء وإنزال المطرء وليس المقصود آم يقولون: إن 
النجوم تنزل المطرء وإنما يُضيفون نزول المطر إلى طلوعها أو أَقُوهَاء فيقولون: 
اشقِينا بء كذا»» فهذا كفر للنعمة» وليس الكفر الْمخرج من الإسلام» إلا إذا كان 
يَعبّقد أن النجم يؤثَّر في ذلك وينرّل المطر بنفسه. فهذا كفر بالاتفاق» وهذا لا 
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وَكَالَ: «النَائِحَةٌ دا تَتْبْ كَبْلَ مؤْيجاء تُقَامْ يوْءَ الْقَِامَةِ وَعَلَيْهَا رْيَالُ مِنْ 
قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جرب" 0 


يقوله أحد من المشركين» لأن الله تعالى يقول عنهم: «إ وَلَئْن سَأَلْتَهُم من تَر 
السّماء مَاءً فاخي به الْأَرْضَ من بَعْدِ موتا يمول الله». 

(والتياحة): هي رفمٌ الصوت. وتَعْدَاد محاسن الميت» وغالبًا ما تكون 
النائحة امرأة؛ لأس أكثرُ جَرَعَاء وأضعف عقولا من الرجال» وقد تكون النائحة 
مُستأجّرة؛ تُؤّجُّر دمعتها وصوتّها لغيرهاء فيكون الأمرٌ أقبح» والإثمٌ أكبر. 

(وعليها رال من قَطِرَان): أي تُكسّى القطران» حتى يكون التهابٌ النار 
واشتعاها أشد» وتتنها أقبح» وأللّها أعظم. 

(ودرع من جَرّب): يكون جلدها كأنه درع و خردة ن ا 
وهذا وعيد شديد, ثم إن هذا يدل على أن التائب كمن لا ذنب له. لأنه قال: (إذا 
م قب قبل موتها)ء فإذا حصلت التوبة قبل الموت» فالذنب يكون مغفورًاء ولا 
يجوز أن يضاف إلى صاحب الذنب. والتوبةٌ هي الرجوعٌ والإقلاعٌ عما هو فيه 
والنّدمٌ على ما وقعء والعَزْمٌ الأكيد على أنه لا يُعاود على الذنب» ثم يموت على 
ذلك فهذه توبةٌ صو يقبلُها الله كف وهذا يدلا على أن المذنب لا يجوز أن 
كم عليه بمُقتصّی ذنبه؛ لأنه قد يكون تائبّاء وقد يكون له حسنات تكفر سيعاته» 
فالحسنات قد تأي منه وقد تأي من غيره» كدعوة المسلمين الذين يُصلون عليه 
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Rs‏ رَسُولُ الله يله صَلَاةً الصّبْح 
با دة عَلَ إِثْرِ سَمَاءٍ گات مِنَ اللَّيْلِ کا اصرف أَكَبْلَ عَلَ التاس» قَقَالَ: ل 


درون مادا َال رَه ؟ واممة م م ووو ووو ووو وو وو وف ولوف وو وو ووو واو 


والآلام التي تُصيبهء قد تكون مُكفرة» ومغفرةٌ الله من وراء ذلك ورحته» وقد 
يدخل في شفاعة الشافعين بأمر الله جل وعلا. 

(صلى لنا): أي صل بناء يجوز إطلاق هذا مع أن الصلاة لله جل وعلا. 

(الحَدَيبيَة): بتخفيف الياء وتشديدها موضع معروف» وهي معروفة الآن 
بالشميسي» وليست من الحرم. 

(على إِنْر سماء): على تُر مطر نزل من السماء, فأطلّق على المطر السماء؟ لأنه 

(أَقْبَلَ على الناس بو جهه): هذه ستنه يل التي ينبغي لإمام الناس أن 
يفعلهاء ولا يجوز أن يَستدبرهم ويبقّى مستقبلا للقبلة» عليه أن ينصرفء ذلك أن 
الإنسان إذا سئِل عن الشيء وهو لا يعرفه» تَطَلّعت نفسه وتشَوّقت إلى الجواب» 
فيكون مستعدًاء فإذا جاء الجواب قيل له: ونَّقت» فلذلك كان يفعله اء كثيرًا. 


(ماذا قال ربكم): فيه أن الله تعالى يقول» ويتكلم إذا شاء جل وعلاء هذه 











من صفاته الثابتة» التي يجب أن نؤمن بهاء ومنكرها مُنكِرٌ للحق للحق» وضال. 

الله ورسوله أعلم): يجب على الذي لا يَعلم أن يُرجع العلمَ إلى عاله» 
ولكن في ذلك الوقت ًا كان النبئّ هة موجودّاء بين أصحابه» كانوا يقولون هذه 
العبارة» وأما بعد أن توي فيقال: الله أعلم؛ لأنه ليس بإمكان الرسول يل أن 
تجيب. أو أن يُسأل. 

البح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ): الكلام المضاف إلى الله يسمّى 
«الحديث القدسيّ» والقدسِيٌ: المقدّس الطاهر؛ لأنه قول الله» وكل ما يقولّه 
الرسول بی فهو وَحَْيٌّ» ولكنّ بعضّه يُعبّر عنه بکلامه» وبعضه يُضيفه إلى الله 
قولًا له» وهو كلام الله لفظًا ومعنى» والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن تعد 
بتلاوته. ودي بأقصر سورة منه» وله أحكام أخرى معروفة» وهذا م يتَعيل 
بتلاوته» ول يُتَحَدَ به» ولم يكن معجرًا. 

١موْمنَ‏ بي): قصد به ما فگره بمن قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته» وهذا قول 
لا بد أن يَصدّر عن اعتقادء فيكون إيانّاء وهذا دليل على أن القول» والفعل» 
والعلم كلّها إيهان؛ وهذا عَرّف أهل السنة الإيهان بأنه: «عقيدةٌ وقولٌ» وعملّ» 
فمجموع هذه الثلاثة هو الإيان» وإذا تخلّف واحد منه فقد الإيهان. 


والمقصود بالحديث: إضافة النّعمة إلى الله» ثم شكرٌه عليهاء واستعم الما في 
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ّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بقضل الله وريه قَدَلِكَ مُؤْمِنُ بي كَافِرٌ بالكو گب› » وما مَنْ 
قا مُطِرْا بتوءِ كَذَا وَكَذَاء قَذَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكو گب». 

وها مِنْ حَدِيثٍ ابن عَبّاس متاه وَفِيهِ: «قَالَ بَمْضُهُمْ لَقَدْ صَدَّقَّ نَوْءَ كَذَا وَكَذَا 
رَد الله هذه الْآيَاتِ: ا ا ا 


طاعته؛ هذا الواجب على كل أحدء قد أنعم الله عليه نعمة» يجب أن يضيفها إلى 
لله» وأن يشكره عليهاء وأن يستعملها في طاعة الله جل وعلاء وإلا أخذ نصيبًا من 
الكفر إن لم يفعل ذلك. 

(كافر بالكوكّب): بلعل أن الإيهان والكفر ضِدَّانَء إذا وجد أحدها 
انتقًى الآخر» وأن الكفر يُطلق على العملء والإيانُ كذلك يُطلق على العمل» وأن 
من الكفر ما لا رج من الدين؛ لأن هذا كفر التّعمة» وهذا كثير في الناس» كل 
أمر يضاف إلى سببه يكون كفرّاء كقول القائل: لولا الله وفلان لكان كذاء لولا أنه 
حصّل كذا لكان كذاء وهذا كثيرًا ما يقع» فهو كفر حَفِيٌ لأن الكفرّ في هذه الأمة 
والشرك خفي. 

(وآمًا من قال مُطِرنا بتوءِ كذا وكذا فذلك كافرٌ بي مُوْمنٌ بالكو گب): أي 
510 
وهو مُسَخَّر بأمر الله جل وعلاء ليس عنده صر ولا نفع» ولا تقديم ولا تأخير» 
ولكرنّ الجهل سبب هذا. 
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E‏ أي يِمويقِع لجو 46 [الواقعة قعة: ]۷٠‏ إلى قوله: «( ولون رذق 3 و 
0{ [الواقعة: ۸۲] 


(فلا اق ..): «لا» هذه صلة» التقدير: ليس الأمر كا زعمتم اقيم 
بمواقع النجوم؛ ومواقعها إمّا ّا ىا جاء عن ابن عباس: «آنها نجوم القرآن»؛ 
لأنّه نزل إلى بيت العزَّة في الساء الدنيا جملةٌ واحدة» في ليلة القدرء كما قال جل 
وعلا: «إِنًا رتاه في لَيْلَةِ مار كد ثم نزل في ثلاث وعشرين سنة مُنَجََاء » فهذه 
مواقعه» أو يكون المقصود بمواقع النجوم: مَساقِطّهاء التي هي الكواكب؛ وهذا 
ل جل دل ةل وگ ندل عل اد مواقعها عظيمة: 
اسم عليه: ول قران كري:». 


:9 فيكتب كَكُنونٍ : مَصون من التبديل والتغيير والزيادة والنقص» فإن 
الله تول صيانته وحفظه. 

3 َاِيَمَشَه إِلَاالْمُلَوْوكَ : أي إل يجب أن يكون الذي يمسّه متطهرًا من 
الجنابة ومن الحدث» هذا على القول الصحيح» أما القول الأخير فإن معنى 
#إكتب کون : في الصَّحُف التي في أيدي الملائكةء (لا يَمَسُّه إلا المطَهّرون): 


الملاكة» ومنهم من قال: 9( لَايَسَكهُ 1 يَمَسُمُه إِلَاالْمْهَرُونَ ؛ أي لا يفهمه وينتفع به إلا 
من طهر قلبه. 





unos 
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:3 نیل لين اين : فدل على أن المقصود القرآن» وليس الذي بأيد 
الملائكة» والتنزيل يدل على علو الله وأنه فوق تحلقه؛ لأن التنزيل والنزول 
من الأعلى إلى الأسفل. 

وين رت الْعَلْمِيبَ #: الرب هو المالك المتصرّفء والعالمون: كل المخلوقات؛ 
أنواعٌ كثيرة لا يخرج منها توع» فهو رم الذي يرَبيهم وينعم عليهم» ويقوم على 
مصال حهم. ويجب أن يعبدوه. ومَرجِعْهم إليه. 

فا لر يث 46: القرآن. 

أن مُدَهُِوتَ : الإذهان لا يجوز, والإدهان هو مُداراة العدو بترك بعض 
الواجب» وارتكاب ما لا يجوز. 

3 علو ررق 2ك ون : تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء فهذا 
الشاهد من الآيات» أن هذا كذت» 7 الكذب سياه الله جل وعلا كفراء فهو 


كذبٌ مُشتمل على الكفر. 
HF 36‏ 
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المقصودٌ بهذا الباب يِبِيانُ وجوب محبة الله» ومحبة من يحبه الله جل وعلاء 
مثل الرسل» والملائكة» والمؤمنين» وجب أن يفعل ضد ذلك» وهو: بُعْض من 


6 ل ىن : 
يبخضة الله» والكفر. 


۶ 5 27 م 2 ٠. 3o‏ 325 
9 الاس ميدن دون ألّآندَاا : الد هو الل ولو في صفة من 
الصفات؛ وهذا قال الرجل للنبي كلِ: ما شاء الله وشعت» قال: «أجَعَلتّني لله ندا 

أي في المشيئة. 


وم كسب ألو 4: بون أندادهم كمحبتهم لله عندهم محبة لله ولكن 
هذه المحبة مشتركة مع محبة الأنداد. 

والأندادٌ كثيرة» قد تكون حجارةًء وقد تكون أشجاراء وقد تكون أموانًا 
وأصحابٌ قبور» وقد تكون جنَاء وقد تكون ملائكةٌ وأنبياءء ولا فرق بينهاء كلها 
يجب ألا يكون لها شيءٌ من الحب الذي يكون لله. بل الحب الذي يجب أن يكون 
لله؛ يجب أن يكون خالصًا لله وحده» ليس منه شيء لغيره» وإلا وقع الإنسان في 
الشرك» فعلى هذا يجب أن تين ا لحب الذي يجب أن يكون لله. والحب الذي يجب 


هق »هم ع همع ع وه عققاه ععهةه مامه همه .عه .و هو و و وقو هه و وو وو وو ووو وه وهو ومو دوي همومه وووع موه وونويوووووو: 


أن يكون لعباده المؤمنين» الرسول ومن تبعه. 

أقسامٌ المحبة: 

القسم الأول: محبة مُشتركة. 

وهي ثلاثة أقسام: 

أ- محبة المُئْوٌ والشفقة» كمحبة الوالد لولده الصغير. 

ب- محبة الطَّبع» كمحبة الجائع للأكل» والظمآن للماء. 

ج- حبة الاشتراك والُؤاتسة والْأَلَفََّه كمحبة الصاحب لصاحبه» الذي 
يشاركه في عمل ماء إا في النسب أو في الصّنعة» أو في السفرء أو في المؤانسة... 
الخ. 

فهذه الأقسام الثلاثة لا لَوْمَ على الفاعل فيها. 

القسم الثاني: المحبة الخاصة التي يجب أن حص بها الله جل وعلا. 

وهذه المحبة هي التي تتضمن الذّلَّ وا لوف والتعظيم» فيجب أن يكون 
هذا لله وحده» يحبه مع المخوف من عقابه وتعظيمه؛ ولا يجوز أن يكون من هذه 
المحبة شيء للمخلوق» فإن جعل منها شيئًا للمخلوق» فهو الذي يكون وقع في 
هذا الأمرء أن جعل لله نِدَّا يحبه كحب الله وإن كان هذا الحب أقل من حبه لله 








هه هه هو ووه وهو ووو وو ووو وه ووو و ووو وو ووو ووو و ووو و وو ووه ووو ون و و ووه و وام وو و وم مو ومو و و ووعووه 


وعد الذَّلّ والخوف والتعظيم ت شرك ويكون صاحبه مشر کا الشرك 
الأكبر» الذي عقابٌ صاحبه كا في آخر الآيات وما هُم بحَارِحِينَ من النَارِ»» 
وكا قال في الآية الأخرى: 3# االله لَايعْفِر أن رل پو وحور ما دوت َلك لمن 
2 ا > > م2 
e‏ © ومن ترك بال فَفَدْصَلَّ صکا بیدا( 46[النساء: 1٦‏ 
وكا ذكر حال الذين في جهنم» يلومون أنفسهم» ويخاطبون من جعلوا هم 
٠. 5 - ٠.‏ ف و شي 7 ساس علد < لار صا لن کے ے 
نصيبا من هذه المحبة: $ هون كما کی صَكلٍ مين( إذْ یکم الْعَكَيِينَ ) 
4 [الشعراء: ٩۷‏ - ۹۸] » هل سووهم في الخلق والإيجاد والتدبير؟ لاء ولكنهم 
سووهم في الحب فقطء فصاروا في جهنم من أجل ذلك وأقرّوا على أنفسهم أنهم 
كانوا في ضلال مبين» ولكتهم لا يعقلون في ذلك الوقت» وإنا عَقِلوا وشَّعُروا في 
جهنم» حين فات الأوان. 
وَأَلْدَبنَ اموا سد با ر 6 [البقرة: 110[ الذين آمنوا جمعوا حبهم لله 
وحده» ولم يتفرّق» ولم يجعلوا نصيبًا للمخلوقات» فكانوا أشدَّ حبًا لله جل وعلا 
من هؤلاء لله هذا هو الصحيح. القول الثان: أنهم أكك حًا لله من هؤلاء 
لأندادهم. 
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سول ھاو في سو رسوا ی يأ أله يأرب له لا هری لتو 


[Yé € آلتسقیت‎ 


قوله تعالى: «3 فل إن كن ءابا اؤ گم ....... #. هذه ثانية أشياء. 
وهي عبارة عن الدنيا كلهاء الآباء والأبناء» والإخوان» والزوجات» والعشيرة» 
والأموال الْمْئرَفة» والتجارة التي سى كَسادُهاء والمساكن الْرَضِيّة هذه الدنيا 
كلهاء إذا كانت عند الإنسان أحب إليه من الله ورسوله؛ ومن الجهاد في سبيله» 
فيو فاق ی ما کل بن ات اا خر رغلا زغل هذا فا غب الذى اله 
تعالى يجب أن يكون خالصًاء ثم إن هذا يدنا على أن الله جل وعلا يجب أن يحب 
حبة العبادة؛ وهذا هو معنى الال معنى قولك: لا إله إلا الله فاكألوه هو 
الحبوب» حب الذّل والمخوف والرجاء والإنابة» وبعض الناس يكير هذاء يقول: 
المحبة تكون للمُجائّسة» ولا مجانسة بين الخالق والمخلوق» وهذا إنكار لأصل 
الإسلامء آنا كون الله تحب فهذا أكبر» وإنكاره عندهم أظهرٌ وقد ذكر الله جل 
وعلا أنه يحب عباده المؤمنين ويحب المتقين» ويحب المتطهرين» ويحب التوابين» 
ويحب المحسنين» ويحب الذين يقاتلون في سبيله صقا كأنهم بنيان مرصوص» 
وغير ذلك» وإنكارٌ ذلك إنكارٌ لما ثبت بالوحيء واتفقتٌ عليه الرسل» وأجمع عليه 
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المسلمون الذين لم تنحرف فِطْرّهم وعقائدهم عن الحق. 

والمقصود بإيراد المؤلف هذه الآيات أن يييّن أن حب الله يجب أن يكون 
خالصًاء ليس لأحد منه شيء» ويجب أن يُميّر حب الله من حب عباده» مثل حب 
الرسول كَل يميز بين هذا وهذاء فحب الله جل وعلا حب ذل وخوف ورجاء 
وعبادة» أما محبة الرسول وَل وعبة المؤمنين» فهي بح لمحبة الله تُكمّلُهاء وهي 
محبة لله وفي الله تحبه؛ لأن الله أمرك بحبهء ولكنه ليس حب عبادة» وإنها حب لله 
تحبه لأجل أنه يحب الله ويطيع الله» ولأجل أن الله أمرك بذلك» ثم نقول: إنه لا 
تحب شيء لذاته من الخلق أصلاء إلا الله وحده. هو الذي يحب لذاتهء أما 
المخلوقات فتحَب لصفاتها التي تكون بهاء فتجب الرسول لأنه رسولء لأن الله 
أرسله إليك وأنقذك بسببه» ولأن الله يحبه. وهكذا محبة المؤمن» هذا خلاف المحبة 
التي ذكرنا أا أقسامٌ ثلاثة. 

والأبناء» والآباء» والإخوان» والزوجات» والعشيرة» والأموال 
والتجارات» والمساكن» هذه معروفة ظاهرة جدَّاء وهي الدنيا كلهاء إذا كانت هذه 
عند الإنسان مقدّمة على محبة ال ومحبة دينه» والجهاد في سبيله» فهو ليس من 
المؤمنين المتقينء الذين يَسْلّمون من عذاب الله بل هو فاسق» خارج عن طاعة الله 
جل وعلاء وهل يلزم أن يكون كافرًا؟ قد يكون كافرًا وقد لا يكون كافراء ولكنه 


ل شرح كناب |لنوحيد | 





من أهل العذاب» الذين يتعرّضون لعذاب الله جل وعلاء وقد يكون في هذا 
صعوبة على كثير من الناس؛ لأن كثيرًا من الناس إذا ار بالجهاد لا يجاهدء خوقًا 
من الموتء أو مفارقة الدنياء فحب الجهاد أكثرٌ من الدنيا لا يحصّل لكل أحد. 
والذي يحب الدنيا أكثر من الجهاد يَننظِر ما ييل به إن الله لا مدي القوم 
الفاسقين» فهو فاسق من أصحاب الوعيدء ولا يلرّم أن يكون كاقرّاء وإذا ستر 
الله عليه ومن عليه قد ينجوء أما مثل هذا إذا كان بهذه الصفة» فإنه إذا امتجن 
وابتِيّ بمن يلقي عليه السّبَه والشكوك فإنه ربا يمخرج من الدين؛ لأن الدين لم 
نيت في قلبه الثباتٌ المطلوب؛ لأن ثباته أن يكون الله جل وعلا مقدّمًا على كل 
شيء» ومحبته محبة دينهء ثم رسوله يله تبه لله جل وعلا وني الله» والمحبة التي 
تكون للمخلوق عبة لله وفيه» وليس محبة معه» فالمحبة التي تكون مع ححبة الله 
تكون محبة ش ركية. 


قوله: (لا يُؤّْمِنُ 


تر عيع 
| 


دگ :.:..). 
و 
(لا يُوْمِنْ): لا نافية بالاتفاق» أي: لا يَحصّل الإيان الواجب وليس 
المستحب؟ لأنه لم يُعهّد في شرع الله أن يُنَقّى الواجبٌ بني مستحب» هذا لا 
يوجدء فلا بد أن يكون الممَفِيٌ هو شيئًا واجبّاء إذا تركته تكون مستجقا لعذاب 


Si 
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وا عَنه قال ل رسو الله ی «ثلاث مَن كن فيدء وَجد ہن حلاوة 
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اللهء إن لم يغفرٌ الله جل وعلا لك» أما الذي يقول: إن المنفي هو المستحب. فهذا 
يكون مخطنًا في هذا خطأ ظاهراء لا يؤمن أحدكم الإيمانَ الواجب عليه» الذي 
يمنعه من عذاب الله حتى أكون حب إليه من ولده ووالده ونفسه أيضًاء ىا في 
حديث عمرء والناس أجمعين. الدنيا كلهاء لا بد أن تمذم محبته على محبة كل شي 
فلينظر الإنسان هل هو هكذا؟ أم أن عبة ولده مُقدَّمةٌ على محبة الرسول 6؟ 
فضلا عن نفسه» قال عمر #5ه: يا رسول الله والله لَأَنْتَ أَحَبُ إليّ من كل شيء إلا 
من نفسي» قال: «لا حتى أكون أحبّ إليك من نفسك»» قال: والله لَأَنْتَ الآن 
حت إلي حتى من نفسي» قال: «الآن يا عمر» أي: الآن فعلتَ الواجبء الآن 
وصلت إلى الواجب. 


وإذا كانت محبة الرسول ية يجب أن تكون مقدَّمةَ على هذه الأمور كلهاء 
فمحبة الله أولّ» فهي محبة عبادة» أما هذه فهى مُكمِّلةٌ لمحبة الله فمحبة الله لا 
مُكمّلات» ولا دوافعٌ» وموانعٌ» وعبة الله محبة ذل وتعظيم وعبادة» أما عبة 
الرسول» فهي محبة في الله ولله» مكملة لمحبة الله. 

قوله: (ثَلَاثْ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ ببنَّ حَلَاوَة الإيان ...). هذه الثلاث إذا 
وجِدّت في الإنسان. وجّد ر حلاوةً الإييان» فدَلّ على أن الإيهان له حلاوةٌ وأن 





الإنسان قد يجد هذه الحلاوة وقد لا يجدهاء كثير من الناس لا يجد الحلاوة» 
والحلاوة في الواقع حلاوة حقيقيةء وهي حلاوةٌ طاعةٍ الله جل وعلاء واللّجوءِ 
إليه» وَالاسْتِعْناءِ به عن كل شيء» فتكون ثمرتها أنه يحب ما يحب الله» ويكره ما 
يَكرّهه الله» والله جل وعلا يحب رسوله» ويحب عباده الصا حين» ويجب على العبد 
أن يحب الرسول أكثرٌ من محبته لنفسه؛ لأن الله يحبه أكثر من ذلك. 


(مما سِوَاهُمَا): الضمير يعود إلى الله» وإلى الرسول» وقد جاء في صحيح 
مسلم» أن رجلا حَطّبَ عند النبي وَل قال: مَنْ يْطِع الله ورسولّه فقد رَشَّدّه ومن 
يَعْصِهَا فقد غَوَىء فقال: شس الخطيبٌُ أنت» قل: ومَنْ يَخْصِ الله ورسولّه»» هنا 
جَمَحَ بين الضميرين؛ فأنكر الجمع بينهماء والجمع بين هذا الحديث والحديث الذي 
فيه الإنكار أن في هذا قال: «أحبٌّ إليه ما سواهما» إذا أحب الله فإنَّه يلرّم أن يكون 
مما لما يحبه الله بخلاف المعصية» فإن معصية الله ومعصية الرسول» كل واحدة 
منهها تستقل بالحلاك؛ وهذا أنكر الرسول ية على من جع بينهماء فيكون هذا 
جوابّاء وجوابٌ آخر أن يقال: إن الأصل هو ما ذُكر في صحيح مسلم» وهذا 
خارج عن الأصلء فيكون في هذا ا جوازء ولكن هذا يحتاج إلى معرفة التأريخ» أو 
يكون ذاك من باب الأدب. وهذا من باب الجوازء وهذا جواب ثالث» فعلى هذا 
تكون الأجوبة ثلاثة. 
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لكو جر ت ر ن وسر ةورع رر روو روت يکو ر هر 
ان حب ١‏ ءَ لا به إ لله » وأن يَكَرَهَ أن يَعودَ في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» 
ص رار و ۶ و . 

کا يكره أن يقذف في النار». 


(وأنْ تحب الّرء لا يبه إلا لله): أي لا يحبه لأجل منافع الدنياء ولا من أجل 
أن له صلة به وألا يجبه لأنه يُطيع الل وعلامة ذلك أن هذا الحب لا يتغير 
بالجفاء» ولا بالقرب, ولا بِبَذْل معروف ولا قَطْعِهء يبقى کا هو؛ لأنه لله» بخلاف 
ما إذا كان الحب لمصالح» فإنه يتغير. 

(وأنْ يَكْرَهَ أنّ يَعُودَ في الكَفْر بَعْدَ إِذ أنْعَدّهُ الله منه کا يَكْرَهُ أن يُقذَّفَ في 
الَار): المؤمن يُقدَّم قَذْقَه في النار على عَوْدِه إلى الكفر؛ لأن الحياة هذه لا بد أن 
تنقضي وتّنتهي» أما حياة الآخرة إذا اشترى الكفر فإنه يَبِقَى مُعدّبًا دائًا وأبدّاء هذا 
شيءٌ الشيءٌ الآخر: أنه يختار ما اختاره الله على مَكاره النفوسء ويُّقدِم على ما فيه 
أشد الأ مُؤيْرًا طاعةً الله في ذلك. 

(وفي رواية: لا كيد أحدٌ حلاوة الإيمان حتى يَكون... ): هذا فيه نفي 
الوجود حتى يتحلى بهذه الثلاثة» فدلّ على أن هذه الحلاوة قد يدها الإنسان وقد 
لا يجدهاء وكثير من الناس لا يجدهاء وهي حلاوة حقيقية» وليست حلاوة عقلية 
كا يقوله الموَرّلون. 


شرح كناب التوحيه ۹ 
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وَعَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: امن َع في الله وابغض في الله وَوَالٌ ف الله 
وَعَادَى في الله قا تال وله الله بدك وَلَنْ جد عد طَهْمَ ايان - وَإِنْ گثرٺ 
و 


صَلاتهُ وَصَوَمُهُ - حى يَكُونَ كَذَّلِكَء وَقَدْ صَارَتْ عَائَةٌ مُوَاحَاةٍ النَّس على أَمْر 
الذنياء وَدَلِكَ لا جي على أَهْلِهِ مَيْنًاا. رَوَاهُ ابن جرير. 


(الموَدّة) 
(مَنْ أ ب فى الله وأَبَعْض في الله ووالى في الله ....): أي تحب لله» ويبغض 
لله ويوالي ي أللّه» ويعادي في الله 


(وقد صارثٌ عامةٌ مُوَاحَاةٍ الناس على أمر الدنيا): وذلك لا دي لأهله 
ياولا تفع بل بلع ووی ونیو ا عقي ا 
کا قال الله تعالى: طالْأَحَلَاءُ يَوْمَيِذٍ بَحْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إلا التقِيَ4 الذين 
يتحابون في الله كما جاء في حديث السّبعة: ومنهم «رجلان تحابًا في الله اجتمعا 
عليه وافترّقا عليه»» فان الله تعالى بهم في عرشه يوم لا ِل إلا ظِلّه. 

وحلاوة الإيهان لا يِجِدٌها إلا المؤمن المخلصء وقد لا يجدها الإنسان ومع 
ذلك يكون مؤمئاء لأن المؤمنين طبقات. 


(إوتقمَت بهم ا تاك 4 قال ابن عباس: الموَدّةٌ) : المودة التي كانت 


هه و هو ووه هم ووه م ووو همومه وو ممم دوقعم ود وروم ومومءووي عه مم وو و وو ةو وديم ووو و9 و وود م.م ووم مث وو وءث دده 


بينهم في الدنياء انقطعت وانتهت» بل عادت عداوة» وكل مودة في المعصية وني 
غير طاعة الله» سوف تكون عداوة» وستكون مَصْدَّةَ على صاحبها فيا بعد» والله 


0 


أعلم. 
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قول الله تعالى: 48 إِنَما دل ال وف اولي اء قلا اوشم كافون إن شم 
O 02‏ 
ونين (05) 6 [ آل عمران: [vo‏ . 


مقصود المؤلف في هذا الباب أن يبي أن الخوفٌ من الله فريضةء يجب أن 
يكون خالصًا لله جل وعلاء وألا يكون لمخلوق منه شىء فمّنْ خالف في ذلك» 
فقد وقعَ في الشرك. 


:9 تما دل الشّيطن : إشارة إلى ما جاء في سبب نزول الآية» فإن الأحزاب 
نا انصرفوا من وَفْحَةٍ أحدء وصاروا في أثناء الطريق» تَلاوٌمواء وقالوا: كَسَرْنا 
شَوْكَةَ القوم ولم فض عليهم» لو رجعنا وأجُهّزنا عليهم!» فمرّ عليهم رَكْبٌ» 
فقال لهم أبو سفيانَ -وهو أمير القوم-: هل أنتم مُبَلُغون حمدًا عني رسالة؟ آنا 
أجمَعْنا الكَرّةَ عليهم لِتَسْتَأصِلَهم؟ فلا جاء الخبرٌ قال رسولٌ الله وكي: «قولوا: 
حسيّنا الله ونعم الوكيل»» فقالوهاء ثم أَمَرَ يكل أن ڪر جوا بأئرهم ولا رج إلا 
مَن حَصَرَ الوَقَعَة فخرج سبعون رجلا بآثارهم» حتى بِلّغوا راء الأَسَدِء وألقَوًا 
النوفّ في قلوب المشركين» وأسرعوا قاصدينَ مكةء فأنزل الله جل وعلا ج تما 
تيك تيطخ مرف اوا كا تام مَكافو نكم موم ۰ فدلٌ على أنه يجب 
أن يكون الغوف لله خالصًاء وألا يكون لمخلوق» والمخنوفٌ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
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-١‏ خوف عَيبي. 

أن يخاف الإنسان يمن غائب» مثل المقبور في قبره» أو البعيد» أو الجنيّ» أو 
الذي ليس حاضرًا عنده» ىا ذكر الله ذلك عن المشركين الذين قالوا لهود القلييلا: 
إن مول إلا أعترينك بعش ءَالِهَيِنَا بسو #؛ أي أصابك با قبّل والجنون» فقال: 
EIEN‏ برف كا سرون ون ا من دونو کون يعاد لانظِرون 
(5) 1هود: ؛ه - 0ه]» وقال الله ا لنبيه يك: ل وغوفوتدت بألرت من 
دفو #لالزمر: 7.] ؛ من مُعبوداتهم» وهكذا عُبّادُ القبورء يخافون منهاء رفون 
بماء إذا هى الإنسان عن عبادتهم» قالوا: أنت لا تخاف الأولياء؟ فهذا الخوف 
شرك بالله جل وعلاء شرك أكبرء يخرج الإنسانَ من دين الإسلام» هذا قسمء وهو 
المقصود في هذه الآية. 

8 وف أؤلياة.4: أي يُخَرّفْكم بأوليائه» يقول: إتَّم أصحاب القوة» 
وعندهم استعدادٌ وعدَّة» وإنهم سوف يفعلون ويفعلون» والواجب ألا تحاف إذا 
كان الإنسان لا يخافٌ إلا ربّه فلنْ يَصروه؛ لأنه جل وعلا يحمي عبدّه الْخائفٌ منه. 


ول اد مر 
7 قوم وهم افون 4: اجعلوا الخوفّ لي وحدي» لن شم مُؤْمِنينَ 6: 
هذا شرط وجوه الإيران؛ أن يكون الخوف لله جل وعلا وحده. 


شرح كناب النوحيد | 


وَقَوْلِهِ: «إِمّما : تما يمر مسد أو من امس واه اليو الخ روأقام ألو 
وای اة ٤‏ رک 4 ا [التوبة: 1۸] . 


oR‏ سے ص 2 یر ري ما سماد م , 2 ر ی ص عص اص کے 
وقوله: $ ومن النايس من قول ءامكا يانه فإڌا أوذ: في الله عة السا مدا 


َه &4[العنكبوت: 1۰[ 


انما حمر مسجد أو من ءام واو : الكفار يقولون: إلّم هم الذين 
mt o‏ 
الذي يَعمّر المساجد هو المؤمنْ؛ لأن عَارة المساجد بطاعة الله تعالى» وليس ببنائها 
فقطء فالبناء قد تحصل من المؤمن ومن غيره» ولكن العّارة الحقيقة تكون بطاعة 
الله جل وعلاء وتسبيحه. وتكبيره وتهليله» والإخلاص له في العبادة» في مساجده 
التي مر أن تُرَقَع ويّذكّر فيها اسمه. 

وك ڪس | لد مه 6 : هذا هو الشاهد من الآية» وا سيه هي ا لخوف» أي 
سارت عمف ف وحدى فذل عل أن حه فريضة ب أن تكرن خالصة له 
ومن جعل منها شيئًا لخيره» فقد وقع في الشرك. 


ونالتا e‏ تة الاس کنداب لر : 
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الرسولٌ انقسم الناس إلى قسمين: قسم يُكفر بالله وبرسله. ولا يتابعهم» هذا لا 
کلام فيه» والقسم الثاني يقولون: آمنّاء فهؤلاء لا بد أن لّوا وبر واء حتى يَتَبين 
من ينبت على الإيهان ويَصدّق في قوله. ومن ترك الإيهانَ وينحرف عنه» ويكون 
خوفه من الناس أشدَّ من خوفه من الله فَيَعتَاضُ بنار جهنم من أذّى الناس» 
فيكون مثل الذي فر من حَرٌ الرَمضَاءِ إلى حَرٌ اناه ولا بد. 

افد ويفا : المؤمن لا بد أن يَالّه من الكافر الأدّى أو العذاب لا 
بد؛ لأن الله جل وعلا أخبرنا أنه ّا لى آدم» وأنزله إلى الأرض» جعل ذريته 
بعضهم لبعض عدوا #بَحْضْكمْ لِبَعْضٍ عدو فالكافر عدو المؤمن» ولا بد أن 
يظهر هذاء فإذا صاله اموم وداراه وداهََه» فمعنى ذلك أن إيمانه إِمَّا ذاهبٌ؛ أو 
أنه ضعيف لا يقوّى على دفع العذاب. 


$ جعلفتتة الا سگ دای اله &: أي إنه يرك إيانه» ويوافق المخالف» حتى 
يَسْلّم من أذيته أو من عذابه» ثم بعد ذلك سوف يُسَلط الله عليه من ترك أمرٌ الله 
من أجله» سنة الله» هذا كله في القسم الأول» الذي يجب أن يكون خالصًا لله جل 
وعلاء وهو الخوف الذي يكون في أمورء إا ظاهرة بأن يَعتَاض بمُداراة الناس 
ومداهتتم عذابٌ الله وخوقه. هذا قد يكون كفرّاء وقد يكون معصية» أو يكون 
الخوف الغيبي الذي سبق ذكره» وهذا لا يكون إلا من المشرك» فإذا وقع فيه 





الإنسان فهو مشرك بالله جل وعلاء أما الثاني: الذي هو ترك أمر الله أو ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر خوقًا من الناس» فهذا أيضا يكون معصية» قد يكون 
شركًا أصغرّ لا جرج الإنسانَ من الإسلام» وهذا جاء فيه الحديتٌ: «إن الله يسال 
ص ع ص 2 58 سے و 
العبد يوم القيامة» رآيت كذا وكذاء ولم تأمر بالمعروف» ول تنه عن المنكر» فيقول: 
خفت الناس» فيقول الله جل وعلا: أنا أحق أن تَخافَنِي»» فهذا نقصّ في التوحيدء 
وقد يكون في ذلك ذَّهابٌ لكمال التوحيد» وقد يَّتمادّى ويذهب بالتوحيد كله. 
القسم الثالث: المخوف الطّبيعي» الذي يكون لأسباب ظاهرة» كمن يخاف 
من سَبّع» أو حائط يسقط عليه» أو ما أشبه ذلك فهذا لا ضَيْرَ على الإنسان فيه. 
قال الله جل وعلا: «فَحَرَ رَجَ مِنّْهَا حَائِفًا يَترَقَبُ4» أي يخاف تنفيذٌ الكافرين 
ما يستطيعون تنفيدّه» فا لخوف من الأسباب الظاهرة» يكون من هذا القبيل. 

ع ات يس o‏ 0&4 کے 6 2ه ت a‏ 
عن ابي سعيد 5ه مرفوعا: «إنَّ مِنْ ضَعٍْ الْيَقِينِ أن تَرَضِيَ الناس بسَخط 
ع رو ين 1 0 ل 

الله وَأَنْ تحْمَدَهُمْ عَلَ رق الله»: هذا الحديث ضعيفٌ» ولكنّ معناه صحيح. 
(إنَّ مِنْ ضَعْفٍ الْيَقِينِ): أي من ضعف الإيوان. 
(أنْ رضي الاس بِسَحَطٍ الله): أن تترك أمرٌ الله لأجل الناس» أو ترتكب 
حدما حتى توافق مراد الناس؛ لأن الإنسان في هذه المجتمعاتٍ لا بد أن يكون مع 


الك شرح كناب التوحيه 


ص 
عه o22‏ 


- رت فس إن “ogo,‏ و“ u,‏ 
وان تحَمَدَهُمْ عل ررق الله وَأَنْ تَْمَهِمْ على مَا ل يُؤْتِكَ الله E a‏ 


من له تورات وله مرادء فإذا خالفت صو راك الناس ومرادّهم دوك 
وذّموكء فإذا كانت هذه التصورات من مساخط الله ومعاصيه» ووافقهم 
الإنسانء فهذا دليل على ضعف إيانه» ورضا الناس غايةٌ لا تدرك لا يمكن 
للإنسان أن يأ برضا الناس كلهم» هذا مستحيلٌء فام أن يُسخِط الناس برضا 
الله» ولا يبال بهم» ويّصير على أذاهم» فإن العاقبة للمتقين» كما أخبر الله تعالى» في 
الدنيا وفي الآخرة» والعاقبة للتقوى. 

(وَأَنْ تحْمَدَهُمْ َل رِرْقٍ الله): مَنْ كان سببًا نحمَدُه على ذلك الرزقٌ من اله 
والله الذي سبّب الأسباب» وهذا لا يناي كوك تشكر له» وتقوم بالواجب نحوه؛ 
لأنه من لم يَشْكْرِ الناس لا يشكر الله و«إذا أحسنّ إليكم أحدّ فكافئوه. فإن م 
تجدوا ما تکافئولّه فادعوا له حتى تَرّوا أنّكم قد كافأَتُوه», ولكنّ كونّه يحمذهمء 
ويرى أن هذا جاء منهم» فهذا لا يجوز؛ لأن الأمر كله من الله وَإِنَّا هم سببٌ أو 
جزءٌ من سبب» فتشكرٌ الله تعالى وتحمده على الرزق» وتُعطِي الناس حقّهم. 

(وَأَنْتَذَمَّهُمْ عل مَا لْيوْتِكَ الله): قد يكون إنسادٌ سببًا منوك من شيء من 
المنافع» هذا لو قدّره الله لك لأنّى. ولكن الله ما قدّرهء فيجب أن تؤمن بالله جل 
وعلاء وتشكرّه على ذلك» ولا تذمٌ الناس» غيرَ أنه لا يجوز أن يترّك الإنسان 
حقوقه لأجل فلان أو فلانء أو يترك الحق اتكالًا على أنه لن يَضيعء عليك أن 


شرح كناب التوحيه للق 


2 نم د كه ووو 2 م a‏ 2 ا 2 ص 
إن رزق الله لا جره حرص حخريص. ولا یرده كَرَاهِيَةَ كَارو). 
ت ا 2 ره 
وَعَنْ عَايْشَةَ غا أن رَسول الله ي قال: «مَن التَمَس رضًا الله بِسَخَطٍِ 
2 ةم > ٥و‏ ص 4 ذه ٠‏ 2 007 0 0 ب 


عَلَيْهِ وَأْسخَط عَلَيْهِ الناس» رَوَاهُ ابْنُ حِبّانَ فى «صَحِيجِدا. 


e 


تبحث عن حقك. طالِبٌ به» لكن بالطرق الشرعية» وإذا لم يَتَحصّل لك فلا تذم 
الناس» وإنّا تعودٌ إلى ربك جل وعلاء وتشكره على توفيقه وتدبيره» فهو الذي 
قدّر الأمورء ولا يقع إلا ما يريدّه الله جل وعلا. 


9o 


(إنَّ ررق الله لا ره حرص حريص. وَلَا يَرُدْهُ كرَاهِيَةٌ گارو): فرزقك 
مكتوبٌ» وأنت في بطن أمك» لن يزيد ولن يَنقٌّص»ء كا ثبت ذلك في الصحيحين» 
يقول يَكِِ: « ممع حَحلقّ أحدكم في بطن أمّه أربعينَ يوم نطفةٌ» وأربعينَ يومًا علقة 
ثم أربعينَ يومًا مُضعَةٌ ثم يُرسل إليه اكَلَكُ فيَتمْخ فيه الرُوِحَ» ويكتب رزقَه 
وأجله» وعملّه. وشْقِىٌ أو دة فلن يزيد على هذا شيا لا الأجلء ولا 
العمل ولا الرزقء لن يُعْيّر المكتوبّ. 

(وَحَنْ عَايْضَةَ نخد أَنَّ رَسُولَ الله بك كَالَ: ( مَن الْتَمَسَ رِضًا الله بسَحَطٍ 
النَّسِ؛ #6 وَأَرْضَى عَنْهُ الاس وَمَنِ الْتَمْسَ رضا الاس بِسَحَطٍ الله سط الله 
عََيْهِ وَأَسخَط عَلَيْهِ النَاس): هذه سن الله جل وعلاء وجزاؤه» فالذي يكون رضا 
الله هو مقصوده. وهو الذي يسعى له. فإنه وإن حَصّل له ما حَصّل من الكلام 


#او ووه م مهمه م ومو وو هماهم دوادو و ووو ووو ووو وو ووو و ووو و ووو و وو و و و و مه هاو و و اوهو و و وهم ووو وه 


عند الناس والأدّى» فهذا شيء لا بد منه» ولكن في العاقبة سوف يَرمََى الله عنه» 
ويرضي عنه الناس» في عاقبة الأمر؛ لأن العاقبة للتقوى» ولا يَلزم أن يكون من 
أول وَهْلَةَ وبالعكس» من أرمَّى الناس بسخط الله. سخط الله عليه» وأسخط 
عليه الناس» فصاروا أعداءّه» قد يكون في مبدأ الأمرء وقد يكون في نهايته» أما في 
النهاية فلا بد منه» فَالحَزْمٌ وقوة الإيهان أن يكون مَقَصِد الإنسان رضا رب 
العالمين» سط الناس أو رَصُواء فكل ما فوق التراب تراب فإذا رضي الله جل 
وعلا عنك» سر لك ما في السماوات وما في الأرض. 
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- 2 
باب 
قول الله تَعَال : و أله فو لوا إن رومي [لمائدة: [YY‏ 


o‏ سل صخ وام م ساس ووم ماس ير چ 
وَقولِه: إِنَّمَا المۇمت أ EES‏ لَه جلت قلو م 4 [الأنفال: ۲]الايّة. 


مقصود المؤلف لغ أن يبين أن التوكل يجب أن يكون لله خالصًاء ولا 
يكون لأحد منه شيءٌ مهما كان؛ لأن التوكل عبادة كالصلاةء الصلاةً لا صل لله 
ولفلان. وإلا كان الإنسان مُشركًا الشركَ الأكبرء فكذلك التوكل؛ وهذا قدّم ما 
حقه التأخيرء لدل على الختصرء أن التوكل يجب أن يكون محصورًا لله وحده. فلا 
يكون لأحد منه شيء» قال وول و فووا & › متلا قال: لإاك بد وراك 
نيمث #أي: لا نعبد إلا ياء ولا نستعين إلا بك» فكذلك التوكلٌ» لا نتوكل 
إلا عليك» فدل على وجوب کون التوكل كله لله خالصًا. 


ل إكمَا الْمؤمئوت ازب إا در لهمت ونم : دلّ على أن التوكل 
فريضة» يجب أن تكون خالصة لله جل وعلاء ولا يكون لأحد منها شيء 
0 8 و اه 1 اه 
والتوكل هو فعل السبب» واعتادٌ القلب على الله في حصول المراد» أن تفعل 
5 د 20 5 e ٠‏ رورس 7 
الأسباب الشرعية التى أمرت اء وتعتمد على ربك جل وعلاء في أنه يَيَسّر لك 
0 ص 1 ع لغ 0 2 2 ٠‏ 
ويب ما سَعَيتَ إليه» تفعل الأسباب وتعتمد على الله في حصول المسببات» هذه 
حقيقة التوكل» أما أن يترك السبب ويتوكلٌ على الل فهذا عجر ولا يجوز 
للمؤمن أن يكون تو کله عجرا بل يجب أن يكون قويّاء کا جاء في الحديث الذي 





ههه هوهو هو ووو وه ووووو ووو ودوو وعووو و ووو وو هو و وهو و وو وو و و وة . .وا واوا هم م و و و وام هه واه و و م دوه 


رواه مسلم: «المؤمن القوي كا إلى الله من المؤمن الصَعيفي)؛ والقوى 
هو قوي الإيان» وليس قويٌّ البدن. 


2 إِنَمَاالْمَؤْمبوت 6: حَصْرٌ للمؤمنين في المذكوراتٍ بعدٌ. 


مم لس ا 


$ ان إ5 ذكر أنه كت فلوم : وهذا الإيمان الحقيقي» الذي يُمنع 
حصول العذاب لمن اتّصف به» وإلا كان المؤمن أقلّ من ذلك» قد يكون يذكر الله 
ولا بحل قلبّه» ولكن المؤمن الحقيقي إذا كر الله وجل قلبّه» ومعنى وَجِلَ: خاف» 
أي خافت قلويهم. 

$ ولا تلبت عم َيه َادتهُمَ يمنا & ٠‏ الآيات القرآنية» إذا سوعوها 
عولوا بهاء فزادوا ياء عَوِلوا بها عَلِمواء فهم يَعلمون أولًا ثم يَعملون. 


د 


دعل ره يحو ت : يعتمدون على رہم في حُصول إيانهم» وحصول 
مقصودهمء وحصول كل مرا لمم. 


ل 


ل اا لبن حَسمْك آله وص امَك ي المت ٠‏ المعنى الله كافيك» 
وكافي أتباعك المؤمنين» لا يجوز أن يكون المعنى حَسْيّك الله والمؤمنون» فإن هذا 
شرك؛ لأن الْحَسْبَ هو الكفاية» ولا يكون إلا من الله جل وعلاء لا يكون من 
التلق. فالله هو حَسْبٌ عبده؛ ولهذا يقال :2 حسبتا الله وَيحَمَ الوَحكيلٌ 4 فالحسبٌ 


سين 1 ال ی 2 م ار ركم 
وقوله: ۹# ومن توكل عل الله فهو حسبة: بهد 4 [الطلاق: 7 


وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: فل حسبنا الله ويم َم آلو ڪيل 4 1آل عمران: ۱۷۳] فاا 
r 6 3‏ 2 ا اس بج اس مي سرو 
راهيم اڪ جين ألْتِيَ في آلتارء وَقَاهَا مد يق جين قالوا لَهُ: لن لاس كد 
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جَمَعُوا لک اهدهم یما # الاي رَوَاهُالْبْحَارِي. 
هو الكافي. 

ومن بول عل على آل فهو حسبة: حَسَبةة 4: جعل التوكل جزاءه؛ أن الله يكفي 
المتوكل بنفسه. ما ذَكَرَ أنه ES LOE SL‏ 
قال: عن ابن عباس شغد قال: 3 حَسَبنَا الله وَيعَمَ لويل * » قاها 

س 2 ٠. ٠.‏ ۴ < ا ا اک رمک 
ریم قل حت أن اگ وخاد ف نول :و کو ریک 
وهی ]انرا و كيد مَبَمَلتهُمْ الأفتريت © 4ای د ,ا 
فجعل النارَ العظيمة ةَ رَوْضَةَ يُصلٌ فيهاء هذا من آيات الله الظاهرة» ومع ذلك لم 
يؤمن الكافرون» تمَادَوًا بكفرهم» وقد حصل في بعض هذه الأمَّةَ مثلما حصل 
لإبراهيم» حصل لمسلم مع الأسودا لعَنْيِىء لما ألقاه في النار صارت عليه سلامًا. 


قال: وقالها محمد يي حين قالوا له: :9 إنَّ أَلنّاسَ قد جمعوا كم فَأحْعُوهُمْ 


» ووه ههه هوهو و ووو وو و ووو ووو عدويو ووو وووو ووو و ووو ووو وو و و وهو عدوم ووو م وأ و ووور م وم م رو ومو وثوموعوءو و65 


فأثنى عليهم لأنهم اكتفوا برهم جل وعلا الذي هو حَسيبُهم؛ لأن إياهم 
كاملء فدعاهم إلى هذا وحملهم عليه» فأثنى الله عليهم» وجعل جزاءهم أنه هو 
الذي يَتول كفايتهم» ويحميهم؛ ومن سلك هذا الطريقٌ فإنه يكون قد سار خلفَ 
رسول الله يك وخلف إبراهيم. اللذين يجب أن تقتدي بههاء قال جل وعلا: قد 
کات ا من ف والنية ا عه ا 
وأتباعهم» فيجب على المؤمن أن يكون كذلك» يتوكل على الله ويعتمد عليه أما 
الذي يجوز من ذلك» فهو التوكيلء فلا يجوز أن تقول: وكّلتك على كذا واعتمدث 
عليك» لأنه يجب أن يكون الاعتاد على الله» والتوكيل هو تفويضٌ لأمر من 
الأمور إليه» وهو يستطيع أن يفعله» قد يكون قاتا به وقد لا يكونء فلا يجوز أن 
تقول: توكلت على الله ثم عليك. لأن التوكل يجب أن يكون لله کلهء ملا أنه لا 
يجوز لك أن تقول: صَلَّيت لله ولك. 


3 YÊ Ê 


_ شرح كناب التوحيه | 


وطق 


باب: قول الله تعا لی :ات آی ثرا کک ر اک رام سے اک لالهو 
الخ روت (1) 46[الأعر اف: ۹۸]. 


وقع مم م ووو و و ووو م م .ا معو وو و مم لوه وول ليوا واو ووو ووو و ووو وم ووو ووو واو ومو دوو ووه 


لا ذكر الله -جل وعلا- إرسالٌ الرسل في سورة الأعراف» أولهم نو 
وختمهم بشعيب» وموسى بعده» أخبر أنه إذا لم يستجيبوا فإنَّ الله يَبَليهم 
بالرّخاء فإذا اطْمَأنُوا وأمنوا جاءَهم العذابُ بَعْتَة فأخبر جل وعلا نهم يَأمَنون 
مكرٌ الله عند الرّخاء والتعم» ولا يرون أن هذا مكر من الله جل وعلا؛ ولهذا جاء 
عن السلف. كا حمسن وغيره: «إذا رأيتَ الرجلّ مُقِييًا على المعصية» ونِحَمُ الله تزداذ 
عليه» وهو لا یری أنه يُمِكَرٌ به فلا رَأي له»» فالمكر هو أن يأتيه العذابٌ من حيث 
لا يستعد له» ولا يرجع عما هو فيه» وقد قال الله في أصحاب المَرّى: ‏ أفَأَمِنُواأ 
م کر انی یامن کڪ رارک لالوم الروت 37 ؛ أي ہم أمنوه وم يَرْعَوُوا 
وير جعوا عن عَيّهم وباطلهم» هذا هو معنى أَمْيِهم من مكر الله» فيأتيهم العذاب 
بَعتةَ كما في الآية. 

والمقصود بالباب وجوبٌ الخوف من الله تعالى» وأن الإنسان يراقب نفسّه 
ولا يآأنّس با يفعله ويستمر عليه من المخالفات» فإن فعل ذلك واستمر؛ فهو 
يُمكّر به وهو لا يدري» فالواجب أن الإنسان يكون مُراقِبًا لربه» خائقا من ذنوبه 
فيرجع عما فعل» ويقابل هذا: القنوطٌ من رحمة الله. 


الكق شرح كناب التوحيه 
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وقولّه:  :‏ قَالَ وَمَن يَفَنَط من حمةريه بدء | إا السا رت (2) 4 [المحجر: 05]. 


مد 


قال: چ قال وَمَنِيَقْنَطُ ين يَحْمَوَرَيْء إِلَّا الصّالُوت (20) 4. 

لما جاءت الملائكة إلى إبراهيم» بصفة ضيوف» فبشّروه بإسحق» فقال: 
امون عل ن مسن الحكير فد ارون € العادة أن الإنسان إذ إذا هرم 
وكرت سنه لا يأتيه ولد ل الوا جرک الس لا کک ی لیت 7 فَالَ 


> م ےن 


ومن يَفْنَط من حوريو إل الصاوت 4 والقنوطٌ هو شدَةٌ اليأس» وهذا من 

الكبائر التي تذهب بكمال التوحيد الواجب» كما أن الأمن من مكر الله من 
الكبائر» التي تُنقِص توحيد الإنسان؛ وتجعله مُعرّضًا لعذاب الله» فيجب على 
العبد أن يكون دائً) خائمًا راجيّاء ىا ذكر الله جل وعلا ذلك عن عباده» فيكون 
بين الخوف والرجاء» بعص العلماء استّحبٌ تقديمَ الخوف في حال الصحة» 
وتقديم الرجاء في حال المرض وقُرب الموت؛ لأن الرسول وَل يقول: "لا يمون 
أحدذكم إلا وهو يجين الظّنَّ بربه»» والله تعالى يقول: «أنَا عند ظَنَّ عبدي بي» 
فيحسن الظنّ بأن الله يعفو عنه» أمّا كون الإنسان يفعل المعاصي ويترك الطاعات» 
ويقول: رحة الله واسعةٌ فهذا عُرودٌ من الشيطانء الشيطان يُريّن ذلك» فالعبد 
يجب أن يسعّى ويعمل جُهدّه وطاقته» ولا يُفرّط في عمره» ثم يخاف من ذنوبه» 
ويرجو رحمة الله جل وعلاء ويعلم أن الله غفور 0 وأن رحمته وسعت كل 
شيء» وأنه يحب التوابين جل وعلاء وأنه تجزي بالحسنة عَشْرَ أمثالها إلى سَبعماثة 


شرح كناب التوحيه Hû‏ 
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وَعَنِ ابْنِ عباس : أن رَسول الله ية سل عَنِ الْكبَائِر؟ E a‏ 


ضعف» إلى أضعافي كثيرة» أما السيئةٌ فجزاؤها سيئةٌ مثلها فقطء والله جل وعلا 
يقول: ِن الله لا يَظْلِمُ مِتْقَالَ ذَرَةٍ ون تك حَسَئَةٌ يُضَاعِفُهَا وَيُوْتِ مِن لَدُنْهُ جرا 
عَظِيًا4» المعنى أن العبد إذا فَضّل له من حسناته ما يزيد على سيئاته مثقال ذرة» 
ضاعَف الله تعالى هذا المثقال وأدخله به الجنة» هذا 0 الله. 

قال: (وَعَنِ بن عَبّاس: أَنَّ ن روک الله پیا سل عن لُكَبَائِر؟ قَقَالَ: «آلشرك 
بالله وَالْياسُ مِنْ رَوْح الله وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْر الله): 

الله جل وعلا أخبر أن الذنوب كبائرٌ وصغائرٌء قال: إإن تيبو كبَآئِرَ ما 
Ny‏ 
1 ا : أن يتوعد على الذنب بالنار» أو بالعذاب المهين أو الأليم» أو يُرتّب 
عليه حدًا في الدنياء أو يقال في فاعل الذنب: ليس متاء أو يُلعَن» مثل: شارب 
الخمرء والسارق... الخ» فهذا حدٌ الكبائر» فعدَّها هنا بالثلاث أو الأربع أو 
الخمس أو السبع ليس المرادُ به الحصرّء وإن) المراد أن هذه المذكوراتٍ من الكبائر. 

ولهذا قيل لابن عباس: الكبائر سبع؟ قال:«هن إلى السبعين أقربٌ»» وفي 
رواية: «إلى السّبعوائة أقرب»» وقد عدَّها بعض العلماء وأوصلها إلى سَبِعائة؛ وقد 
تكون أكثر؛ لأن الكبائر تكون بفعل الجوارح» وتكون بفعل القلوب» مثل الكِيرِ» 
والَّفُع عن الناس» N‏ 





لقف شرح كناب التوحيه ‏ 


َال : «آلْشر ك باش وال ش مِنْ روح الله وَالْأَمْنُ مِنْ مَك الله». 
رص 0 5 2 2 3 2 :0:2 3 6 
عَن ابن مَسْعْودٍ قال ا قار آلإِشْرَاك بالله وَالآه ن من مَكر الل 


سے2 م8 


والقنوط من رَحمَةِ الله وال س من رف الله» رَوّاه عبد آلرّرَّاق. 


(قال الشرك بالله)؛ لأن الشرك بالله هو أكبر الكبائرء والشرك هو أن يجعل 
شيئًا من العبادة لغير الله. 

(واليأس من رَوْح الله): أن يَيأس الإنسان وَيُبْلِسَ من رحمة الله. 

(والأمنُ من مر الله): يقابل اليأس» وهذا يدل على وجوب أن يكون العبد 
خائمًا راجيا دائ). 

قال: وعن ابن مسعودٍ #» قال: «أكيث الكبائر: الإشراك باه والأمنٌ من 
وس 0 2 ل ء 
مَكر الله والقنوط من رحة الله واليأسٌ من رَوْح الله»ء رواه عبد الرزاق. 

الشرك هو أكبر الكبائر» والقول على الله بلا علم أكبرٌ من الشرك كا 
عليه قوله تعالى: «إقل إا حَرَّمَ رَيّ الْمَوَاحِسَ مَا ظَهَرَ ينها وَمَا بَطَنّ وَالإِنُم 
والبغي بعر الح ون 5؛ رِكُوأ بالل ما يڙل پو سُلْطَانًا ون ولوا عل الل ما لا 
تَْلَمُونَ4» فبدأ بالأخفٌ, ثم َنم بها هو أعظم. 

(والأمنْ من مَکر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من رَوْحَ الله): جعلها 
كلها من أكبر الكبائر؛ لأنه عَطَمّها بالواوء فالعطّف يدل على المساواة. 


ل شرح كناب التوحيه VY‏ 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


هم © هش هه ققاهه اوه فاه .و هاه ه ع هم اوهو و سه مو و ماه ٠ه‏ ووه ووم وه وفمنه و وان وهم و و وو وو و ةو ووو و وو وو وو وودووة وده 


من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله الصبرٌ نصف الإييان كما قال عل 5ه 
وغيرٌه ولا یمان لمن لا صر له. 

والقبلر؟ الس حيس ال ع اا وفيض رارح أن قحد 
أمرّ الله» وحبس اللسان أن يتكلم فيا لا يجوز. 

والصبر يكون على الطاعة» ويكون على الأقدار والمصائب» ويكون صبرًا 
عن المعاصي» فهو ثلاثة أقسام: 

١‏ - صب على طاعة الله. 

؟ - صبرٌ على أقدار الله. 

۳- صب عن المعاصي. 

ولا بد من الصبرء ومن لم يصبر جرت عليه الأقدارٌ وهو كارة وَفَقَدَ الأجر 
والإيهانَ» والصبر هو مَلجَأً المؤمنين؛ ولهذا قَرَنَّ الله الصبرَ بالصلاة لوَاسْتَعِنُو 
بالصّبرٍ وَالصَّلاةٍ وَََِا لكَبيرَةٌ إلا عل الحَاشِعِينَ4: فيُستّعان به على هذه الدنياء ولا 
بد للعبد في هذه الدنيا من المصائبء ولا بد له من الُؤلات» فالطريق أن يصبر. 


۷۸ شرح كناب التوحيه 


وق سے و م r‏ ر 
قول الله تَعَالَ 98 ومن بون يالله هد لبه, 4[التغابن: ۱ 
و 


قال عَلْقَمَةُ: «هُوَ الرَجُل صب لصي يلم انا مِنْ عِنْدٍ الله. فَيَدْضَى 


و 
َف اصَحح ملم عن هُرَيرَةَ أنَّ رَسُولٌ الله اة َال : اتا ن في الاس 
رع رم 


عن أبي 
شتا م كر العو في ابه وَالتَيَاحَةٌ عَلَ الميّتِ). 


6 


ت 


قال: (وَكَوْلُ الله تَا :ومن بن بهد لبه ). 

قال عَلْفَحَةٌ: «هُوَ الرَجُلٌ ثم شه لصي ٠‏ قيَعْلَمُ انا مِنْ عِنْدِ الله كَيَدْضَى 
وَيُسَلَّم). 

هذا دليل على أن عمل القلب إيمان» وعمل الجوارح كذلك؛ لأن الرضا 

0 2 7 8 3 
عمل القلب» والتسليم عمل الجوارح» فإذا اصيب علم أنه مقدر من اللّه» فرَضى» 
وسلم لذلك» وم يعبر ض» فكان هذا زيادة ف إييانه» وجزاؤه أن الله هدي قلبه» 
أي يزيده هدذى» كا هو مذهب آهل السئة» أن المدى يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية؛ فهذا منه. 


قال: (وفي ١صَحِبح‏ مُسْلِم' عَنْ أب هُرَيرَة أن رَسُولَ الله يك َال : انان 


م 


الاس هماهم كُفرٌ الطّْنُ ني السب وَاليَاحَة حَهَ عَلَ الميْتِ). 


تقدَّم أن هذا من أمور الجاهلية. 


ل شرح كناب التوحيه |۷۹ 


2 2 . س3 2 2 م م 000 مو 
وها عن ابن مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: «لَمْسَ متا مَنْ صَرَبَ ادود وَشَقَّ ا ليوب 


(هما بهم كفرٌ): يدل على أن الإنسان يَقومٌ به كفرٌ ويقومٌ به إیمان» وهو كِا 
غَلَبَ عليه» وإنه وإن قام به شيءٌ من الكفر لا يكون كافرًا خارجًا من الدين» 
وفرقٌ بين الكفر الممَكَّره والكفر الْعَرّف» إذا جاء الكفر مُعرَّفًا يكون المقصود به 
الكفر الأكبرء وإذا كان مُتَكَّرَاء فهو الكفر الأصغرء الذي هو كفر دون كفرء هذا 
في الغالب» ولا يلزم أن يكون مُطَرِدًا. 

(والطّعنٌ في النّسب): تَقَدّم» يقال: نَسَبُ فلانٍ ضيح أو إنه ليس نسبه إلى 
القبيلة الفلانية» أو الرجل الفلاني. 

(التياحة على الَيّت): تقدّم أنها البكاء ورفع الصوتء وتّعداد المحاسن» وأن 
النائحة إذا ماتت ولم تتب» جُول ها يربَالٌ من قَطِرَّان» ودِرْعٌ من جَرَبٍ. 

قال: ( وهُا عَنِ ابن مَسْعُودٍ مَرْنُوعًا: «لَيْسَ ما من صَرَبَ ادود وَشَنَ 
امتورت ينعا E‏ 

(ليس منًا): هذا دليل على أن الذنب من الكبائر» هذا أقل ما يقال فيه أنه 
كبيرة» إذ لو أخذنا بظاهره؛ لكان ليس من المسلمين» أمّا أن يقال: ليس من فعلناء 
فهذا لا يجوز؛ لأن هذا تأويل باطل. 

(من ضرب الندود): أي عند المصيبة» كعادة الجاهليين. 


2 3 و 03 0 
(وشق الحیوب): جيب الثوب: الذي يَدخل منه الرأس» عادتهم أنهم 


شين شرح كناب التوحيه 


سے ص سے تب وس 5 2 
وَدَعَا بدعوى الجاهلية». 


سے سے 0 22 سے ع سس 


ج i aA 0 01 A‏ کے ت 2 
وَعَنْ أنّس أن رَسول الله ية قال: «إذا أَرَادَ الله بعَبده الخ عَجَل لَهُ 
ت ت ر 


و Ki‏ ا کے 52-2 م که کو و ت 72 سے 
بالعقوبة في الدنيا» وَإِذا اراد ب بعبده الشرّ امسك نه بذنبه حتى يُوَاقَ به يوم 
o‏ 
الْقَيَامَةِ). 


و 


يشقونه» فهذا خلاف الصبر» وهو من الترّع والتَسَخْط على القَدَّرء وهو كبيرة من 
كبائر الذنوب. 

(ودعا بدعوّى الجاهلية): كأن يقول: يا وَيْلَاهء أو يا مُصيبتاه» فهذه دعوى 
الجاهلية» فمن دعا بدعوى الجاهلية فهو جاهل» وقد ارتكب جريمة» يُستجق 
عليها عقات الله إن لم يعف عنه. 


ص 
م 26 0 7 0 2 


قال: (وَعَنْ انس أَنَّ رَسُولٌ الله يك قَالَ: «إدا آَرَادَ الله بعبْدِ الح عَجلَ لَه 
بالْعقوبَة في الدّنْا .....): 

هذا دليل على أن في المصائب خيرًا؛ إذ إِنَّ فيها تكفيرًاء فإذا أراد بعبده الخخيرَ 
أصاب منه» حتى يمف من ذنوبه» فتكون المصيبة تكفيرًا للذنوب» أما إذا أمسك 
عنه» فلم يصب منه» وعوقَ حتی يموتء فإنه يأتي بذنوبه كاملةٌ» فيكون أشدّ 
لعذابه» وهذا علامةٌ کون الله ل يُرِدْ بالعبد خيرّاء فإذا كان الإنسان مريضًا مثلاء أو 
فقيرّاء أو مصابًا با لمصائب» فلا يقال: هذا مسكينٌ» فيه وفيه» لاء هذا دليل على أن 
الله -جل وعلا- أراد به الخير. 


ل شرح كناب التوحيه |1 


وَكَالَ الل ا «إنَّ عِظَمَ الجُرّاءِ م مع عَم الْبَلَاء وَإِنَّ الله تَعَالَ إا حت 


2 معو 


قَوْمَا باهم فَُمَنْ رَضىّ قله الرضَاء وَمَنْ سَخِط فله الط ر م م سو سنه المَّدمذِ مذي. 


ولمذا جاء في حديث الآخر: (إن عَم الجزاء مع عِظّمِ البلا وإن الله تعالى 
إذا أحبٌ قومًا ابتلاهم» فمن رَضِيَ فله الرّضا)ءأي من رضي بقدر الله وسلّم 
لربه» وشكره على ذلككء فن الله تعالى يَركَى عنه» (ومن سط فله السّخْطُ) من 
الله جل وعلاء وهو كارةٌ فالعبد يجب أن يكون عبدًا لله والعبد َمل أمرَ سيد 
ولا يعرّض على سيده بشيء. بل يرضّى بأمره وينقاد له ويُسَلَّم له» فالتسليم 
معناه عدم الاعتراض» والرضا فوق هذاء أن يرصّى بذلك» ويقتضي أن يكون 
العمل على طاعة الله تعالى» مثل الشكرء يشكده؛ ويحَمَدُه حتى تتضاعف حسناته 
وجزاؤه» والله جل وعلا حكيم عليم. يَبِتِلٍ العباد على قدر إيوانهم؛ فإذا كان إيهان 
الإنسان قويّاء كان بلاؤه أعظم» وإن كان ضعيقًاء فإن الله رحيمء إذا اراد بعبده 
الخير يمنع عنه البلاءَ» حتى لا يخرج من دينه» فالناس يختلفون في هذاء فيجب على 
العبد أن يفعل ما فيه رضا الله» سواء الأوامَ أو المقاديرٌ التي تقع» أو المناهي؛ 
حتى يسلّم من عذاب الله وعذاب الله قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة» 
نسأل الله جل وعلا أن يُسَلَّمَنا من عذابه» وأن يرزقنا الصبرٌ واليقِينَ» والله أعلم. 

e FF E 
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باب ما جاء في الرياء 
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تَعَالَ: 9< فشا آنا ینک پیک ما لهك لله وید & [الكهف: 


111° 


(باب ما جاء في الرّياءِ): من الوعيد» وأن فاعله خاس في الدنيا والآخرة. 

والرياء: مأخودٌ من الرؤْيّة» وهو مُراءاة الإنسان بعمله. كأنّه يريد الله والدار 
الآخرة» وهو يريد وجوة الناس والثَّنَاءَ عليه والمدح» فهو خاسر لا حل على 
شيء؟ لأنه لا يحصّل له إلا ما قدّره الله جل وعلاء ولو كان أخلص عمله لله. لكان 
خيرًا له في الدنيا وفي الآخرة. 

فالرياء: إظهارٌ أن العمل لله وهو لغيره» أو أنه يُضيف إلى العمل تطويلاء 
وتزييتاء وتحسيتاء من أجل نظر الناس إليه» حتى يَحظَّى بمدحهم وثنائهم أو 
مدحه في المجالس ونحوهاء فهو يريد بذلك وجوة الناس» هذا يكون في العمل 
الذي يُعمّل با لجوارح» وإن كان بالقول فهو سُمْعَة كالذي يقرأ القرآن» ويدعو 
ولكن مراد أن شتی عليه» ويقال: هو عالم» أو هو خطيبء وما أشبه ذلك» فليس 
SS‏ 

ف اشا اناب زینسر : أي إنه لق من ذكر وأنٹی فهو ليس مَلگا 
ولیس نورًا ىا قو من يقوله» وليس هو خارجًا عن طبيعة الناس وبسّريتهم 
وإنا فَضَلَّهِم بأنه يُوحَى إليه. والذي يُوحى إليه «أنَّ) إهكم إلهٌ واحدّ» فاعبدوه. 


© هو ها .هم .م موقم عو ووو وه ووع عو وو ووو ووه مومهو مهو وهو مهمه همه وعد هيوم وو ووو ووو ووو ووو 


لا هوا غيره. 
ديري 4: أي يخا ملاقا اش ويؤمن بها. 
ت e‏ سكا : يكون على وف السَّنة ووفق أمر الله جل وعلا. 


لايرلا اة ريا : «أحدًاه تكرَةٌ جاءت في سياق التي فيعُمٌ 
كل شريك» من مَلَكْ أو نبي أو ولي» أو جني» أو شجرة» وغير ذلك» وهذا قصَد 
به الشرل الأكبر والشرل الأصغرء الذي قد يكون الرياء منه. 
والرياء قد يكون أكبر وقد يكون أصغرء فإذا كان الباعث على العمل من 
أصله هو الرياء» فهذا شرك أكبرء وهذا لا يَصُدّر من مؤمن» وإنا يصدر من 
7 ع جاع ۶ 3 2 5 
المنافقين» في الأعمال التي لا تكون ظاهرةء أما الأعمال الظاهرة؛ مثل الزكاةء 
والصدقة. والحجح. وما أشبه ذلك فقد يفعله» وكذلك بناء المساجد» من اصل 
عمله يريد الثناءَء فهذا لا شك في حبوط عمله» وأنه قوت عند الله وعند عباده» 
أما إذا كان الحمل» الباعث عليه الخوفٌ من الله» ورجاءٌ فضله وإحسانه» ثم طرَا 
عليه الرياءٌ» في أثناء العملء فإن دَفَعَه وأعرّض عنه لم يَضِرَّه وإن اسْترْسَل معه» 
وَاسْتَّدْعاه؛ وَاسْتَضْحَبهء فإن عمله حابط» بدليل الأحاديث والآيات التي في هذا 
الباب وهي كثيرة. 





-  هيحوتلا شرح كناب‎ A4 


وَعَنْ ا : آنا اه فى الشركاء عن الل ن عو[ 
ي 


قال: (وَعَنْ اي هُرَيْرَة مَرْفُوءَ : قَالَ تَعَا َا آنا أَغْنَى الشَرَ گاءِ ع ن الغرلي:.): 

هذا من الأحاديث القدسيةء التى تضاف إلى الله قولاء أي إنه قول الله 
بحروفه ومعانيه» وليس المعنى دون الحروفء اللّفْظٌ تعبي الرسول والمعنى هو 
كلام الله لأن هذا يطلق على أحاديث الرسول كلهاء لأن الله جل وعلا يقول: 
97 وَمَاينَِقُ عن الحو )ن هو لوی یوی 4 ولک لفظه ومعناه كلاهما قول الله 
تعالى؛ ولهذا احتجنا إلى الفرق بينه وبين القرآن ى| سبق 


- 
TO 


(أنَا أَعْنَى الشرگاءِ عَنِ الشّرْكِ): أي إن a a‏ 
من الأعمالء فهو العّنيء فلا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا له» والشركاءُ جع 
دحل و فيه كلّ شريكء سواء كان من الذين يؤمنون بالله» ويتقربون إليه» أو 

قوله (عَنِ الشزك): أي عن العمل الذي صار فيه إشراكٌ بين الله وبين 
الرسول. (مَنْ عَمل عَمَلاً: العمل مطلقء أي عمل» فدخل فيه عمل القلوب» 
وعمل الجوارح» وعمل اللسان قولّه وذكدى وقراءته وما أشبه ذلك. 

(تركتة): الضمير يعود على العمل أو على صاحب العمل؟ الظاهر أن 
المقصود هنا العمل» تركته: أي تَرَكْتٌ العمل. (وَشِرٌكَهُ): أي الشريك الذي 





م ر ت ىت 2ه 3 عمس - 8 

وَعَنْ أبي سَعِيدٍ مَرفوعا: «ألا اځ ركم مَا هُوَّ أَخْوّفٌ عَلَيِكُمْ عِنْدِي مِنَ 

ت 2 رت 4ے a‏ 2 وة 2 جور يومد 2 
المسيح الدّجّالٍِ؟ قالوا بى قال الشرك الفِى يقوم الرّجْل فَيَصَل فَيْرَيْنُ صَلَاتََ ا 
عرص 0 ع o1‏ رت و ەر 
یری من نظر رَجل إِليْه' رَوّاه أحمّد. 


أشرك معي فيه غيريء فأنا منه بريء» ومعنى ذلك أنه لا يبل وإنما يقال له يوم 
القيامة: اذهب إلى من أشْرَكتَ في هذا العمل» واطلب جزاءَك منه» فهل يجد 
شيئًا؟ كلاء فهذا فيه الإطلاق» أن كل عمل فيه إشراك يتركة» ولا فرق بين کوڼه 
كبيرًا أو صغيرًاء وإذا كان من الشرك الأصغرء فهو داخل في الحديث» ولكنّ 
الفرق بينه وبين الشرك الأكبر أن الشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله أي عبادة» 
سوا كانت صلا أو زكاة» أو ضوماء أو ححاء أو دغاق أو ذبجاء او ندرا أي 
نوع من أنواع العبادة» والعبادة هي: ١ك‏ ما أمر لله به» أو أمر به رسولّه» وترك ما 
ہی عنه» أو تى عنه رسولّه» فدخلت الأوامبٌ والتروك في العبادة». 


م 


59 2 2 2 2 1 جور 2 چو م ر e eo Perr‏ 
قال: (الشرك الْحَفِىٌ يوم الرَجُل مَيُصَلٍ يرين صَلَاتَه لا يَرَى مِنْ نَظرِ رَجْلٍ 
لَيْه ....). 


هذا تفسيرٌ للرياء» وأنه من الخفي؛ لأن هذا في النية والمقصِدء أما الظاهر 
فكأنّه عملٌ شه يقال: هذا يصلي» وهو ينها ويُحَسّنْهاء ما بأن يُطيل قيامّها 
وركوعّها وسجودهاء أو بأن تكون هَيْكتَهُ حسنةٌ وهو ساكن» لا يتحرك» ولا 
يَعْبَثْ» ولا يَلتَفت» لأجل نظر الناس» فهذا جعل الناس أك من الله» نعوذ بالله 


ههه وه ووو وو ووو ووووووووع لوهسو ودعو وق هوهو وه وه وي وو و ووو و و واو و و ني و ويء .د د جمدم وو و ووه موود وود دووهو 


من ذلك فالإيمان عنده ضَحْلٌ ضعيفٌ. وخوفٌ الله جل وعلا كذلك فلهذا 
سار حط نفينه ماعل ريه 

وسبب الحديث: أن الصحابة كانوا يتباحثون عن الدجال. وخوفهم منه» لا 
ذكرّه الرسولٌ کف وخرج عليهم وهم كذلك, فقال هذا القول: «ألا أخبركم ب 
هو أَخوّفٌ عليكم عندي من المسيح الدجال؟» معلوم أن المخِطَّابَ هنا للصحابة 
والصحابة هم سادةٌ الأولياء» وهم خير الناس بعد الرسلء كما قال الله جل وعلا: 
۶ کشم حير َم أرجت لتاس ارين با مغروفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ انکر وقال 
:خير الناس الذين بُعِنْتُ فيهم»» وفي الحديث الآخر: «خيرُ القرون قَرْنٍ ثم 
الذين لومم ثم الذين يتما و«ثم؟ تدل على الترتيب مع التراخي» فإذا كان 
هذا وف على الصحابة. فكيف بمَن هو دونهم بمئات الدرجات؟ سيكون 
الخوف عليه شد لوجود الدوافع» وضعف الإيمان» أما الصحابة فإن إيعاتهم 
قوي» ورغبتهم في الآخرة أعظم» ومراقبتّهم لله جل وعلا أكبر وأشد. 

(المسيح الدجال): المسيح سمي مَسيحًا لأنه عسو العين اليّمنَىء كما جاء 
في الحديث الصحيح» والدجال فَعَّالُ من الدَّجَلء وهو الكذبء فهو أكبر كاذب» 
حيث قال للناس: آنا ربكم» ومع ذلك يُصَدَّق ويُتبّع؛ لأن معه فنا وأمورًا 
عظيمة» الصحابة حريصون على ال هدى. وعلى العلم» طلبوا أن يبن لهم الرسولٌ 


هه هه و وو و ٠‏ واوا واو و و و وه وده واو و و هو وي هوه و و م عه ونه همه مامه مهمه عمقم ةم م مهمون وو وام و هن و وو ووو ون ووو وو وووووه 


ية هذا المخوفء خوف الرياء عنده أكبر من الخوف من الدجال. 

(الشرك الخفى): هذا يدّلّنا على أن الشرك يكون جَلِيّاء ويكون حَفِياء 
وسمي حا لأنه ف الْنّية والقصد والإرادة» وهذا يَطَّلِع عليه رب العالمين» 
والرياء يظهر للناس» ويقولون: هذا مراع فإن الله يظهره» فيكون مَفضوحًا في 
الدنيا قبل الآخرة» وهذا يذلنا على تقسيم الشركء فالشرك ثلاثة أقسام: 

وهو: صَرْفُ سَيءِ من الوبادَة التي تكو لله لغيره. 

القسم الثاني: الشرك الأصغر. 

وضَبْطُهُ صعبٌء قالوا: هو كل وسيلةٍ تكون مُقَدّمَةَ للشرك الأكبر» أو 
مُوقِعَةَ فيه» هذا لا ينضبط» ليس ضابطًا في الواقع؛ لأن هناك أعمالّا تكون وسائل 
للشرك الأكبر وليست من الشرك الأصغر. 

مثال: إنسان يصل في المقبرة لله جل وعلاء خلصًا له» فهذا العمل وسيلة إلى 
الشرك الأكبرء وليس هو من الشرك الأصغرء بل هو بدعة وضلالة» الصلاة عند 
القبر» والدعاءٌ عند القبرء يدعو لله خالصًاء فهذا من وسائل الشرك الأكبر» وليس 
من الشرك الأصغر؛ وهذا عَدَلَ بعض العلماء عن التعريف بِالحَدٌَ إلى التعريف 
بالأمثلة» فقالوا: الشرك الأصغر كَيّسير الرياء» وكا حلفي بغير الله» وكقول 


هوه وو ووو وهو و ووو وو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو وهو و ووو مده عد مع دودو ومو عقوو ع لوعو ووو ووه 


الرجل: لولا الله وأنت» أو لولا كذا لكان كذاء وما أشبه ذلك من الألفاظ 
الشركية؛ وهذا قد يكون أكبر» حسب ما يقوم في قلبٌ الإنسان. 

القسم الثالث: الشرك الخفي. 

هذا يجوز أن نقول هو قسم ثالث» ويجوز أن نُقَسّمَ الشرك إلى قسمين فقط؛ 
لأن الخفي لا يخلو إما أن يكون كبيًا أو يكون صغيراء فصارت القَسمَة ثُنائيّة 

و 0 
وليست ثلاثية. 

حكم الشرك الأصغر: 

معلومٌ أنه لا يساوي الشرل الاكبرء ولكن هل يكون مثلّ الكبائر؟ داخلا 
َ هام" )ن 8 ا عام ع ع و ۰ 
في مشيئة الله جل وعلاء إن شاء عَفا وإن شاء آخذ؟ أو لا بد لصاحبه من المؤاخذة 
والعقاب؟ هو وإن كان لا يُجَلّد في النارء لا بد من عقاب؛ لقول الله جل وعلا: 
إن الله لا يعفر أن يسرك به وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَّلِكَ كن سء فقوله: (أن يُشْرَكَ به) 


«(أن» مضل َة 


ن“ مَصْدريّة» فأن وما خلت عليه مصدرٌ يُفيد العموم» فيكون الشرك الأصغر 
داحلا في هذا الحكم» وهذا هو الأقرب والله أعلم» ولكن يُمارق الأكبر بأنه لا 
َر به من دين الإسلام» يكون مُسلًاء ولكنه سيُعاقبء إن لم يعاقب في الدنيا 
عوقب في القبر» وإن لم يَكْفِ هذا عوقب في الموقف» وإن لم يكف هذا عوقب في 
النار» حتى يأخذ جزاءَه» ثم يكون مآله إلى الجنة» ومعلوم أن العقاب في النار أمر 


هاقه . وق وو و ف وه فاقاه عع قمع وهو و وم و ووو ووو ووو و وهو وو وهو همع مم جومم واو ووو ووو و ووو 


شديد» نسأل الله السلامة. وذكر الرياء في الصلاة إلا هو مثال» وإلا فإنه يدل ف 
الأعمال كلها ليس في الصلاة فقط» فقد يدخل في الصدقات» والجهاد» والحج. 


3 Ê ê 





شرج كناب النوحيه - 
اام 0 9ه مامه و .اس امس 8م 
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


وَكَوْلّهُ تَعَالَ: 9 مَنَكَانَيْرِيدُ لحيو لديا وزي نها يللم عملم فيا 1#[هوه: 


٠‏ الآية. 


قال: (من الشّرْكِ إرادَةٌ الإنسان مله الكننا): قد زقان” ما الفرق بن هذا 
الباب والذي قبله؟ قد يجتمعان في المادة ويفترقان من وجوه؛ لأن الدنيا أعم من 
الُراءاةء فهذا الباب أعجٌء والخوف منه أكثرء فإذا أراد الإنسان بالعمل الذي هو 
من أعمال الآخرة» ومن العبادات» ولكن ما أراد ثوابَ الله ولا القربّ منهء وإن) 
أراد الدنياء فهذا يكون حابطًا لعمله. ويكون داخلًا في الشرك. 

(إرادة الإنسان بعمله): أي عمل العبادة» وليس الأعمال الأخرى التي من 
أعمال الدنياء هذه لا شأنّ ها هناء وإِنَّا المقصود العبادة» فيّدخل في هذا الصلاةٌ 
والصدقةٌ» والجهادٌ وطلبٌ العلم» وغيد ذلك من الأعمال الكثيرة» التي يعملها 
الإنسان, يقرب بها إلى الله جل وعلاء وكالأذان والإقامة» وغير ذلك» فهذا 


الباب عام» والخوف منه أكثر. 
NET‏ اا عر 1 دوس سا بعص ارسي ال ے کی ار م 
قال: (وَقَوْلهُتَعَالَ: و9 منکن بريد الحيوة آلذتيا وزي ها توف لتم لهم فما 
#الآيةِ). 


أي: من كان يعمل لأجل الدنيا ومتاعها وما فيهاء فإنه يُعطَى جزاءً عمله في 
الدنياء ويوفاه» وهذا ليس على إطلاقه؛ وهذا جاء عن ابن عباس: أن هذه يسكت 


یس سے وح عر 


بالآية التي في سورة الإسراء # من كان بريد الاجا عَجَلنا لَه فيها ما سَنَآهُ لمن 
2 .م و . 50 لع و ور ی 
نرِيد 6 [الإسراء: 18]» فقيدت هذه الاية» لمن يشاء الله ويريد» فقد لا يعجل له. 

سروس .سو كس ررم باع سلس “3 ان وت 2 1 

وهم فبها لا خسو 4: عملهم» بل يَجْرَوْنه تاماه ولكنه في الدنياء فيوافون 
الآخرة ليس معهم نصيبٌ» وليس معهم شيءٌ وما أعظمَ خسارتهم. 

د ل ی وال 2 اس 0-2 م عل 5 2 ص 

32 أولتيك ألَذِبنَ ليس ْم فالْآسرَةَإِلَا آلكار #: لأنهم وفوا عملهم في الدنياء 

“o 4 5 E 4 f‏ 6م 
فأصبحوا في الآخرة ليس هم عمل مْرَّوْنَ به. 

9 حيط 46: أي لا جزاء له ولا ثوابَ» هذا ابوط ليس هم جزاءٌ فيها. 
صر عدر سے را م ع ع ع e‏ دك 
وط َا ڪا يمون #: أي أن عملهم من أصله باطل» فالفرق بين 

الحبوط والبتطلان» أن ابوط هو ذَهابُ التزاءء وعدم الفاكدة منه» وأما البّطلان 
. 4 1 5 0 
فهو باطل من أصله. غير معتير. 

قال: في الصحيح عن أبي هريرة فه قال: قال رسول الله يك: اتَحِسَ عبد 
الدّينار» تعس عبد الدّرهمء َس عبد الخميصّةِ). 

(تعس): إِما أن يكون خخبرًاء وإمّا أن يكون دعاءً» فإن کان خبرًا فهو خر 





ا شرح كناب التوحيه - 


وس عَبْدُ دنا تس عَبْدُ اذم تس عَبْدُ ميض نو EER‏ 


بمعنى الدعاء» ويكون أبلغ من الدعاء؛ لأن أخبار الرسول َي صدق وحق» لا 
تختلف» والتّعَاسَةٌ هي الحْسارَةٌ والانيِكاسٌ» وعدم النجاح. 

(عبد الدّينار): سَرَّاه عبدًا للدينار» والدينار قطعةٌ ذهب» كيف يكون العاقل 
عبدًا لقطعة ذهب؟! لأنه يعمل من أجله» فمن عمل من أجل شىء فهو عابدٌ 
ذلك الشيءَ فإهه هو ما استول على قلبه. 

(تيس عبد الدرهم): هذا أ خسَرٌ من الأول» وأكثر تعاسة؛ لان الدرهم أقل 
قيمة من الدينارء وكلاهها خسان فالدرهم قطعَة فضة» هذا لما كان الناس 
يتعاملون بالنقود التى ها قيمة. 

أما الآن فأصبحت المعاملات في أوراق» حتى يُستولي أولو الأمر على 
الناس» ويتحكمون فيهم» فلا يستطيعون أن يتصرفوا بها إلا بإذنهم فإذا شاؤوا 
أن يبطلوا هذه الأموال» أصبحت لا قيمةً ما وإن شاؤوا أَبْقَؤْهاء وأول من 
صَنْحَهَا اليهود. 

ےت 02 1 2 

(تَعِسَ عبد الخميصّة): الخميصة كساء يُلبَسُء كيف يكون الإنسان عبدًا ل 
يَلبّسه على ظهره؟! هذا أقرب قيمة له. 

(تعس عبد الكميلّة): والخميلةً ثوبٌ له عمْلء أي أهْدابٌ» زينةء وكلاها 
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eê‏ کک رية كوه تت م 
ِنْ أَغطِيّ رَضِي» وَإِنْ 1 يُعْط سَخِط توس وَالْتَكَسَء وَإدَا شيك فَلَا َء طُوبَى 


2 
3 

0 
3 


6 
م9 90. * ا وت ت 2 كموي يي الي 
لِعَبلٍ اخدٍ بعنانٍ فرَّسِهِ في سَبِيلٍ الله اشعث راسه مغيرَةٍ قدماه. ا 


ع 85 2 2 
(إن أعطي رَضِسَ وإن 1 يُعط سَخط): كا قال الله جل وعلا عن المنافقين: 
م حو 7.7 خاي ١‏ مم ساح تر م وص ر تي عه يع سداس 2 
وم من لرك في الصَّدَقتٍ ن أعَطوا ِنبا وَسُوا وَإن لَمّيمْطوأ نها إدا هم 
يسور [التوبة: 08]» فَرضاهم وسّخْطُّهم ليس لله بل للدنيا ولأنفسهم. 
(نَعِسَ وانْتَكَسَّ): أي سقط على رأسه ثم انقَّلَبء مبالغة في كونه خاسراء 
٠.‏ 2 ا . . 2 0 
(وإذا شيك فلا انتقش): أي إذا دخلت في رجله شوكة» ما وجد من 
يُحْرجُهاء والمعنى: أنه إذا وقع في أمر سيئ لا رج منه؛ لأن عمله لغير الله» فهو 
عاثڙ وهالك في أي وادٍ كان. 
(طوبّى لعبد) طوبّى كلمة مدح وثناء» أو هي الجنة» أو شجرة في الجنة» كا 


ع - 0 0 2 ع و 
(أشعتٌ رأسة مُعْرَدَةٍ قدّماه): أي إنه مشغول بالجهاد» ما عنده وقت يسح 


01 ص 8 6 5 5 5 0 و 1 راس قي 8 5 
راسه ويغسله» بل رأسه اث شعث» وقدماه معر ة» ما يغسلهاء فهو ينتهر الفر صه» 
يتنم الوقت. لا يترك منه لحظة تضى» يجاهد في سبيل الله. 
ويغتدم الوقت» ب مه عصي» مجاهد ي سير 


شرح كناب التوحيه 


إنْ گان ني الجَرَاسَةٍ كَانَ في الَرَاسَةٍ» وَإِنْ كَانَ في السَّاقَةٍ كان في السَاقةء إن إستاذنَ ل 
oo,‏ كو GO,”‏ 


ودن لَه وَِنْ سَمَعَ 1 يُسَفعْ ( 


(إن كان في الجراسّة كان في الجراسّة)» قد يقول قائل: ما الفائدة من 
التكرار؟ أي إِنَّه يكون فيها ثابنّاء قائما بكل ما يستطيع» والحراسة من أشد ما 
يكون من أمور الجهاد. 

(وإن كان في السَّاقَةٍ كان في السَّاقَةِ): أي كان قاث) في الساقة أتم القيام» 
والساقة أيضا من الأمور الَحُوفة؛ لأن العدو 82 المسلمين في نهم 
فيحميهم السائق» فهذان المقامان من أشد المقامات في الجهادء فإذا قام فيهماء اتم 
القيام. 

(إن استَأدنَلم يؤدَنْ له): أي إن استأذن على الأمراء والكبراء وغيرهم لا 
يَوْبَهُ به» لأنه لا يعمل لأجل نظر الناس» عمله لله فهو لا يخاف منه ولا بجی 
فلا يُؤذَنْ له» ولا ينظ له» ولا يؤبه به. 

(وإن شَفَعَ ليُشَمَْ): إذا شفع عند الكبراء والأمراء لم يُشَفّعُوه؛ لأنه لا قيمة 
له عندهم» فعمله لله جل وعلاء هذا عكس الأول تَامّاء وهذا من عباد الله 
الخلّص»ء الذين أَخلّصوا أعمالم لله جل وعلاء وصارت الدنيا لا تساوي عندهم 
شيئّاء فأعرضوا عنها. 

ê FÊ‏ ع 


ل شرح كناب النوحيه اننا 





باب من أطاع العلهاء ؛ والأمراء في تهريم ما أحل الله أو تحليل ما 
حرمه فقد اتخذهم آربابا من دون الله 


وَقَالَ ابن عَبّاس: «يُوشك تُ أَنْ تَر عَلَيِكُمْ حِجا رَه من آلسَّمَاءِ N‏ 


(بابٌ من أطاع العلماة و الأمر ا): حص العلاءَ والأمراء؛ لأنهم هم 
الأغلبء وإلا فالأمر عام من أطاع مخلوقًا في هذا الأمر فقط اَذه ربًا دون الله 
ولو كان والده أو والدته» فلا يجوز أن يُطاع محلوقٌ في معصية الله مهما كانت» 
فالطاعة يجب أن تكون بالمعروف» كما قال الرسول كل: «إنَّا الطاعة في 
اروا والعلماءٌ والأمراءً هم الذين يُدَيّرونَ الأمورء وهم أهل اَل والعَقّدء 
. 0 .انوت a‏ خا ٠‏ 1 3 
فهم الذين يطاعون غالبًاء فبئّن أن طاعتهم في التحليل والتحريم عبادة هم» لهذا 
قال: 3 ات دوا آخا رھ و رتهم رابا من ڈو ب اللو 4. 

ومعنى هذا أن كل من أطاع مخلوقًا في معصية الله» أو في طاعة الله» أنه اَذه 
ربًا له لماذا قال: رابا © ول يقل (آلة معبودة)؟ لأن الأمر واكم والتشريع 
من خصائص الله. من خصائص الربٌّء فلا يجوز أن يكون لمخلوق. 

قال: (وَقَالَ إِبْنُ عَبّاسٍِ يُوشِكُ): (يُوشِك): يقرب 

(أَنْ نز عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ آلسََّاءِ): لأنكم قدمتم قول مخلوقٍ على قول 
الله» وقول رسول الله عَِلةِ. 


لهذ شرح كناب التوحيه - 


عع 2 24 52 0 3 يك وَتَقَولُو د QAS‏ 

أقو ل سول الله ل بُو بكرو عمَر؟!). 
n‏ چ ەر مو 2 26 اشا 
قال الرِمَام امد بن حخنبل: «(عجبت قوم عرّفوا ١‏ د وصحته» 

2 2 

سے مع 7 ِء وو 

_ هبو 1 أي سَفيّان ووو فو ووو و ووو ووو ووو ووو وو وهو ووو وو ووو و و لثم نمم وليه فو و وووه 
ع يي 000 


(أقول قال رَسُولُ الله كل وَتَقَولُونَ َال بُو بَكْرِ وَعْمَرُ): هذا في التَمَنع 
بالحج» كان ابن عباس يأمر بالتمتع» يقول: «من طاف بالبيت وبين الصفا والمروة 
فقد حل شاء أو أَبَى» لأن الرسول أمر ببذاء فقالوا: أبو بكر وعمر يأمران بإفراد 

وہ 2 2 2 5 

الحج؛ لئلا يخْلْرَ ايت من زائر» ويكثرٌ الزوَارٌ للحج» يأتون مرة للحج مُفرَدًاء ثم 
يَلرَمُهم أن يأتوا إلى العمرة مرةٌ أخرى» فيكون أكثر زوارا للبيت» هذا مقصد أبي 
بكر وعمرء والرسول يلاء أمر الصحابة لما طافوا بالبيت» وبين الصفا والمروة. 
أمرهم أن يحِلُواء وقال: كل من ليس معه هدي فإنه يحل الحلّ كله» والقول الذي 
ذهب إليه ابن عباس ذهب إليه كثير من العلماء. 

قال: الام تالور عَجِبْتٌ لِقَوْم عَرَفُوا آلإِسْنَادَ وَصِحَتَهُ). 

(وَيَذْهَْبُونَ لل رَأي سَفْيانَ): سغيانُ التَورئٌ» من كبار الأئمة» حلّم.. وكان له 
أتباع وله مذهب» ولكن مذهبه ذهب؛ لأنه لم يكن له أصحاب يُدَوّنونَ كما كان 
للأئمة الأربعة» وإلا فهو نَظِيدهُم. 
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والله تَعَاقَ يَقَولُ : ليخد حدر ادد معن أو أن هم وة ادر 


+« أتذري ها الفنقة؟ لفن ارد عله عله ِا رَد َْص قَوْلِهِ أن يَقَعَ في كليو سء من 


م 


E Er 2 


ريغ 


1 


ys‏ عد 2 و اس 24 2 ل ور IT‏ سر سم 
وعن َي بن حَاتِم: أنه سيمع سمح النبي م يقرا هَذِهِ الاية: اذو 


1 خبسارهمورهب» رهبكتتهم رابا من ذؤي الله [Y1‏ سنا عبد 
اه 2 ¢ 27 و ت 


قال الس ومون ما أخل ١‏ له تومو ونون الله َتَحِلوئَه؟ تقلت ب 


rr ۰ 2 2 ص‎ ia 
قال قَتَلْكَ عبَادب م ) واه خد وال “مذي وحسته.‎ 


قال: (والله تعالى يقول: فَلَِحَدَرِ الدب يفون عَنْ أمروء أن عيبم َة ) 
[التور: ]٦۳‏ أَنَدْرِي ما لْفدئة؟ ألْفْةَ ف 

الفتنة شرك لأنه إذا قَذّمَ قول أحد على قول الرسولء فإنه جعل ذلك الأحدَ 
الذي قدّمه ربا له» فربما زاغ قلبّه ووقع في الشرك. 

قال: (قَالَ ایس مون ما أَحَلَّ الله كَُحَّمُوَهُ ولون ما حَرّمْ الله 
جلوته؟ فَقُلْتُ بَل: u‏ 

هذا واضح ج في تفسير الآية» أن طاعة المخلوق في تحليل الحَرّم وتحريم 
الحلال عبادة؛ ولهذا لا يجوز أن يُطاع مخلوق في معصية الله. كان رسول الله ِو 
يحث على طاعة الأمراء» ويقول: «من أطاع أميرَه فقد أطاعَني»)» وني اصحيح 








© هاه ها .هه وقوه وفووة وه وعوعهة ووه مرو هو ره ووه و هه مو وه ووه وقوه عو ةو وه وو ووه ووه و وي هم ود ووعه و وموم ووو ووو 


مسلم» أنه أرسل سَرِيّةٌ أَمّرَ عليها رجلا من الأنصارء فغضب عليهم في أثناء 
الطريق» فقال لهم: ألم يقل رسول الله ی : «من أطاع الأمير فقد أطاعني» ومن 
عصاه فقد عصاني»؟ فقالوا: بلى» قال: فاجمعوا لي حطبًاء فلا جمعوه قال: أججوا 
فيه الناره فأَجَجُوهاء ثم قال: فادخلوا فيهاء قالوا: أما هذه فلاء من النار قَرَرْناء 
فبقوا كذلك حتى انْطَفَأْتْ النار ودَّمَبَ الغضب. فلا رَجَعوا إلى الرسول بلا 
أخبروه) قال: «لو دخلتموها ما حََرَجْتم منهاء إن الطاعة في المعروف» لا طاعةً 
لخلوق في معصية الله»ء أي إن طاعة العلماء والأمراء بُ أن تكون تَبَعَا لطاعة 
اله فإذا مروا بطاعة الله أَطِيعوا وانبعواء أما إذا أَمَروا بمعصية الله فلا طاعةً لهم. 
ومَقصِدٌ المؤلف أن كثيرًا من الناس يَتبنَّى قول فلان وفلان» وإذا جاءته 
الأدلة من الكتاب والسنة أَعْرَض عنهاء وقال: فلان أعلم مني» وأعرض عن 
الأدلة» فهذا كان موجودًاء ولا يزال موجودًا عند بعض الناس» الذين يقلّدون 
الأئمة» فإنهم لا يَنظرون إلى الأدلة» بل يَنظرون إلى أقوال الأئمة» والأئمة في 
وقتهم ما كان أحد منهم يَقْصِد غالفة الدليل» بل يتطلّبون الدليل» ولكن قد 
یخی قد لا ييلع وقد يكون في الدليل ضعفٌ, أو له مُعارش» وغيدٌ ذلك؛ فلهم 
أعذار كثيرة» أما أتباعهم فلا عذر هم فيقصد بالرّهبان -ومِثلّهم الفقهاء- الذين 
يزعمون أنهم فقهاء. وأنهم يأخذون بأقوال الأئمة» ويتركون الأدلة» ويقولون: ما 
يقول بالدليل إلا المجتهد» والاجتهاد قد انقطع من زمان» هكذا يقولون. أما 


الرهبان فهم العبادء كانوا يُسَموهم أولياءَ ويعبدونهم من دون الله» ثم تطورت 
الأمور فصار بعض من يدعي العلم وليس عانًا بع وبعض من يدعي الوّلاية 
وليس من الأولياء» بل هو شَّقِيٌّ طريد» أخو الشياطين» لا يبد لله بالعبادات» 
ولا يقرب بالعبادةء ولا يتورّع عن فعل الفواحش» ومع ذلك يعبّده ويقال: إنه 


وَل من الأولياء. 


3 E FÊ 
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باب قول الله قعالى: آل تر ل الت رمو أنه ممما أل 
وما زد من بك بریڈود آنیتحاگم وای ل الطخوت وقد مروا أن ی گفروایوہ 
وَمُرِيدُ الشَّمِطنُ أن يضِلَهْمصَكلْبَعِيدًا © [الساء: ٠٠‏ الآيات. 


هه مو م وقوه وو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو وو و ووو هو ووو ع وهس و مرو مو وروم وو م ووو ووو و ووه 


«ألْمّكرَ 4 : ألم تعلم وتنظر؟. إِلَ الت يَرْصْمُونَ & : كلمة (يَرْعَمُ) 
غالبا تُطلّق على الكذب. ءامنا & : رَعَموا نم مؤمنين كذبًا. 

ویڈو د أن يتَحَاكموا إل الوت © : إرادة التحاكم إلى الطاغوت هي التي 
قت عنهم الإيمان» فصاروا من عبّاد الطاغوت.» التحاكم يجب أن يكون إلى ما 
أنزل الله» إلى قول الله وقول رسوله» وإلا فيكون الإنسان قد تحاكم إلى الطاغوت» 
والطاغوت يجب أن يُكمّر به» الكفر به ركنٌ الإيهانِ» من لم يُكفْر بالطاغوت فليس 
بمؤمنء كما قال الله جل وعلا: 9# فَمَن يمر لغوت ووی يالو ققد 
مسك يامو أو )» فقدّم الكفر بالطاغوت على الإيمان؛ لأنه كا يقال: 
التّخْلِيَةٌ قبل التّحْلِي لا بد أن يلو المكان أولاء أمَا إذا كان في القلب حُكُم 
الطاغوت والتحاكم إليه» فهو غيرٌ قابل للحق. 

والطاغوت: كل ما تَجِاوَرٌ به العبد حَدَه؛ من متبوع أو مَعْبِودٍ أو مُطاعء کا 


قال ابن القيم. 
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€“ 
م 


ا 


وَكَوْلهُ: چ[ اقب مک یدوا الأرض الما صیخرت & [البقرة: 


.111 


والعية د ان کد عا ما کی یه لكوت ب من الناين 
برأيه» أو بوضيه الذي يضعه» فهو طاغوت» يدعو إلى أن يكون شريكًا لرب 
العالمين في الحكم. وهكذا الحكامٌ الذين يحكمون بغير ما أنزل الله» هم طواغيت» 
فكل ما صَدَّ عن حكم الله أو عبادته» فهو طاغوت؛ وهذا يقول الإمام مالك: 
«الطاغوت كل ما عبد من دون الله». 


وقد اروا أن مروا يو. : الأمر في هذا واضح» أمروا بالكفر 
بالطاغوت» ولكنهم آمنوا به» وأرادوا التحاكم إليه» ومن أراد التحاكم إليه فقد 
ترك حكم الله وراء ظهر 
وأخبر جل وعلا بأن الشيطان يريد أن يضلهم ضلالا بعيدّاء بعيدًا عن 
مصلحتهم» وعن هداهم؛ لأنه يأمرهم بالتحاكم إلى الطاغوت» وهذا الضلال 


له 


۰» 


3 كَِذَا هی لَهُمَ لا نُفْسِدُوأ في ا رض الا إا عن میک &: هذا من 
صفات المنافقين» والإفساد في الأرض بال معصية» سواع کان ف الحكم أو في أي 
معصية» وإصلاح الأرض بالطاعة» فالأرض تصلح بإرسال الرسل» وطاعة الله 
جل وعلاء وتَّفْسّد بالمعاصى» فكل معصية فساد؛ وهذا في قصة يوسف اكك مع 


- شرح كناب التوحيه‎ el 


:ولاش وا فا رض بعص جما © [الأعراف: 51]. 


. ]0 ١ َوْلَهُ: $ فک ما ةيبون & [اناند:‎ FF 


ا 
رو راس سے ر ص 4ے و 


خوته: كما هرهم يجَهَازِهِمْ جَمَلَ أَلَمَايَةَ في رَعْلٍ أيه نم أذ موَوْ أَََا 
ي ٳِنَکَ سرش 4W‏ .. << تَا لوأ اوقد عَلِمَمّم ما جا لِنْفْسِدَ في الأرّض 

ماك سكرقي(6)2[يوسف: “الا]ء أي إن السرقة إفساد في الأرض» هذا 
شيء متفق عليه» فالإصلاح هو بإرسال 5 وإنزال الكتب من الله جل وعلا. 


وكذلك قوله: $ ولا دوأ ف الْأيْضٍ بَعَدَّ إِضَلحِهًا 3 > أي بعدما 
أصلحها الله جل وعلا بإرسال الرسلء لا تخالفوهم وتَخْصوهُّمء فتكونوا 
مفسدينَ في الأرضء ولكن المنافقين على خلاف ذلكء المنافقون هم الذين يَدُعون 
إلى التحاكم إلى الطواغيت» ولا يلون حكم الله» بل يكرّهونه أشدّ الكراهية: 
ويُبغِضونه ويَسْعون للقضاء عليه» وإيجاد أحكام الطاغوت التي يُلزمون بها 
الناس. 


9 قحي هيبو ): كل ما حالف الحق فهو جاهلية» والحق لا 
يكون إلا في جانب الرسلء الذين يَنزل عليهم الوح من الله جل وعلاء ومن 
خالفهم فهو في جاهلية» وهؤلاء يَبّغون حكم الجاهلية» التي هي أحكام 
الطواغيت. 


شرح كناب التوحيه 1 


وَعَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ أن رَسُولَ الله يكل تال : الَايؤْنُأحَدُكُمْ حتی يَُونَ 
هَوَاهُ تبَعَا ٺا جت به» قَالَ النَوويٌ: «حَدِيتٌ صَحِبحٌ رَوَيْنَا هني تاب «الحبكة) 


باستاو صَحيح». 
وَقَالَ لشي گان بن رَجُلٍ مِنَ لاقن وَرَجُلٌ ِنَ اهود خُصُومَةٌ فقَالَ 


ت 


قال: (لا يو يؤْمِنُ أَحَدَّكُمْ حَنَّى يَكُونَ هَوَاه تًا لا جئت جت به) : 

أي: لا تخصل للإنسان الإيهان الكامل» الذي يمنعه من العذاب» حتى 
يكون حبه ومراده هو ما أمر الله جل وعلا به» وما شرعه» ولا يكون مُبْغِضًا لشيء 
من ذلك» وكارمًا له. 

(لا يؤمن): لا يحصل له الإيمان المُنْحِي من عذاب الله. 

(تَبَعَا لما فت به): لشرع الله جل وعلا. 

(قال التووي: حديث صحيح): الحديث صححه النووي وغيره؛ واعترّضص 
عليه ابن رجب رهه الله قال: تصحيحه بعيدٌء ولكن معناه صحیح» لأن آيات 
القرآن التي تدل على هذا كثيرة. 

قال: (وقال الشّعبِي: كان بين رجل من المنافقين.. )الخ. 

ي إن المنافق شأنه أنه يطلب التحاكم إلى الطواغيت» وإلى من يأخذون 
الرّشاء هذا من شأن المنافقين» وكذلك فاقدو الإيمان» أما المؤمن فإيانه يلزمه أن 





ِلَب قَتَرَلَتْ :لتر آل رہ 4 
وَقِِلَ: َرَلَتْ في رَجُلَيْنِ إختَصََاء كَقَالَ أَحَدُهُمَا راقع إلى التي لله وك 
الْآخَر ر لَه أَحَدَهُمَا الْقِصّد فة 


حر إلى كب بن ال شرف نم ترَاقَعَا إلى عُمَرَ كذ 
لِلّذِي 1 رص بِرَسُولٍ الله كل أكذَّلِكَ؟ َال نَعَمْ مَصَرَبَه 


€ 3 


يكون الحكم بحكم الله وحكم رسوله يله ولا يتَعدّاه. 

(فنزلت الآية): أي إن ما قال الشعبي هو سبب نزول الآية. 

(وقيل إنها نزلت في رجلين.. الخ): أسباب النزول قد تتعدّد أسبابه» ولا 
عة بسبب النزول» وإن العِبرَةٌ بعموم اللفظء واللفظ عام» أن الحكم يجب أن 
يكون لله جل وعلاء وأن من تحاكم لغيره فقد فَقَدَ الإيمان الذي ينجو به. 

وفي هذا أن الإنسان إذا أظهر الفاق جارٌ قتلهء فعمر ذه مَل هذاء قد يقال: 
كيف فل عمر هذا؟ القصة هذه ضعيفة لا تثبت» والله أعلم. 

HF FF 3F 


شرح كناب التوحيه نا 





فى اسم اه عي ي ي 


باب من جحد شين من الأسماء والصفات 


© ه © وه هه ه وه هه ٠و‏ وه ماه ه هوام و هه ووه و واو ةو و و ووو و وه واو و و و ةن و وله وو وم وه وه وم وه وه ةن و ةو وو وه و وو و ووه 


قوله:(جحَدَ): الجحود يكون بعد العلم والبيان؛ لأن الله جل وعلا بين 
ذلك في كتابه» وعلى لسان رسوله ية بيانًا واضحًا؛ ولهذا تجد أساء الله وصفاته 
في القرآن أكثر من ذكر الحلال والحرام وغيره» قل أن تجد آية إلا وفيها شيء من 
ذلك. 

قوله: (شَيْتَا): يدخل فيه أي شىء ثبت في الكتاب أو السنة من أساء الله 
وصفاته. 

قوله: (الأسْماء»: هى التى تدل على المسمىء أي على ذات الشيء؛ 
و(الصّفات): المعاني التي تقوم بالمسمى. 

المؤلف قال: (مَنْ جحَدَ) ولم يذكر الحکم» وحكمه أنه يكون كافرّاء کا تدل 
عليه الآيات» وأحاديث رسول الله اة والتوحيد ينقسم إلى أقسام: 

١‏ - توحيد بأفعال العباد التى اروا ا ورا مباء أن تكون لله وحده» 
ال مثل : الدعاء والصلاة والصوم. والركوع والسجود» والخوف والنذر 
وغير ذلك مما جاء الأمر به» والتوحيد فيها أن تكون لله وحده. 

- توحيد الربوبية» وهو الأصل؛ لأن توحيد الربوبية هو الذي يدل على 
وجوب توحيد العبادة» وتوحيد الأسماء والصفات. 

- توحيد الأسماء والصفات» أن تكون لله تعالى الأسماء التي سمى بها 


۴ 
مح ل 


شرح كناب التوحيه 
الله تَعَالَ : وه يَكَفْرونَ ليحن [الر عد: ]|[ 


نفسه» والصفات التى وصف ہا نفسه» وحده. لا يشاركه فيها غيره. 


أراد - رحمه الله- خ أن إن جنال به وأا سات 1 حك يتم 
أو قسمين من التوحيد. لا بد أن تجتمع عنده الأقسام الغلاثة كلهاء حتى 
يكون مُوحَدَاء ويكون مسلا» ويكون ناجيًّا من عذاب الله وإلا فيكون 
العذابٌ ملازمًا له في الدنيا والآخرة؛ لأن الكتابّ كله -إلا ما قل- في توحيد 
العبادة وتوحيد الربوبية كا سبق. 


قوله: («إ وم يثرو بالخ ): سبب نزول الآية -كها ثبت في 
الصحيح-. أن الرسول ية لما أراد أن يكتب الصلح بينه وبين كفار قريش» 
وكان الذي ينوب عن الكافرين سهيل بن عمروء وكان كاقرًا في ذلك 
الوقت» قال النبي بيه لكاتبه -علي بن أبي طالب هه-: «اكتب: بسم الله 
الرحمن الرحيم»» فاعترض سهيل» وقال: لاء لا تكتب ال رحمن» ما نعرف 
الرحمن. ولكن اكتب كما كنا نكتب: «باسمك اللهم»» فقال كَكِ: «اكتب كما 
يقول». ثم قال: «هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قریشا»» فاعترض» 
قال: لاء لا تكتب رسول الله» لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك» وهم 
يعلمون حقيقة» ولكن كل هذا عناد» ويعلمون أن الله هو الرحمن» وأنه ذو 
الرحمة؛ ولذا يوجد ذكر اسم الرحمن في أشعارهم» فدل على أن ذلك جحود؛ 
لأن الجحود يكون بعد العلم كا سبق» وهذه الآية تدل على أن الذي يجحد 


شرح كناب التوحيه î‏ 


2 کو # م سالا 2 2 ره 2 سس هر عو اس 
«صجيح البخاري» قال عَنّ: «حدثوا الناس با يَعْرفُونَ» أتريدونَ 


سے 
0و : 
مت عو و 


o‏ چ ص ت سے سے کو 
أن يُكَذْبَ الله وَرَسوله؟!». 


اسمًا من أسماء الله أو صفة من صفاته؛ يكون كافرًا. 


( قل هوري کله إلا هو &): آي هو الذي خلقکم» وهو الذي وهبكم 
العقول والفكرء ورزقكم ما ينزله لكم من السياء» فينبت لكم به النبات 
الذي تأكلون منه» وهذا أمر تعرفونه» وتتيقئونه؛ 9 وکین ساتم من لمهم 
Ae‏ اق دوف EK‏ 4 [الزخرف: [AV‏ 3 وين سَأَلتَهُم من حلى أَلْسَّمُواتِ ادر وسر 


عد 
2001 ر ا را ر و 2 وء سر مها 
- . 


سمس والقمر لفون أله َأ وكوب 4 [العتكبوت: ]1١‏ فدل على أنهم معاندون. 

قوله: («ِ9لَاَإلَهَإِلَّا هر ): أي هو المألوه الذي يجب أن يُؤْلَه فقدم ذكر 
الرب؛ لأن الرب هو المالك المتصرفء الذي يتصرف بالشيء ويملكه؛ ثم 
ذكر أنه هو الإله. الذي لا إله إلا هوء وذكر أن له الأسماء الحسنى. 

قوله: (قَالَ عَلِدٌ: حَدَّتُوا النَاس...): يظهر أن هذا القول سببه كثرة 
القُصَّاصء الذين يذكرون أخبارًا تكون غريبة» ويكون فيها خالفة ل يعهده 
الناس» فنهاهم عن تحديث الناس بالشيء الذي فيه غرابة ونكارة» وأمر لا 
تحتمله عقوهم» وليس ذلك من صفات الله» فصفات الله ليست غريبة» ولا 
تستنكرها العقول؛ لأن الله جل وعلا قد أكثر من ذكرها في کتابه» ورسوله 
يك كذلك؛ يحدث بها في المجامع كلهاء ولا يخص بها قومًا دون آخرينء کا 
زعمه بعض الضالين فيهاء ولا يجوز أن نحمل هذا على أسماء الله وصفاته» 
إنها أراد المؤلف جل أن الإنسان عند عوام الناس» ينبغي أن يجارهم 


1 شرح كناب النوحيه - 
وَرَوَى عبد الرَرَاق عَنْ مَعْمَرِعَنٍ ابن طَاوْسٍ عََنْ بيه عَنٍ ابْنٍ 
عَبّاسِ انت : ات ری رَجُلَا تمض ا سَمِعَ حَدِبئًا عن النِيّ كل 0-7 


في العلم» ويذكر هم الشيء الذي يعرفونه. والذي يستنكرونه يدارم فيه 

ب و ا ا اود را 
قلوبهم؛ لأنه إذا جاءهم بشيء بغتة» وهم لم يكونوا عالمين به؛ ربا ردوه» وإن 
كان من أساء الله وصفاته ك فيهلكون في ذلك» أما صفات الله وأسماؤه. 
فهي معروفة ومعلومة» وليست من الأمور الخفية التي يُدارَّى الناس فيهاء 
ولذا لم يكن رسول الله لله ب يخي شيثًا منها على الناس» حتى إنه يومًا يحدث 
الناس ويقول: ا بقَرْب الْعَيْثِ منک فال 


ص 
4 
3 رويس ےه 


0 من بَاهِلة: يا سول الله أَوَ إن رتا لَيَضْحَكُ؟ قَالَ: «تَحَمْ4 قَالَ: فَوَالله 
متا ار مِنْ ر 7 رٿ يَضْحَكُ0. 


هذا كله يدل على أن الأخبار التي يذكرها الرسول ياء يعتقدها 
السامعون على ظاهرهاء وأن الرسول بي يقرهم على ذلك الفهم. خلاف ما 
ا ا ا ا ا 
عقوهم» وعقوهم لا تر :. تضى إلا شيئًا على خلاف ما لله جل وعلا؛ لأنهم لا 
يحيطون به علمّاء وعقوم محدودة. 


قوله :(عن ابن عباس أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً انمض . ..( جاء في غير (مصنف 
عبدالرزاق»» عن طاوس عن ابن عباس ذفه: «أنه ذكر أن الله جل وعلا 


شرح كناب التوحيه ]4م 


ت 


ر ے2 ا صر 2 3 o‏ س ا0ر 
في الصّمَاتٍ اسْيدْكَارًا لِذَلِكَ» قَقَالّ: ما رق هَؤُلاء؟ دون رقةً عِنْدَ كمه 
ولک نَّ عند مُتَشَامهِ؟!» انْتَّهَى. 


مجلس على كرسيه للقضاء بين عباده» فانتفض ذلك الرجل» فيكون هذا هو 


قوله: (مَا قَرَقٌ هَؤُلَاءِ؟): أي ما حَحوْفُهم؛ ادرا من ال :فهلكوا نا 
أنكروه» ويجوز أن يكون مشدد الراء: (ما فرّق هؤلاء) أي ما فرقوا بين الحق 
والباطل» حيث وقعوا فيه والتبس الأمر عليهم» والمشهور الأول. 


قوله: (هَؤٌلَاءِ): هذا الرجل وأشباهه ونظرائه. 
قوله: ( يدون رة عِنْدَ كوه): أي عند الأمر الظاهر الجلي. 


قوله: (مْتَشَابِبهِ): أي الثيء ء الذي خفي عليهم» وإلا فليست أساء الله 
وصفاته متشابهة» كما يزعمه المبتدعة» فهي من المحكم الجلي الواضح ؛ لأن 
المتشابه معناه: الذي يشتبه على بعض الناس» أو يشتبه في معانيه» يحتمل 
أمرين فأكثر. وصفات الله جل وعلا ليست من هذا النوع» فهي شُكمة 
واضحة ظاهرة» لا تحتمل إلا معنى واحدّاء ليس كما يقول منكروهاء 
وصارت سنتهم أن زعموا أنهم إذا أثبتوها على ظاهرها اقتضى ذلك التشبيه» 
تعالى الله وتقدس عن ظنونهم الكاذبة» فهم ظنوا بالله ظن السوء؛ فَأرْدَاهُم 
ذلك الظن» وهذا دليل على أن الصحابة ف يرون أن الصفات مما يجب 
الإيان بهء وأنها تذكر للمؤمنين» والمؤمن لا يؤمن حتى يعلم بقلبه ويعمل 


1 شرح كناب التوحيه 


ولا سمحت فُرَيْشُ رَصُولٌ الله ف كر الك ثمَنَ نك واذلِكَ» الاه 
فِيهم: : وشم يكفرود يشرو 9 بال 


بجوارحه أن الله موصوف بصفات الكالء فله كل صفة كمال» تعالى 
وتقدس» ومعلوم أن توحيد الإنسان لا يتم حتى يعرف ربه جل وعلا 
بأسمائه وصفاته» ولا يكون مُوحُدًا حقا إلا بذلك؛ ولهذا السبب ذكر المؤلف 
هذا الباب» ليبن أن هذا من واجبات الإييان» ولا بد منهء وحديث ابن 
عباس يدل على هذا؛ ولذا قال: (وَمَبْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِ) أي الشيء الذي 
بعد مدب متكي ال كرو كا اكز EEE‏ 
ف انکر شا سن ناك اف أى.من الور ار اتوق الكات وال 
يبلك بذلك. 


۰ ر ه ر چ 01 سي o‏ 

قوله: (ولا سَمِعَتٌ فريْش رَسولً الله يَلِِ...): سبق الكلام عنه» ولكن 
جاء في التفسیرء کہا روى ابن جرير وغيره: « صلی رَسُولُ الله يك بمَکةَ ذَّاتَ 
يوم فدَعا الله قَقَالَ في دُعَا عائه: («يَا الله» ير فال المشر کر انْظُرُوا ل 


سے سے 


س 


هذا الصَّابِي يناتا أَنْ ' تَذْعْوَ إِقَيْنِء وَهُوَ يَدْعُو إِكَيْنِء فَأَنْرَلَ الله تَعَالَ: <9 6 


ادعوا المي أن ما مدعا دا لاما الوه f‏ [الإسراء: ]١١١‏ فأسماؤه كلها 
حسنی» وصفاته كلها علياء فيكون هذا الإنكار كفرّاء وقوله تعالى: وهم 


سبح عو ل 1 


ون لمن 4 [الرعد: ]٠٠‏ نظير الآية المتقدمة. 
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© ههه هه هه > © هو و و و و و و وه هه ع وو وه وو و وله موه وه وه هم واو و و ووو وه مومه مومهم م وم ومو ووو ووو وو وه 


قوله: (الثَلِئَةٌ: ترك الَّحْدِيثِ جا لا يَفْهمُ السَامِعُ): أي يجب أن يفهّم 
أولّا ثم يحدث. يقول: إن الله قال كذاء والرسول قال كذاء خوفًا عليه» وهذا 
ليس لازمًا؛ لأن الإنسان عنده سمع» وعنده بصرء وعنده تفكير» هذا الذي 
كلف به» وكتاب الله واضح؛ وهذا من يَلغْه القرآن قامت عليه الحجة» ولا 
يلزم في قيام الحجة الفهمء الفهم ليس شرطاء وإنما الشرط: بلوغ الدعوة 
فقطء كما قال الله جل وعلا: وَأَوِيَإِكَ الان زر يد وَمَنْ ب 4[الأنعام: 
8 من بلغه القرآن فهو مُنذّر. 

قوله: (الرَّابِعَةٌ: ذِكْرٌ اليل آنه فض إلى تَكْذِيب الله وَرَسُولِه وَلَوْ ۾ 
يَتَعَكَدِالْكرُ): أي وإن لم يتعمد الجحود والكفر» وإنما إذا رد شينًا من كتاب 
الله وسنة رسوله» وقع في ذلك. 


36 FF ¢ 





قول الله تعالى: <( يَحَرووْمَمتَنَه كيبا # الآبية. 


چ a‏ ع 7 ور oc‏ 2 ع مه ص م وغو ى؛ آناء (( 
قال مجاهد م ما مَعتاه: اهو قو الرجل: هذا مَالي» ورثته عن آبائِي». 


قول: (383 يِعَرؤْون نعمت الَو شر کڪ رويهًا يها 4): المفرد إذا أضيف صار 
عامًا ( ال CS‏ لي د 
التفسير جاء مختلمًا عند كثير من الناس؛ لأن المفسرين يذكرون على حسب ما 
يحتاجه السامع مما دلت عليه الآية» ولا يعممون إلا عندما يقتضي الأمر. 


قوله: (قَالَ مُجَاهِدٌ ما مَعْنَاهُ: «هُوَ قول الرَّجُلِ: هذا مالي وَوِلْهُ عَنْ 
أبائي»). الملل هو رزق الله وإن كان الله ك قد ربط الأمور بالأسباب» حتى 
يُعلم أن الله جل وعلا قدر الأشياء بأسبابهاء ولكن هو المتصرف في كل شيء 
جل وعلاء فإذا قال الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي» کان علامة أنه 
أضاف النعمة إلى نفسه» فيكون ذلك كفرًا وجحودًا للنعمة» وهذا كفر دون 
الكفر الأكرء الذي يُخرج من دين الإسلام» ولكنه يجر إليه» وإذا تراكم على 
الإنسان يوشك أن يكون كافرًا الكفرٌ الأكير. 


قوله: (وَرِنْتَةُ عَنْ آبائي): هذا يكون أبلغ في الإنعام؛ لأن الله أنعم به 
على آبائك» ثم أنعم به عليك» فيجب أن تشكر الله على ذلك» وليس لآبائك 
فيه قوة ولا حول» وإنما هو رزق الله الذي يسره لهم وسهل طرقه» وأوصله 
إليك» فالمقصود هنا: أن إنكار النعمة: أن يضيفها إما إلى نفسه أو إلى كسبه 
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000 


وَكَالَ عَوْنَ بْنحَبْدِالله: «يَقَولُونَ: لَولَا ان لَيَكُنْ كداه. 
وَقَالَ ابن ن تيبي E‏ «هَذًا يشَمَاعَةٍ آهَيَنَا». 


سے 
ق 


e 
30 


ال 0 


ي“ وم ي 


قوله: (وَقَالَ َون بْنُ َب الله: ايَقَولُونَ: نَ: لَوْلَا فلانٌ ل يَكُنْ كذَاه): هذا 
أمر عام» وكثير من الناس يقول: لولا أني فعلت كذا لصار كذاء لولا أني 
عملت كذا لوقعت في كذاء وهذا لا يجوز؛ لأن هذا من كفر النعمة» لأن 
الأمور كلها مقدرة» صغيرّها وكبيرهاء دقيقّها وجليكهاء ولا يحدث أي 
حدث وإن قل» إلا وقد كُتب وفرغ منه» وأراده الله جل وعلاء والشيء ء الذي 
لم يقع لم يُرده الله» ولن يقع» وإن كانت الأسباب قد تكون قريبة من ذلك؛ 
ولكن الشيء الذي لم يكتبه الله لا يقع» فالإضافة أو جعل السبب هو المانع 
من الوقوع. أو هو الذي أوقع» هذا نوع من الشرك الذي يناني كال التوحيد 
الواجب على الإنسان» فإضافة النعمة إلى غير مُسديها وموليهاء رب العالمينء 
يكون كفرّاء وإن كان كفرًا أصغر فإنه يكون قادحًا في التوحيدء فلا يكون 
توحيد الإنسان كاملا مع ذلك. 

قوله: (وَقَالَ ابن قتيبة تَيية :ب يَفُوَلَون! «هَذًا بشَفَاعَةٍ آْتِنَا»): أي أن نزول 
المطر وحصول الرزق ۰ أشبه ذلك ا آهتهم (أصنامهم)» فهم 
سموها آلهة كذبّاء وإلا فليست باآلهة؛ لأنها ضعيفة لا تملك شيئًا ولا تتصرف 
لا تشفع» ولا يشفع عند الله أحد إلا بعد أمره له بالشفاعة» فهذا يكون من 
الشركء كما أن الأول من شرك الألفاظ: «لولا فلان لكان كذا»» والإنسان 
يجب أن يطهر ألفاظه كما يطهر أعماله من الشرك. 
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ضع ين يادي وين ي وکاززه ا قَدْتقَدّم-: «وَهَذَا كَفِيرّني 
الْكِتاب وَالسنة بلغ با تن يفيف إنقادة إل هار وك بو كا 
و م ص ص 


بَعْض الصَّلَفي: 0 «گانَت الرّبحْ طَيَبَة وَالَلاحُ حَاذقًا». وَنَحْو دَلِكَ 
کک و َل 5-36 
ماهو جار ر ت لسنة كذِيرَةٍ. 


قوله: (وَثَالَ أبو الْعَبّاس ...): أبو العباس هو: ابن تيمية» رحمه الله. 


قوله: (قَالَ بَعْض السَّلَفٍ: هُوَ كَمَوَِمْ: «كَانَتِ ربح طَيْبَة ..) أي 
إنها مستدبرة للسفينة» فسارت ہا سيرًا حستا (واللاحُ حَاذِقًا): م 
قائد السفينة» أي إنه صرف السفينة تصريمًا حسنّاء إذا وصل إلى الميناء» ومثل 
ذلك أن يقول: السيارة جديدة» والسائق ماهرء وما أشبه ذلك» فيضيف 
النعمة التي حصلت له إلى السبب» فهذا من الشرك اللفظيء أما إذا اعتقد 
ذلك حقيقة فيكون شر كا فعليا. 


قوله: (وَتخو ذَلِكَ يما م هو جار على الس كَدِيرةِ): كقول الناس: لولا 
الحارس لأخذ المال» وما أشبه ذلك» فكل إضافة تضاف لمخلوق في أمر 
محمود؛ أو دفع شيء مكروه» تكون من هذا الباب» أما النعمة فيجب أن جمد 
الله عليها ويشكر. وتُذكر, أي يتحدث بہاء شكرًا لله وإظهارًا هاء ويجب أن 
يستعان بها على عبادة الله» وإلا لم يكن الإنسان شاكراء لا بد أن تجتمع الأمور 
الثلاثة: 


-١‏ محمد الله عليها ويثنى عليه. ۲- يظهرها. 
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۳- يستعين بها على طاعة الله جل وعلا وعبادته. 


بهذا يكون مُوخَدَاء وإلا يكون قد كفر نعمة الله» وقد قيل: إن النعمة 
هنا: الرسول» $ يَحْرؤُونَ نِعَمَتَ الله : أي رسوله» يعرفون صدقه وأمانته 
ونسبه» ثم يتكرون أن يكون رسولاء والصحيح أن الآية عامة لكل نعمة 
أنعمها الله جل وعلا. 

0 0 «< ے٥‎ 

قوله: (الأولى: فير مَعْرِفَةٍ النْعْمّة وَإِنْكَارهَا): تفسيرها ظاهرء إذا 
سئلوا: من الذي رزقهم؟. قالوا: الله» من الذي أنزل المطر؟ قالوا: الله إذا 
سئلوا: من خلقكم؟ قالوا: الله» وإذا سئلوا: من الذي أوجد لكم السمع 
والبصر والأيدي والأرجل؟ قالوا: الله» فهم يعرفون نعمة الله تمامّاء ولكن 
ينكرونها بألسنتهم» يقولون: بسبب فلان أو شیء» ولولا كذا لصار كذاء وما 
أشبه ذلك. هذا هو الإنكار. 

قوله: الثَانِيَةٌ: مَعْرفَةٌ أَنَّ هَدَّا جار على أَلْيِنَةَ كيرَة): مايزال كثير من 
الناس على هذاء فيجب أن يتنبه الإنسان هذا الأمر. 

قوله: (الرابعة ة: جاع الصّدَّيْنِ في الْقَلْب): المقصود بالضدين: المعرفة 
والإنكارء فالمعرفة ضد الإنكار وال فيجتمع عند الإنسان كفر وإیمان» 
ومعرفة وجهل» وهو لا غلب عليه. 

3 f 
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باب: ونلا ف فاجع لوار آنا اتوت 4 


قال ابن باس في الْآيةِ: «الأندَاد هُوَّ: الكّرْ ك؛ E‏ 


قوله: (باب 99 فلا ججَمَلُوا نه أندادا وَأنسُمتَمَلَمُوسََ 4). الفرق بين هذا 
الباب والذي قبله: أن الأول فيه اعتقاد القلب» ؛ فيجتمع عقيدة القلب وقول 
اللسان» أما هذا فالأصل في ذلك: الألفاظ التي يتلفظ بها الإنسان» ولو لم 
يعتقد معناهاء فإنها تكون من الشرك الأصغرء وقد تكون من الأكبر» حسب 
عقيدة الإنسان وما ينطوي عليه قلبه. 


قوله: (9 ابم لوا تر أندادا وَأمْتمَلَمُوسََ &): الآية واضحة في أن 
القصود يا الشرك الأكبر؛ لأن قبل هذه الآية قوله جل وعلا: : تاا الاش 
یدوا ریک الى حَلَفَحْوَالدِنَ من نیک للحم تَمَعُونَ 31 ای جَمَلَ لم الرس 
كوكم بن ورل می السَمَومة لبد من التَمرتٍ رذقًا لك 6 [البقرة: ۲١‏ - 
1١‏ أي يعلمون أن الله هو الذي خلق السماء والأرضء وهو الذي خلقهم 
وخلق مّن قبلهم» وهو الذي أنزل من الساء الماء» وأنبت به النبات الذي 
يأكلون منه وتأكل منه أنعامهم, فإذا كانوا يعرفون أن هذا كله بخلق الله جل 
وعلا وتصرفه وإيجاده نعمة منه وفضلء فكيف يجعلون أصنامًا يدعونهاء 
ويزعمون أنها تشفع لهم» ويجعلونها وساطة بينهم وبين الله؟ فهذا يدل على أن 
المقصود بهذا الشرك الأكبر» فلهذا ذكر قول ابن عباس؛ لأن قول ابن عباس 
د 
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أَخْقَى مِنْ دبیب التَذْلٍِ عَلَ صَمَاةٍ سَوْدَاءَ في ظَلْمَةِاللَبْلِ وَهُوَ أَنْ تقُولٌ: الله 
وَحَيَّاتِكَ بَا فلانُء وَحَيّاق ام ند امسو ا عاو واولاو و و OR‏ 


الشرك ما هو خفيء فلهذا ة قسم الشرك إلى ثلاثة ة أقسام: 

اتيك خف 

والواقع أن الشرك الخفي لا يخرج عن القسمين» إما أن يكون أكبر أو 
أصغرء ولكن لا بأس في جعله قسًا ثالثا؛ لكونه خفيّاء ووصفه بأخفى شيء» 
أخفى من دبيب النمل على الصفاة» أي الصخرة الملساء في ظلمة الليل» من 
يمس بهذا؟ هذا أخفى شيء» ثم وصف الصفاة بأنها سوداء فيكون الليل 
أسود. والصفاة سوداء» والنملة صغيرة» ودبيبها لي بحس به» فهذا أبلغ 
وصف في الخفاء؛ لأن الشرك يقع في الأقوال والأفعال والنيات» ويكون 
حسب ما يقوم في قلب الإنسان» فالله يحاسبه على ذلك؛ وهذا صار 
الإخلاص عزيرًا. 

قوله: (قال ابن عَبّاس في الآية: الأنداد هُوَ: الشرك. ..): والشرك يدخل 
فيه: الشردك الأكبر والأصعّر والخفي ولكن هنا ذكر خفاءه. فدل على أن 
الشرك قد يكون في النية» وقد يكون في أقوال لا يشعر بها الإنسان» وقد 
يكون في فعل يخفى عليه» وهذا كثير جدّاء في القول والفعل والؤرادة» وكثير 
من الناس لا يتنبه لهذا. 


ى 2 


قوله: (وَهُوَ أَنْ تَقُولَ: وَاللْه وَحَيَاتِكَ يا فّانُ...): أي أن تحلف بغير 


|1۸ شرح كتاب التنوحيه - 


وَتَقُولَ: لَوْلَا كُليِمَةٌ هَذَا؛ لاتا الصو ص وَلَوْلَا لْبَطَّفي الدّارِا أي 
الصو وَل الرَجُل لِصَاحِيو: ا اء الله وَشِشْتَ وَكَوْلُ الرّجُل: ولا الله 


لے باس 


وان لا عل فِيها اناه هذا كله به ڈ شرك رَوَاهُ ابن ٤‏ بي حاتم . 


الله جل وعلاء فيكون هذا من التنديد بحياته أو بحياة غيره من المخلوقات» 
أو بذات المخلوق. 

قوله: ولا كل هد لأت اللْصُوصٌ. تعدا ت الامو إل 
غير الله» والمعنى أن الكلبة تنبّح» وتنبه أهل البيت» فيتنبهون» فيطردوا 
اللصوص» فذكر بعض السبب» وأضافه إليه. فكان هذا من الشرك؛ لأن 
التصرف كله لله» فهو المالك لكل شىء» وهو الذي يتصرف بكل شيء جل 
وعلا. ١‏ 

قوله: (َلَْكَا لعفي الًار؛ ل اسمن ..): البط الطائر الذي إذا 
استغرب أحدًا صوّتء فيكون مثل الكلب الذي ينبح إذا رأى الغريب؛ فهو 
ينبه أهل البيت. قوله: (وَقَوْلُ الرّجُلٍ لِصَاحِبه: ما شَاءَ الله وَشْسْتَ): أي أن 


يجمع بين ما هو لله وما هو للمخلوق بالواو» سواء كانت مشيئة أو فعلًا أو 
قولا أو غير ذلك. 


قوله: (وَقَوْلُ الرّجُلِ: ولا الله ف ودن لا جل فبا فَُاناء هذا كله به 

شزك) أي شرك بالله جل وعلاء بُعاقّب عليهء فالواجب أن تضاف الأمور إلى 
الله جل وعلا وحده» وإذا ذكر شىء لله فلا يجوز أن يعطف عليه بالواو؛ لأن 
الواو -كم| سيأتي- تدل على مطلق الجمع والتشريك» فيقال: (ثم)» فيجوز 





شرح كناب النوحيد |14" 


وَعَنْ حُمَرَ بْنِالْحُطَابٍ #5 أَنَّرَسُولَ الله وله كَالَ: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَبْرِ الله 


مذ كَمَرَ أو أَهّرَ لكُ) روا الى و وَصَححَهُ الحاجم. 


صر ص 
ما“ ه af‏ 


وَكَالٌ ابن مَسَْعُودٍ: أن لف الله كاد حب إل مِنْ أَنْ أف بِعَبْره 
صَادقًا». 


أن تقول: «لولا الله ثم فلان»» أو: «ثم كذا وكذا»؛ لأنہا تدل على التراخى 
والترتيب. 


قوله: (كَقَدْ كَمَرَ أو أَشْرَكَ»): 


(أو) هذه يجوز أن تكون شكًا من الراوي» أنه قال: «كفر»» أو 
«أشرك». ويجوز أن يكون المقصود مبا: كفر وأشرك؛ لأن «أو» تأي بمعنى 
الواو» وهذا أقربء. والكفر يدخل فيه الشرك؛ لأن الكفر أعم من الشرك؛ 
فقد يوجد الكفر بلا شرك كالذي يشهد أن لا إله إلا الله» ولكن لا يشهد أن 
محمدًا رسول الله» فيكون كافرّاء وإن لم يكن مشركًا؛ لأن الشرك أن يعبد مع 
الله غيره» أو يجعل لله شريكًا في أمر من الأمور وإن دق» كا في هذه الأقوال 
في معنى الآية. 

و (وَكَالَ ابْنٌ مَسْعُود: «لَأَنْ أخيفت بالله گاذبًا أَحَبُ إِكَّ مِنْ أَنْ 
أَخْيِفَ بِخَبْرهِ و صَادِقًا»): الحلف بالله کاذبًا س اا موسا والبوين 
الغموس من الكبائرء فهذا يدل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر؛ لأن 
الحلف بالله كاذبّاء هو الذي يغمس صاحبه في العذاب أو ف الوثم» ولكن إذا 
حلف بغير الله وقع في الشرك وإن كان هذا من الشرك الأصغرء إلا أنه أكبر 
من الكبائر. 
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وَعَنْ حُدَّيْفَةَ 4 أَنَّ رَسُولَ الله ول ثَالَ: «لا تَقولُوا: ما شَاءَ الله وَشَاءَ 
لان وَلكِن فووا e‏ 


اء عَنُ راهيم النَحَِي: «اهٌ ی أَعُودٌ بالله ويك َو أن 


ول بع ب قَالّ: وة يَقولٌ: ولا الله ئ فان ولا تَقُولُوا: ولا الله 
ان 


قوله: (وَجَاءَ عن إبْرَاهِيمَ التَحَعِيّ : أنه يُكْرَهُ أعُودُ بالله وَيِكَ.. .«(. 


النخعي من أصحاب ابن مسعود ذهدء والكراهة في لسان السلف 
يقصد بها التحريم؛ لأن كراهة التنزيه أمر مصطلح عليه متأخرء المتأخرون 
هم الذين قسموا الكراهة إلى قسمين: كراهة التحريم» وكراهة التنزيه» حتى 
يميزوا بين الأمور كلهاء ويكون ذلك من دقائق العلم. 

قوله: (و ڪور أَنْ يَقُولَ: بالله ت بكَ): السبب أن «ثم» تدل على 
التراخي والترتيب» أي تراخي القعل 07 الآخر وتقديمه عليه» بخلاف 
الوق ال د 

قوله: (وَيَقَولُ: : لوا الله ثم فَلَانٌ): إذا كان فلانًا سببًا. 


قوله: (وَلَا تَقولُوا: ولا الله وَفْلَانٌ): فإن هذا يكون شركّاء وکل هذه 
من شرك الألفاظء التي كثر وجودها في ألسنة الناس» وهم لا يتنبهون لكثير 
منها. 

قوله: (الثالكة: أن ايف بعر اله شِرْلءٌ): سواء كان الحلف بالكعبةء 
ارال أو ب لامك لا عور اعات رلا أن كرة با ار ين 


وها ه © هاه هاه هسه هس سد .هسه وعسه .عا هوه هه هده هاوه هه هو و مو ةو و و وهو هه مه ووه وهم مهمع مونو و ووو ووووه 


صفاته. أما الحلف بمخلوق فهو شرك وأما الله كك فيقسم بمخلوقات 
كثيرة» كما قال: :ل وََلشَمِينوَضحها I‏ 46[الشمس: )١‏ کردا نکی 46 [الليل: ]١‏ فالله 
كك له أن يقسم بها يشا وإقساماته جل وعلا تدل على عظمته وعلى آياته 
أما نحن فنحن مقيدون» نحن عبيد لله» فيجب ألا نقسم إلا بالله» أو بصفة 
من صفاته» وإذا أقسم الإنسان بالله أو صفة من صفاته وجب عليه أن يفي 
بقسمه»ء فإن لم يفي فإنه خالف ووقع في الإثم. 
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باب ما جاء فيمن لم يقنح بالحلف بالله 

2 0 سے سے 0 € 01 وكات > ا . 2o‏ 1 س سے ° 

عن ابن عَمَرٌ غد أن رَسول الله کا قَالَ: «لا لف وا بابائكم» مَنْ 

ا بالله قله دق» وَمَنْ خلف لَه بالله فَلرَض 


المسلم يجب أن يكون الله عنده عظياء وله قدر كبير في قلبه» فإذا ذكر 
فليوجل قلبه» وإذا أكد الخبر باسمه فليصدق ولَيرْصَ» فإن لم يفعل ذلك دل 
على أن إيمانه ضعيف أو لا وجود لهء ولهذا السبب أدخل هذا الباب في كتاب 
التوحيد. وإن كان الظاهر أن المقصود به الحلف في اللخصومات؛ لأن الإنسان 
إذا تقدم بدعوى يجب أن يكون عنده بينة» فإذا لم يكن له بينة» فخصمه يحلف 
له» فإذا حلف الخصم» وكان الخصم معروفًا بالصدق والاستقامة» وليس 
عنده من الكذب والفجور والخروج عن الطاعة ما هو معروف؛ فإنه يجب 
عليه أن يصدقء أما إذا كان معروقًا بأنه يكذبء وأنه غير مستقيم» فلا يلزمه 

أن يصدقه في حلفه. هذا هو المقصود من كلام المؤلف. والله أعلم. 


وقوله: (باب ما جَاءَ فِيِمَنْ 1 يََنَعْ م بالف بالله): أي ما جاء من 


اا لسن بن ادن ر من الاق شو الود 
خاسر في آخرته وهالك. 


قوله: (لا تَلِفُوا بِآبَاتِكُنْ)؛ لأن الحلف بغير الله شرك. 


5 (مَنْ حَلَفَ بالله ليصْدفْ)؛ لأن ا 0 من 


رع ل ل ال ا 


شرح كناب التوحيه | 


ومن لير ض فليس من الله رَوَاهُ ابن مَاجَهُ بِسَنَدِ حسَن. 

يرضى؛ لأن الأصل في المسلم أنه يُعظم الله وأن الدنيا لا تكون عوضًا عنده 
لأنْ يحلف من أجلها وهو كاذب» أما إذا تبين أن الرجل بخلاف ذلك فلا 
يلزمه الرضاء والله أعلم. 


E Ê FE 
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باب قول: ما شاء الله وشت 
عَنْ فيل ن وديا ئی الي ول َال : إِنَكُمْ تشر كُون؛ تَقَولُونَ: مَا 
اء لله شعت وَنقولُونَ: البق امهم اليكل ذا أََادُوا أن يِفو أن 
يَقُولُوا: وَرَتّ الْكَعْبَةَ وَأَنْ يَقُونُوا ااا نت شِعْتَ" رَوَاهُ النَسَاِيٌ 


سے سبي 


و 


32 


يا : نرجلا قال لبي لف: مَاشَاء الله 
وشت فَقَالَ: «أَجَعَلتي لله دّا؟! بل ما شَاءَ الله وَححَدَة). 


هذا الباب داخل في باب (9فَلا جع لوأ ييوآنَدَادَا #). وإنما خصه لأن 
الأدلة التى جاءت فيه خاصة. 


قوله:(عَنْ قَتيلة...) إلخ : هذا يدل على أن الشرك معروف عند اليهودء 
وأنهم يُعيبونه» ولكن المؤلف يقول: فيه دليل على فهم الإنسان إذا كان له 
هوى» فاليهود يريدون أن يعيبوا على المسلمين» فذكر هذا الشيء الذي يكون 
دقيقاء لا يفهمه كثير من الناس» من باب العيب عليهم؛ لأنه شرك لذا قال 
(ِنَكُمْ د تش ركُونَ)» وفيه أن الحق يجب أن يُقبل ممن قاله» وإن كان عدرًا 
للسامع» يجب أن ينقاد له ويُقبل؛ ولذا قبله الرسول بيا ومباهم أن يشركوا 
بالله جل وعلا في الحلف» وهذا من شرك الألفاظء التي يجب أن ينزه الوخد 
ألفاظه منهاء حتى لا يكون في عمله شرك وإن كان من الشرك الأصغر 
وسبق أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. 


قوله: («أَجَمَتتِي له يدًا؟! بل ما شَاءَ الله لله وَحَدَة)): في هذا وجوب 
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7 0 م 
وَلابنِ اجه عن الطقيل أ a‏ لامهاء قال: رایت 5 تیت على 
قر مِنَ الْيَهُودِ قُلْتُ: إنَكُمْ لانت القَومٌ / ى» أن 


إرجاع الأمر إلى الله جل وعلا فيا هو أمر واحدء فلا يشارك الله في أمر واحد 
بينه وبين المخلوق» مثل: المشيئة» أو القدرة» وغيرها مما هو لله» فيجب أن 
تخلص لله وحده. وإذا أريد أن يُعطف على الأمر الذي لله. يجب أن يكون 
العطف ب «ثم» التي تكون للتراخي والترتيب» وهذا لا محذور فيه» بخلاف 
«الواو». 0 هر الئل E‏ يدل عل أن الادديكون ولو بض 
لأن الرجل أشرك في المشيئة «تَا شَاءَ الله وَشِنْتَء قَقَالَ: أَجَعَلْئتِي لله ندًا؟» 
أي ندًّا في مشيئته» فالند يكون في المشيئة» ويكون في الفعل» ويكون في المحبة 
ا امار ولت 

قوله: (وَلِابْنِ مَاجَه عن الطمَيْل): الطفيل هو: الطفيل بن الحارث بن 
سخبرة» يقولون: إن الحارث حالف قريشا في الجاهلية» ثم مات» فعقبه أبو 
بكر على زوجته أم رومان» وقد كانت ولدت لعبد الله الطفيل وغيره» ثم 
ولدت لأبي بكر عائشة وعبدال رحمن» وقال بعضهم غير هذاء والله أعلم؛ 
لكن هذا وجه قوله: (أَحِي عَائْفَة لأَمَهَا). 

قوله: (قَالَ: رَأَبْتُ كأ أَتَبْتُ عَلَ تقر مِنَ الْيَهُودِ): النفر هم الجاعة 
دون العشرة» ولا مفرد له من لفظه»ء كالرهط. 

قوله: (قُلْتُ: إِنَكُمْ لثم الْمَوْمُ ولا أنَكُمْ تَقُولُونَ: عُرَيْرٌ ابن الله): أي 
القوم الكاملون» لولا أنكم تنددون و تشر کون» وتسبون الله وتجعلون ن له 
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الوا :وَأَنتم لا نم اقم مولا انم تَقُولُوَ: e‏ 
سے ت و 


تر یی لار َل نك لانم لقم للا نکم َقُولُونَ: لييح ابن 
الله قَانُوا: : وَإنَكُمْ لانم القَوْمُ ولا اكم د تَقَولُونَ: ما شَاءَ الله وَساءَ خمد 


ولدَاء يقولون: عزير بن الله» تعالى الله عن قوهم» وهذا من أكبر العيوب» ولا 
يلزم أن اليهود كلهم يقولون هذاء يكفي أن يقوله بعضهم» فيضاف إليهم؛ 
لأن الذين لا يقولون هذا لم ينكروه» فعمهم الله كلهم. ومثل ذلك يقال في 
النصارى. 


0 قوله: (كَالُوا: وَ رانم نتم الْقَوْمُ ولا أَنَكُمْ , َقَولُونَ: ما شَاءَ الله وَشَاءَ 
ححمد): لم0 من الشرك» وإن كان هذا من الشرك الأصغرء 
والأول اکن ولكن ارك كله مر كه و ب أن ارتب وان يعد 
العبد عنه» وهو عيب فيمن وقع فيه. 


و 


قوله: : فم مَرَرْتٌ بتَقّر مِنَ النَصَارَى, فَقَلْتُ: إِنَكُمْ لأنثم الْقَوْمُ .. 
وذ شا تقض ۵ وسية ا اله تقد أنيكون اودأ وا وق 


هو 0 


هو الہ کد © اہ ألصَسمَدُ © کم كيذ وم يُولَدَ (2) ولم یکی لد 
فوا د © [الإخلاص: ١‏ - 4] » فهم بهذه المقالة قالوا منكرًا وزورًا 
وفجوراء وشركًا عظيًاء ولهذا استحقوا بذلك الخلود في جهنم» کا قال 
هده دوع کے ةس اي 


ا الکین: 9 لته من شرك باه ققد حرم اله عليه الْجَنَّةَ و وله اد ون 
ميت من أتصحار ا ل o‏ 


قوله: (قَالُوا: وَإِنْكُْ َنم الْقَوْمُ ولا أَنَكُمْ د تَقُولُونَ...): قالوا الأمر 


اد 


ايوم 


ل شرح كناب التوحيه 


6 ضحت حبرت با ناخرت فم ت الي و أخياثة. ت قَالّ: هَل 
أخبت با أَحَدٌ حَرًا؟» قَلْتٌ: نَعَمْ. . قَال: فَحَمِدَ الله له تی عل نم قَالَ: ما 


و 


U‏ 0 ا 2 ع ماس ورت 
بعد فَإِنَّ ميلا رَأَى رَو یا خب ما مَنْ خب منک وإ لتم كلِمَةَ يَمْتَعني 7 
كَذَا وَكَذًَا اَن أَتْبَاكُمْ عَنْهَا 007782 1#( 


نفسه الذي قاله اليهود» وهذا يدل على أن المسلمين وقعوا في هذا الشرك 
اللفظي فقط. 

قوله: (قَكَ) ضحت أشن 7 ت با مَنْ آخرت: .. مقصود النبي م - 
والله أعلم- من قوله: ا ت ا حا أنه إذا ذكرها للناس فإن 
الخبر يكون معروفا ا 
يبني على المحكم ولو لم يخير به» ولكن الرؤيا إذا أخبر بها وقُسرت فإنها تقع 

قوله: (قَالَ: فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْه): حمد الله: قال: الحمد لله 
العالمين» وذكر له محامد. وأثنى: أي كرر الحمد» هذا هو الثناءء ا 
اء كثيرا ما يثني بحمد الله. 

قوله: (ثُجَّ قَالَ: ما بَعْدّ: ...): هذا فيه دليل على مشروعية قول هذه 
الكلمة عند الخطاب «أما بعد» فقد جاء فيها الحديث. 

قوله: (فَإنَّ طُمَيكٌا رَأَى رُؤْيَا اخ با مَنْ خب مِنْكُمْ. ..): هذا دليل على 
أن الرؤيا تكون سببًا لتشريع حكم من الأحكام» وهذا معروف» كما ثبت في 
قصة الأذان» والذكر بعد الصلاة» وغير ذلك. 

قوله: (يمتع: معني كَذَا وَكَذَا أَنْ أمْبَاكُمْ عَنْهَا): جاء في رواية: «گان يَمْْعْنِي 
الحَيَاءُ أن أقول ذلك» وإذا كان كذلك فمعناه أن الحياء من الله يمنعه؛ لأنه ل 


6 


1 ١١ 
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لا تَقَولُوا ما شا الله وشَاءَ خمد ون قُولُوا: : ما شَاءَ الله وَحَدَة). 

فيه مَسَائلَ: 

الأولَ: عة الود بالشّرك الَْصْعَرِ. 

الَْانية: همان إِذَا گان لَه مَوّى. 

للك َلك لة: «أجَعَبِي لله ندًا؟!» َكيف يمَنْ قَالَ: 

يا کرم للق ما لي م مَنْ الوذ يه .. اك 
راتان بَْدَة؟ 


يوح إليه» هو كان يكرهه» ولكن ما جاءه أمر بالنهي عنه» حتى جاءت هذه 
الرؤيا فصارت سببًا للنهي, والله َك يكمل الدين شيئًا فشيئًا حتى يكتمل في 
النهايةء وإن كان قبل ذلك مكتملًا بالنسبة لمن امتثل» فمن مات قبل تكميله 
مات على الإيهان الكامل؛ لأنه لو جاءه شيء غير ذلك لقبله وقام به 
فالاستعداد موجود» إذن فالحياء المذكور هو من الله وليس من الناس؛ لأنه 
صلوات الله وسلامه علیه» لا يمنعه أن يأمر باللأمر الذي يأمر الله به مانع» 


اكلم الى كلهم ل وجيهة قي عر يلوم . 
قوله: (الْأُول: مَعْرِفَةٌ اليو بالشَّرْكِ الْأَضْمَرِ)؛ لقوهم: «إِنَكُمْ 
3 تش ركُونَ). 


قوله: (الثانية: : هم الونسان إذَا كَانَ لَهُ مَوّى): أي إن النصارى هواهم 
عيب المسلمين؛ لأنهم أعداهم» ففهموا هذا الشىء الدقيق. 


.- ست O‏ رعس ن oR ° r‏ 
قوله: (الثالثة: فوله يَكِْدِ: «اجعلتنى لله نذا؟!» فكَيْف بِمَنْ قال:...): 
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الرَابعَةً: ن هذا ليس مِنَ الشَّرْكِ الأكير؛ لِقَولِهِ: «يَمْتعْنِي كَذَا وَكَذَّاا. 


يقصد الأبيات: 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث الأمم 

إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل:يازلة القدم 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

ولن يضيق رسول الله جامّك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم 

هذا من الشرك الصريح الواضح» دعاء رسول الله بيا وإن كان كثير 
من الناس يعتذر عنه» ويقول: هذا من باب الشفاعة» كيف يكون شفاعة 
الدعاء والنداء والاستعاذة واللجوء ؟. ويقول في همزيته» لما شكا إلى الرسول 
فقره وفاقته ومرضه. قال: 

هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داءٌ 

أي إن الرسول يعلم ما في القلوب» ويقول عن نفسه: : إنه أنشد هذه 
اللجزية امام اموق لحرت اراي لات وا ا 
الرأس عبادة لنّه» ولذا المحرم د کش راسة عبادة» وهو كشف رأسه عبادة 
للرسول» نسل الله العفو وغيره مثله كثير. 

قوله: (الرَّابعَة: أنَّ هذا لَيْسَ مِنَ الشَّرْكِ الأكير. ..): وحتى إن كان من 
الشرك الأصغرء ينهى عنه» ولكن الصحيح أنه لم يوح إليه في ذلك» وكان 
الحلف بالآباء في أول الأمر جائزاء هذا هو الصحيح» ثم حرم؛ لذا ثبت في 
«صحيح مسلم»» في قصة الأعرابي» من حديث طلحة بن عبيد الله قال: 
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فجاء وجل ال ر رَسول الله ب 5-05 ار ال أشن EEN‏ 
0 3 ی ئا ِنْ سول الله ف فإ اهو يشال عَنِ الِْسْلَام 


فقال وول الله اله و «حمْسٌ صَلَوَاتٍ في ١‏ اليو > وَاللَيلَةَ» فقال: مَل 1 
غَيْرُهنَ؟ قَالَ: :للا إلا ن مَطوّعَ وَصِبَام شر رَمَصانَ». فَمَالَ: هَل م 
عَيْده؟ قَقَالَ: دى إلا أَنْ ن تو وَذكَرَ َه وَسُولُ الله دل الرَكَاٍَ فقال: هَل 
عل غَيْرُهًا؟ قَالّ: : لاء إلا أن تَطوّعَ»» قَالَ: : فاد راھ ول رال کک 
زد عل ذه وََاأنقْسُ ين قال َمل اله له «أفلسء وَأَبِيه إن صَدَّقٌ» 


لسك سنا 


أو دل اة وَأَبِيه إن صَدَّقٌ) » فقوله: (وأبيه) حلف. وكان الصحابة طن 
يحلفون بآبائهم» حتى نسخ بعد أما قول النووي -رحه الله-» وغيره من 
العلماء: : إن هذا جرى على ألسنتهم بدون قصدا» فهذا غير صحيح» يجري 
على ألسنتهم الشرك بدون قصد؟ بل هذا كان جائرًا ثم نُسخ» فهذا مثله» 
ولیس الحديث واحدًاء لو كان واحدًا لأمكن أن يقال مثلا قال القاضي 
عياض: إن الراوي أخطأء أصله «أفلح والله فقال: أفلح وأبيه»» قد يقال: إن 
الراوي أخطأء هذا لو كان حديئًا واحدّاء أما إذا كانت أحاديث متعددة فلا 
يقال مهذا. 


00 


ê ê 
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باب من سب الدهر فقد آذى الله 


هاه هه هم و و هو و ها هه و وه هو هه هه هه هو وو وو هه ههه ووو و و و ووو و ووو هوهو و ووو وو واوا ووو وو ووووووو: 


قوله: (بَابٍ مَنْ سَبٌ الدَّهْرَ قَقَدْ آدّى الله): ابن آدم يؤذي ربه» ولكنه لا 
يضر ه٠‏ والفرق بين الأذى والضر أن الأذى من الأمور الخفيفة» التي تكون 
بالكلام أو بالسبء إلخ» أما الضر فلا ينال الله جل شأنه» لا يضره شىء تعالى 


3-4 


وتقدس. 

والفرق بين الأذى والضر في لغة العرب؛ ما جاء عن الأصمعي قال: 
«كنت في البادية» فقلت لامرأة من البادية: ألا يض ركم البرد والحر ؟ فقالت: 
لاء سواء» قلت: كيف؟ قالت: البرد ضرء والحر أذى»» أي إن الحر يؤذي 
فقطء أما البرد فهو يقتل» يضرهء فالأذى للأمر الخفيف. أما الضر فلا أحد 
يضر الله جل وعلاء ولكنهم يؤذونه بالمسبة. 

والدهر هو الليل والنهارء والله هو الذي خلق الليل والنهار» وإذا سب 
إنسان مخلوقًا فإن السب يعود إلى الخالق» كما أن الإنسان إذا سب صَنعة» فإن 
السب يعود إلى الصانع» فلو سب إنسان هذا العمود مثلاء العمود ليس له 
شأن ولا تدبير» ولكن المسبة لمن صنعه» لما غفا عبد العزيز الكناني» من كثرة 
الغردب) .وما يال من زان ةساط أل عل المامنون ف اله يكاد بخن 
عليه» وكان عند المأمون أخوه المحتصم» ورأى وجه عبد العزيز» فقال: يا أمير 
المؤمنين يكفيك من هذا قبح وجهه» فلما أفاق عبدالعزيز وذهب الرعب عنه» 
ورجع إليه عقله» وإلى ما عنده من العلم» وبدأت المناظرة في مسألة خلق 
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القرآن» قال للمأموم: قبل أن ندخل في المناظرة» أسألك بالله» من أحسن 
الناس وجها؟ فقال: اللهم يوسف. وما المقصود بهذا ؟ قال: وماذا جر عليه 
حسن وجهه» قال: لبث في السجن سبع سنين» قال: وهل الإنسان هو الذي 
صنع وجهه» هل يوسف هو الذي صنع وجهه بحسنه وجماله ؟ قال: بل الله 
وما تريد من هذا ؟ قال: سمعت رجلا من عندك ههناء يقول: يكفيك من 
هذا قبح وجهه. وأنا لا صنع لي في وجهي» إنءا قبح فعل الله فهذا فعل الله 
ولا أبالي إذا أعطاني الله أديًا وعلًا وإيمانًاء فقال: لقد أساء»» المقصود أن سب 
المخلوق يعود إلى الخالق» وسب الصنعة يعود إلى الصانع. 
والسب كثير جدًّا من السفهاء والحمقى» ومن لا تلاق لهم من 
الشعراء قديًا وحديثاء ومن الأدباء الذين يسبون الدهر كثيرّاء ومسبتهم 
تعود إلى الله» وهم بهذه المسبة قد يخرجون من الدّين نبائيّاء ولا يكون عندهم 
ايان ولا توحيد. وهذا فمن سب الدهر آذى الله فهم يقولون: «الدهر أخنى 
علينا»» «الدهر ظلمنا». «الدهر أكلنا»» «الدهر عاد إلى الجهلاء بالحسن والمال 
والحظء وعاد علينا بخلاف ذلك»» هذا كله كذب على الله جل وعلا. 
والمقصود أن الدهر من فعل الله جل وعلاء ومن سب الفعل عاد 
السب إلى الفاعل؛ ولحذا قال تعالی: يو ومَالُومَاحَإِلَا انا الد نیا نموت وحيَاومَأ با 
إلا ألدَهْرُ #6 [الجائية: ٤‏ أي مرور الليالي والأيام وطول العمرء ثم يموتون» 
وليس بعد ذلك شيءء لا بعث ولا جزاء ولا جنة ولا نارء فهم يتكرون 
المعادء كا يقوله بعض الملاحدة اليوم» يقولون: الحياة مادة» وإذا مات 
الإنسان صار ترابا في الأرضء وانتهى» وهذا من الكفر. 


شرح كناب التوحيه rrr|‏ 


وقول الله تَعَاللَ: چ وَهَالْوْماضَلَا اننا لدا نموت و ومَاببَه1 إلا َر 4 
[ 


عن التَبِيّ كل قَالَ: «قَالَ الله تَحَال: 


درَة طايه 
. 0 500 2 8 2 
٠‏ انا 3 ا آنا الذهرٌء قب اللَيّلَ وَالتْهَارَا وف رواية: 


قوله: (وَفي «الصّحِيح' عَنْ آي ُرَيرََ له . ..) : هذا في «الصحيحين». 

قوله: (قَالَ الله تَعَالَ): هذا حديث قدسي» والحديث القدسي هو الذي 
يضاف إلى الله لفظًا ومعنى» يرويه الرسول ية لكنه ليس كالقرآن؛ لأن 
القرآن متعبد بتلاوته» معجز بألفاظه ومعانيه» ولا يثبت إلا بالتواتر» بخلاف 
الأحاديث. 

قوله: (وَأَنَا الدَّمْمُ): فسرها بقوله: (أَكَنّتُ اللَّيْلَ وَالنَهَارَ)» أي هذا 
فعلي» ومن سب الفعل عاد السب إلى الفاعل. 

قوله: ( وني رواية يَة: لا سوا الدَّهْرَ؛ فِإنَّ الله هُوَ الدَّهْرٌ): هذه رواية فيها 
أن الرسول ينهى» وهذا النهي للتحريم» ومن فعل ذلك يوشك أن يكون 
حار جا من الدين الإسلامي» بل يدل على أنه ليس عنده من الدّين ما يمنعه 
من الدخول في الكفر؛ ولذا قال: (فَإنَ الله هُوَ الدَّهْرٌ 6 

ولا يجوز أن نقول: إن الدهر اسم من أساء الله» کا زعم أبو محمد ابن 
حزم -رحمه الله-» فإن هذا خطأء المقصود بالدهر أنه مقلب ليله ونباره» وأنه 
الذي يتصرف به» فالليل والنهار لا خيار له» وليسا أوجدا نفسيهماء ولا 
أوجدهما خلوق» وإنما هما من آمر الله جل وعلاء يصرفهم| كيف يشاء» فمن 


| شرح كناب التوحيه 


سب المأمور وقع السب على الآمرء كا أنه إذا سب المفعول وقع السب على 
الفاعل. 

قوله: (الثَلِئةُ: الََملُ في قَوْلهِ: «قَإنَ الله هُوَ الدَّهْرُ»): أي إن هذا ليس 
من أساء الله وإنم) تفسيره أنه هو الذي خلق الليل 00 وهو الذي أمر 
0 

قوله: (الرًابعة: َه قد يَكُونُ ن¿ سَابّاء وَلَّوْ ل يَقْصِدْهُ بقَلْبه): أي وإن كان 
بلفظه فقط. 


3 f FÊ 
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ف ج عن ي هْرَيْرَة ا ل ل f:‏ أي اشم عِنْدَ 
الله ٥‏ جل تَسَيَّى مَلْكَ الْأَمْلَاكِء لا مَالِكَ إلا الله». 


قال ا «مثل: شَاهَانْ شََاة). 


قوله: (باب التَسَمّى بقاضى الْقَضَاةِ): هذا أخدًا من حديث أبي هريرة 
ذهه؛ لأن قاضى القضاة بالمعنى لا يطلق إلا على الله ك قوله: (وَتَحُوهِ) مثل: 
ملك الملوك»؛ وما أشبه ذلك من الألقاب التي يتلقب بها أو قد يتسمى بها 
بعض الناس» ونحو: «سيد الناس»» أو (اسيد الكل»» أو سيد الوجود»» وما 
أشبه ذلك. فإن هذا كله كذب؛ لأنه لا يجوز أن يطلق إلا على الله جل وعلاء 
فمن فعل ذلك فقد وقع في أمر عظيم» وهو دليل على أن التوحيد عنده إما 
ناقصء أو معدوم» والأصل في هذا تعظيم الله ومعرفة حقه» ومعرفة معاني 
أسمائه وصفاته. 

قوله: (إنَّ أَخْتَعَ اشم عند الله): فسر أخنع بأنه أوضع وأحقر اسم» 
والمقصود المسمى الذي سم بهذا الاسف رجل تسمى «ملك الملوك». لا 
مالك إلا الله هو ملك يوم الدين» ملك الناس» فالذي يملك الملوك هو الله 
تعالى» لا يجوز إطلاقه إلا على اللهء أما إذا أطلق على المخلوق فإنه يكون 
حقيراء وضيعا عند الله جل وعلاء ولا بد أن تظهر عليه الحقارة والضعة التي 
يلزمه الله كبك إياها. 

قوله: (قَالَ سُفْيَانٌ: «مثْلٌ: شَامَانْ شََاهُ)): أي لا فرق أن يكون هذا 
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سے مہ ص 


سے ر 0-0 ع ب 0مس ا ركو 
ونی روَايّةِ : «أغيظ رَجل على الله يَومَ القَيَامَةَ واخبثه». 
ا 2 2 


وله «أختع» يعني اوضع 
و 
2 


الأول: النَّهي ء َنِ اَي يمَلِكِ الأنلاك. 
الثانية :أن ماني مع و گم َال سفيان. 
التَلهُ: الَمَطَنُ ل لِتَْلِيظٍ في هَدًا وَنَحْوِه مع الْقَطْع بأنَّ الْقَلْبَ ب يَقْصِدْ 


ص 7 aE‏ ع 
الرَابعَةٌ: التَمَطنٌ أَنَّ هَذًّا أجل الله سْبْحَائَهُ. 


باللغة العربية أو الأعجمية» «شَاهَانْ شَاهُ» معناها: ملك الملوك باللغة 
الفارسية. 

قوله: (وَفي روايَة : ١أغيظ‏ ظط رَجُلٍ عَلَ الله يو م الْقِيَامَة وَأَحْبَة): هذايدل 
ا 0 
أن يعرفوا حق الله» ويمتثلوه» ويجتنبوا أن يقعوا في سوء الأدب مع ربهم جل 
وعلاء ولا يكون موحدا من أساء الأدب مع ربه كلك ونازعه في شيء من 
حقوقه وخصائصه. تعالى وتقدس. 


3 Ê 
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باب 
احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم أجل ذلك 
م 6 2 و و 0 21 8 2 
عن أبي شرَيح ذهه أنه كان يكنى تی ابا الخگې» » فَقَالَ َه الي كه : «إن الله 
هو الْحَكَمُ وَإِلَيْه ا لحم فَقَالَ: إن م قوي دا اموا في َء ايء فَحَكَمْتٌ 


قوله: ريات احترام أَسْيَاء الله تَعَالُ وكير الاسم ِأَجْلٍ دَلكَ): أي من 
عدم احترامها التكني بشيء منهاء > کا في هذا الحديث؛ لأن ن «الحكما من أسماء 
الله فلا يجوز أن يكنى الإنسان بشىء من أساء الله فإن فيه امتهانًا اء 
وإساءةً أدب مع الله تعالى» فيجب أن يغير إذا كان بهذا المعنى» وكذلك 
التسمي بها يكون من خصائص الله مثل: النسبة لله كال رحمنء أو العزيزء أو 
ما أشبه ذلك» فإن العجم قد يطلقون هذا في بعض الأساء؟؛ لأنهم لا يعرفون 
معاني اللغة العربية» وقد يكون يعرف ذلك ثم يتسمى بهذاء فهذا لا يجوز؛ 
لأن فيه إساءة أدب مع الله وامتهانًا لأسراء الله جل وعلا. 

وقد کان المشركون يسمول أصنامهم بأسماء يأخذونها من أسماء الله 
مألوه معبود. فالمعبود هو الله وحده» وكذلك سموا بعضها العزى» أخذا من 
اسمه العزيزء ومناة» أخذًا من اسمه المنان» واللات» أخذا من «الله»» تعالى 
الله وتقدس. 

وهكذا بعض الناس يتكنى» فقدم أبو شريح مع الوفد الذين جاؤوا 
يخبرون الرسول بء بإسلام قم لسع أصحابه و «أيا الحكما. 
فدعاه الرسول يِه وقال له: ِن الله هُوَ الحكم وليه لحك فقالأبو 





 هيحوتلا شرح كناب‎ ral 


بت رضي كلا ليقن قال ما أَحْسَنَ هذا ا َك مِنَ الود قُلْتُ: 
شرَيْح وم لم وَعَبْدٌ الله قَالَ: «د من أَكْبَهُمْ :؟» قَلْتٌ: شُرَيْحٌ قال: «فَأنْت 
TEATS 5-7‏ 


الحكم: (إنّ نمي إذَا احْمَلَهُوا في شَيْءِ توي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُم فَرَضي كلا 
اريه يقبن فَقَالَككئةٍ : ما أَحْسَنَ هَذًَاا أي الصلح» وليس الحكم؛ لأن أحكام 
الجاهلية لا تجوز أن تقز أو مرت وإنما هو صلح؛ لأن الصلح بين الطرفين 
المتنازعين جائز في أي وقت» وعند أي قوم» وإذا أصلح إنسان -وإن كان 
غير عالم؛ أصلح- بين ناس فرضوا في أمر لا يخالف أمر الله. ولا يحل محرمّاء 
ولا يحرم حلالاء ولا يتضمن ظلًا؛ فإنه جائز مطلمّاء وهذا الذي قال له 
الرسول: «مَا أَحْسَنّ هذا وليس حكم الجاهلية. 

قوله: (قا لَك مِنَ الْولَدِ؟» قُلْتُ: : شُرَيْحٌ وم لِه وَعَبْدٌ الله قَالَ: «فَمَنْ 
أكرْهُم؟» قُلْتُ: : شرب قال «كَأَنْتَ أبُو 0 هذا يدل على أن «الواو» 
اش ار e‏ 
الترتيب» لاكتفى بقوله: «نَأنتَ أبُو د شَرَيْح1, ول يقل: «فْمَنْ أ أكْبَرَهُم؟). 
ودليل على أن الكبير له حق أنه يُقدم على ألصغير» والكنية من الأمور التي 
تدل على المدح» بخلاف اللقب» فاللقب يدل على الذم» وهذا يقول الشاعر: 


00 5 ع ع 3 
أكنيه حين أناديه لأكرمَةُ وال اة الت 


فاللقب يسوء؛ ولذا نهانا ربنا جل وعلا عن التنابز بالألقاب» وهو من 
الأمور الكبيرة» ولكن الكنية لا يجوز أن تكون باسم من أسماء الله جل وعلا. 
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فيه مَسَايِلٌ: 
الأو ل 00 0 لله e‏ 5 لَيَقَصِدْ مَعْنَاه. 
العَالَِةٌ: انیا اکر E‏ 

ECO E PE ٤ 7 26 9‏ 0 
قوله: (الأولى: اخَُيِرَامٌ أَسَْاءِ الله وَصِفَاتِه ولو ل يَقصد مَعْتَاهُ): لا فرق 
قوله: (التَانَِةٌ: تَْيدُ الاشم لِأَجْلٍ ذَّلِكَ): أي وجوب تغيير الاسم من 

أجل ذلك. 
قوله: (الثالَِةً: اخْيَيَارٌ أك الْأَبَْاءِ لِلْكُنيَة: أي إن الكنية للإكرام» 
فيكون الأكبر هو الأولى. 


3 2 





لهذا شرح كناب التوحيه 


باب 


من هزل إبشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


وقول اللہ مَصَالَ: ل وكين اھر یوی کہا کا خوش دمب 
[التوبة: ٠‏ الآية. 


كفر» وخرج من دين الإسلام. 

والمزل: المزح» أن يمزح» ولا يقصد بذلك الجد. الحزل ضد الجحد» فال جد 
أن يكون أصله كافرا معادياء وأما هؤلاء فقد ذكر الله أنهم كانوا مؤمنين قبل 
هذه المقالة» وأخبر نهم خرجوا من الإيمان ببذه المقالة. 

قوله: (وَكَوْلٌ الله تَعَالَ: $ وَلَينسَآلَتَهُْمٌ# أي هؤلاء الذين خاضوا 
في هذه المقالة» إذا سألتهم فسيقولون معتذرين : «إكما حك وش 4 أي لا 
نقصده؛ والخوض في الشيء قد يكون غير مقصود. ولعب : أي نمزح» 
ولا نقصد الجدء وإن! نذكر الأمور التى تُضحكء حتى يحصل النشاط؛ لأن 
السفر يكون فيه ضجر وتعب» وإذا درج الإنسان وضحك حصل له شيء 
من النشاطء هذا مرادهم. 


ولكن هذا ليس هو موضع اللعب» وليس هذا هو موضع المزح» آيات 
الله» أو رسول الله أو أحكامه. أو الله جل وعلا وأسماؤه؛ ليست محلا لذلك» 


من وقع في ذلك فإنه يكون كافراء خارجا من دين الإسلام. 


شرح كناب التوحيه | 


وَعَنِ ابن عر َد بن گب وَرَيِبْنِأَسلَم وا5 ڪل حي 
و 
بَعضهم في يعض : : أنه قا رَجُل في غَرْوَةِتَُوك: ما راتا مغل قرَائنَا هَوٌلَاءِ؛ 


ا بُطُوناء ولا أَكُدّب أَلْسْنَاء ولا أَجْبَنَ عِنْدَ اللَّقَاِ -يَعْيِي رَسُولَ الله يل 


ت 


وَأَصْحَابَةُ الْقّا - قَقَالَ لَه عَوْفُبْنُ مَالِكِ: كُدَّبْتَ وَلَكِنّكَ مُافِقٌ؛ E‏ 


u‏ (وَعَن ابن عُمَرٌ وح بن كَعْب وَرَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وتا مكَلَ 
يت بَعْضِهِمْ في يَعْضٍِ): a‏ سحاد 

e‏ (مَا رَأيْتا مِئْلَ قَرَائنَا هَؤلَاءِ) : القراء: العلماء بلسان الصحابة 
ولسان التابعين» إذا قيل: القارئ» فإنهم يقصدون العالم. 

قوله: (أَرْعَبَ بُطُوئَاء وَلَا اذب أَلْسْنَاء وَلَا أَجْبَنَ عِنْدَ اللّقَاءِ): أي إن 
بطونهم كبيرة» وهذا كله كذب» والمزح في الغالب يكون كذبًا حتى يضحك 
الناس» أما إذا كان في الواقع فلا يضرء وكل هذا كذب» فهم أشجع الناس؛ 
وأزهد الناس في الدنياء وليست بطونهم كبيرة كا زعم هذا القائل» وهم 
أصدق الناس» ولا عرف عنهم الكذب. 

قوله: (يَعْنَى رَسُولَ الله ها وَأَضْحَابَةُ الْقرّاة-): رسول الله وأصحابه 
وفي رواية أنهم قالوا: ا(يزعم هذا - يقصدون الرسول - أنه يقاتل بني 
الأصفرء كأننا بهم مقرنين في الحبال غدا»» أي إن الروم يقرنونهم بالحبال» 
وهذه قضية أخحرى» وهذا لا يكون إلا من المنافقين» بخلاف المقالة هذه» فقد 
لما ل ا 

قوله: (كَقَالَ لَهُ عَوْفُ بْنّ مَالِك: كَذَّبْتَء وَلَكِنَكَ مُنَافِقّ): كأن القائل 
رجل واحد. واتهمه 57 لأن هذا قول المنافقين» ففيه وجوب إنكار 





“€ 
e 
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شرح كناب النوحيد 


RES 
لقأ 0 شو ل الله لوكي از حل وَرَكِبَ‎ 


نه فَقَالَ: يَا رَسُو انه کا تغوش وعدت حيبت لغب تفط به 
0 

قَالَ ابر عُمَرَ: ١‏ گا قر بتعلا بد عة اق سول الله 4 
إن اجار َدكبُ رجي وُو تقّول: إت كتا وض وَتَلْمَبُ» 
ر 


المتكرء إذا سمع هذا المنكر ينكره؛ وإلا كان مشاركًا فيه» وقوله: (وَلَكِنَكَ 
مُنَافِقٌ): فيه أن الإنسان إذا أظهر شيئا من صفات النفاق يجوز أن يُرمى 
ا 
قوله: (لأُخيرنَ رَصُولٌ الله 6لة): في هذا أنه يجب أن يخير رسول الله؛ 
لأنه هو ولي الأمرء يخبر بالشيء ء الذي فيه ضرر وفيه خروج عن أحكام الله 
جل وعلاء ولا يكون هذا من النميمة» بل من الواجب. 
0 (فَذَهَبَ عَوْفٌ ٍِ رَسُولٍ اله يذ لخر قوج رآ كذ قد 
E TT‏ 
e‏ 
قوله: (متعَلَا بسع تاق رَسُولٍ الله يلِ...): التسعة: الحبل الذي 
يحم به الرحل؛ والحبال التي يحزم بها الرحل ثلاثة: 


ص 1 








شرح كناب التوحيه er‏ 
صم 2 se‏ ا Les‏ 

ایا ایدو وشوو رزوت © لاکز دا كترم یدیک 4 

[التوبة: ٠٠‏ -55]. 5 ا إِلَيْه وَمَا يَزِيده عله 


الأول: مع بطن الناقة» مع وسط البطن» يسمى البطان. 

الثاني: تحت الرقبة» مع اللبة» يسمى: اللبب. 

الغاليك: النسعة» إما في رسغ الناقة» والرسغ يكون من تحت الفخذء أو 
يكون في ذنّب الناقة» فيأتي من قفاها ويتعلق بها؛ لأن الرسول كك كان 
يسوق ناقته بسرعة» فتعلق بها ليستطيع أن يوصل الكلام إلى الرسول با 
والرسول يده لا يقبل منه» ولا يرد عليه» هذا فيه دليل على أن الأمور التي 
يعتذر منهاء ليس كلها تقبل» منها ما يقبل ومنها ما لا يقبل» مثل هذا لا يقبل 
الاعتذار منه؛ وههذا ما كان يزيده على قوله: تز رواد کقر می ESA‏ 
رالو يقول: :إن َف عن طيمَةٍ رکم شب ملكتم ڪاو 
ميرت 6* [التوبة: 5 بهذه المقالة» هذا إجرام يخرجهم عن الدَّين؛ فلذا ‏ 
يقبل الرسول الاعتذار. 

قد يقول قائل: لماذا لم يقتلهم ؟ الجواب: 1 
e,‏ : لا يتَحَد 
الاس أن مدا 0 اطا فيكون هذا مانعًا من دخول الناس في 
الإسلام. 

الرجل الذي لا يدري عن الحقيقة» يقول: أخشى أن أدخل في الإسلام 
ثم أقتل» فلن أدخل فيه إذن» فهذا هو السرء وقد زال ذلك بوفاة رسول الله 
ل وثبوت دين اللإسلام» ولكن قد يحصل هذا للجهلة» الذين لا يعرفون 


اې م 





هه # وق ووه و هه وو هه وهو ووو ووو ووه ومو وهو مولع ووه عو وم واه ومع هوه و > ق ع وه م همه و ووو ووو 


هه امهو هه 


حقيقة الإسلام؛ وهذا لا يمنع من إقامة الحدود في هذا الوقت. والله أعلم. 


ê 36 


شرح كناب التوحيه 
باب 
قول الله قعالی: نادف راتا راكداي ¢ 





Gn 


7 وا ا و 
قال ما هِد: «هَذًا بعمّىء وَأَنَا حقوق بد). 


وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: ١يُرِيدٌ‏ مِنْ عِنڍي». 


المقصود هذه الضيائر جنس الإنسان ذه الصفة» وال رحمة من الله جل 
وعلا بلا استحقاقء أناله الله كك من غير كد ولا عمل» وإِنا هو فضل من الله 
جل وعلاء ولذا قال ّتا » أي ليس له فيها دخل. 


قوله: ( 92 من بع صَرَاةمَسَّنّدُ 4): الضراء إما أن تكون بالمرض» أو بالفقر» 
أو بإدالة العدوء. وما أشبه ذلك من الأمور التى لا بد منهاء الإنسان لا بد أن 
يمسه الضر في هذه الحياة» ولا يمكن أن يسلم أبدا. 


r2‏ “كه 


قوله: ( ليون هداي : أي إنه ينسى الأمر الذي وقع فيه» ويضيف 
النعم لنفسهء إما أن يكون معنى قوله «إلي #: أي عملته بكدي وبكسبي» 
وبذكائي» وبکوني أعرف وجوه المكاسب» علمت ذلك فصار لي» وإما أن 
يكون معناها: لي» أنا حقوق بهذاء والله يعلم أني أهل لهذاء فأعطاني إياه» وكلا 
الأمرين شر. 

فقوله: «هذا بعملى»» يظن أنه هو الذي عمل ذلك واكتسبه» بصنعه أو 
بمعرفته» وقوله: أنا حقوق بذلكء أي أن الله يعلم أني أهل هذاء وهذا كفر 
للنعم» ومن كفر بنعم الله» فقد كفر بالله جل وعلاء فيكون خاليا من 
التوحيد. 





| شرح كناب التوحيه ‏ _ 


قول : الما وسل وارعنيى © [القصص: ۷۸]. 
7 َتَادَةُ: «عَلى عِلّْم مني وجوه کک 
1 وَقَالَ آخَرَونَ: : عل عم من الله له أَهْل» وَعَذَا مى مَعْنَ قول جاهد 
«أوتيتة عَلَ شر في». 
وَعَنْ ي ُرَيْرَةَ 4 أنه سمح وَسُولَ الله کل د تقول ِن انه من بني 
إِسْرَائِيلَ: برص وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى Sane Ea‏ 


م 


قوله: (تَالنَمَآوتِسْمعَلَولِْعِدِيقَ ) : هذا قول قارون» لما خرج على 
قومه في زينته» فأضاف الأمر إلى نفسه. ليق # يحتمل أن يكون: علم 
عندي بوجوه المكاسبء أو أن الله يعلم أني أهل لهذا فأعطاني ذلك» فهو 
يضيف الأمر إلى نفسه في كلا الوجهين. 
ثم ذكر قصة هؤلاء الثلاثةء الذين أصييوا بالمرض الذي لا علاج له 
الأبرص والأقرع والأعمى. أتاهم الملك» ورم کل واحد اختار شيئاء 
ولكن ثبت في «صحيح البخاري» في رواية» أنه قال: «أَرَادَ الله “ أن ليم » 
وفي رواية: : بدا لله 5ك أن يليم » وقد أنكر هذه الرواية بعض الناس» ولا 
نكارة فيها؛ لأن «يَد|) ر يح نارادك عر E‏ ول هذا من البدي 
الذي هو الفلهون يعن الا هذا لا يجوز أن يكون لله جل وعلاء اليهود 
يقولون: يبدو لله. وكذلك الرافضةء ولكن الأحاديث تأتي كثير منها أو 
أكثرها بالمعنى» يرويها الراوي بالمعنى؛ ولهذا يأتي الحديث الواحد بألفاظ 
مختلفة» كحديث معاذ هه الذي في «الصحيحين». لما أرسله الرسول ية إلى 
اليمن» فيه رواية: نك تدم على قوم أل كِتّابء فَلْيَُنْ أو مَاتَدْعُوهُمْ 


شرج كناب التوحيه ev|‏ 


اراد الله أَنْ لهي فَبَحَتّ إِلَيْهِمْ مَلَکاء تَأتى الْأَبُرَضصَ 3 تَقَالَ: أي َء أَحَبَّ 
بْك؟ قا: َو ڪس وجڏ ڪس ويب ئي الي كذ يري الس 
به قَالَ: فُمَسَحَةُ َدَهَبَ عَنْهُ قَذَرَهُ َأَعطِيَ لوْنَا حَسَناء وجلا حَسَتاء قَالَ: 
َأ الال أَحَبٌ ب إِلَيْكَ؟ قَالَ: اليل أو الْبقدٌ سك إشحاق- عطي اة 


عُشَرَاءَء وَقَالَ: يَارَكَ الله لَك فيها. 


ليه عَبَادَة اش قدا عَرَفُوا اللّه») هذه رواية» وي أخرى: «فإذا وحدوا الله»» 
وني ثالثة: «شهدوا أن لا إله إلا الله»ء وقي رابعة: «فإذا عبدوا اله»» وكلها 
بمعنى واحدء فلا يمكن أن يكون الرسول بء قال هذه الأربعة الألفاظء 
وكل هذه الألفاظ في «الصحيحين»» وكذلك حديث عمران بن حصين ف 
الذي في الاصحيح البخاري»» جاء بارعة ألفاظ» هذا كثير جِدَّاء حتى قيل 
لشعبة: «أكل ما ترويه لنا بلفظ الرسول؟ قال: لاء ما أروي لكم باللفظ إلا 
ثلاثة أحاديث أو أربعة أحاديث» الباقى كله بالمعنى»» وهذا معروف أنه 
جائز» إذا كان الراوي يعرف المعنى» فعبر بلفظ مرادف للآخر فلا بأس به. 

قوله: (فَأَرَادَ الله أَنْ يَبتِيَّهُمْ): الابتلاء هو الاختبار» أي يختبرهم والله 
علام الغيوب» ولكن من رحمته أنه لا يأخذ إلا بالعمل الظاهرء وإلا فإنه 
يعلم حال هؤلاء» ولكنه لا يأخذ بعلمه جل وعلا؛ إقامة للحجة. 

وصرح أن هؤلاء من بني إسرائيل» وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق» 
وهم فيهم عجائب؛ ولذا عقد البخاري كتابًا في صحيحه «أخبار بني 
إسرائيل». 

قوله: (َبَحَتَ إِلَيْهِمْ لَك اتی برص كَفَالَ: أي مَيْءِ أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ 
قَالَ: لون حَسَنٌ» وَجِلْدٌ حَسَنٌ...)؛ لأن جلده متغير بسبب المرض» وهكذا 





A EE ek e‏ م 3 1° € iF‏ َه روم و وک سے 
فاتی الاعمّى. ل: اي شيءِ احب إليك قال: أن يرد ك ِل بصري» 
o‏ 7 سس ررد كرت )ااه سس رع کا 22 2 ع 
فابصر به الناس» فمَسحه» فرد | إليه بَصَرّه. قال فاي ١‏ ل ا 

5 0-1 


الإبلء ذا وان الب ودا اومن اَم 


الآخرانء وبعدما تمولوا الأموال» وصار كل واحد له واد من المال» البقر أو 
الغنم أو الإبل» أتى إليهم في صورهم التي كانوا عليهاء أتى إلى الأبرص في 
صورة رجل أبرص فقير ليذكره» فقال: أسألك باش الذي أعطاك هذا المال» 
ا وار 
أعطيت كل واحد حقه فبالإمكان أن ينفذ مالي» فقال: كأني أعرفك» ألم تكن 
أبرص يقذرك الناس» وكنت فقيرا ليس في يديك شيع فأعطاك الله هذا 
المال؟ قال: هذا مالي» ورثته عن آبائى كابرًا عن كابر» قال: إن كنت كاذيًا 
فصيرك الله إلى ما كنت إليه. ۰ 

ثم ذهب إلى الأقرع» جاء إليه بصورته؛ تذكيرا له» وهذا من أبلغ ما 
يكون» ولكنه أبى أن يعطي شيئاء وخاف الفقرء وجحد وكذبء أما الأعمى 
فجاءه بصورة أعمى أيضاء وسأله شاةء فقال: قد كنت أعمى فقيرّاء فوهبني 
الله جل وعلا مالاء خذ ما شئت» والله لا أجهّدك في شيء ا 
أي لو أخذت المال كله ما كان ذلك مكروها لدي» فقال: أمسك عليك 


16 َى ابرض في صُورَتِه وَعَْتيِ قَقَالَ: جل وکین وَابِنْ 

د كد اط بي لجال ف صقري كلايع لي اليو ب مَّ بلك 

مود 2 ت م 
يعدا 


سالك بِالَّذِي عطاك اللَّوْنَ الْحسَنَ و واد امسن ولال بعد أت به في 
سَقَري» فَقَالَ: الحقوق كدير َفَالَ : کا أَغْرفُكَ! ال تكن أَبَرصَ يدرك 


2 


الاس س هوا اعد انظ ال؟ قل: : إا وَرئْتُ هَذًا اذل كَابرًا عَنْ كاب 
قل إِنْ كُنْتَ كَاذَْ ES‏ 
ص 2 و چ 2 م سے عم 


سے 0 1 

15 ا دل ok‏ . ل کا ره ا اوس و وو 0 

َال وَأتَى الأَعْمى في صُورَتء فقال: رَجُلَ مِسْكِينه وَابْنْ سَبيلِء قد 
ا ٤ 0 3 E‏ للك نالا 
اْقَطَعَتْ بي ا ال في سَمَرِيء فاا باع لي الوم إلا بلله ثم بك » أشألك بالذزى 
- بت رمع لك كس ف ل ره 01 2ه عه ف کور جرم رو 
رڏ عَلَيْكَ يَصَرَلكَ؛ ضَاةً آَل بها في سَفَرِيء فَقَالَ: قذ كنت أَعْمَى رد الله إل 
ضري قحد ما فت و ما فت فوَاله لا أجْهَدك اليم بمَيْءِ أحَذئَه ش 


فَقَالٌ: مسك مَالَكَ إا ابتليتم فَقَدْ رَضِيَ الله عَنك وَسَحْط عل 
E aE‏ 


مالك» إنا ابتليتم» فرضى الله عنك» وسخط على صاحبيك. 

وهذا شأن الإنسان, أكثر الناس كافر بنعم الله منكر ها» فمن كفر بنعمة 
الله وأنكرهاء فإنه يكون خاليا من توحيد الله جل وعلاء ويجب على الإنسان 
أن يضيف النعمة إلى ربه» ويشكره عليهاء ويستعين بها على عبادته» وإن لم 
يكن كذلك فإنه مأزور غير مأجورء وقد يكون العقاب عاجلاء مثلما حصل 
لمؤلاء. 





°۰ شرح كناب التوحيه 





باب قول الله تعالى 
:تما مَصَاجعكا کم شر سا ءات ما ماه اترك 4الآية. 


قوله: (بَاب قول الله تَحَالَ :لا ءالما صلیکا جمد لد شر وا ءات 
ماله عَكَاسّروة #): يظهر أن المؤلف له يقصد بذلك آدم وحواء» وقد 
صرح بذلك فيا رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وهذا القول موقوف» 
ليس مرفوعًا إلى النبي بيا والصحيح -والله أعلم-: أن هذا في جنس الزوج 
والزوجة من بني آدم» وليس آدم وحواء؛ وهذا ما تدل عليه الضمائر 2ل فَلَمّآ 
َاتلهمَا صللا علا لَه شر فیما اهمأ فتَمَدَلَ امه عا مشَرِكُونَ کچ ما قال: 
ايشركان» جاء السياق بذكر الجمع» وإنما ثنى لأجل أن هذا بين الزوج 
والزوجةء والزوج جنس عام شامل لبني آد» ويدل على هذا ما ذكره ابن 
عباس #ه. أن إبليس جاء وصرح لآدم» وقال: «أنا صاحبك| الذي 
أخرجتى]| من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرن أيّل»ء والأيل هو الظبي 
الذي تكون قرونه طويلة» هل الشيطان يستطيع أن يخلق قرن أيل؟ هذا لو 
قيل لآحاد الناس لقال: کذبت» أنت لا تخلق شیئاء فكيف ينسب إلى آد» 
الذي هو أكمل من بنيه عقلًا وفكرّاء وأتم منهم علا بالله وخوقًا منه» هذا 
بعيدٌ كل البعد أن يكون لآدم» وإنما المقصود به جنس الزوج والزوجة ىا 
قلناء وهذا الغالب في بني آدم. 


والمقصود أيضا: أن هبة الله جل وعلا للولد سليًا سوي الأعضاء نعمة 
يجب أن يشكر عليهاء فإذا كان صحيح الديانة والعقيدة كان أعظم نعمة 
وأتمهاء يجب أن يثنى عليه جل وعلا لذلك» وهو تعالى المتصرف بالخلق» فإذا 


شرح كناب التوحيه الفيا 





قال ين رم اتَمَقُوا عل ریم كُلَّ اشم مُعبد لغار اله عبد عَمْرِو 
وڪ َد الْكَعْبََ وَ ما أَشْبّهَ ذّلِكَ حَاشًا عَبدِالمطليب». 


وَعَنِ ابن باس وتیل كَالّ: «لَمَ کسام ادم حملت EE‏ هما إبليس. 
قَقَالَ: ی صَاحِبح) الذي ]+ خر جک من اجن لنطيحانني أو لََْعَلنَ له قري 


٠ 1‏ رخ من تطيك» قق وَلَألْلنّ را سا عبد شارت 
اتا أن تطعا َرَج ميا نم حملت عَمَلَتْء فَأَنَاهمًا شما أيضًاء فقا مثلّ قو فب ا أذ 


َه 


طعا فَحَرَجَ مين نّم ملت ََتَاممَاء مدر اء ادر که حب الو 


¢ همال 
قَسَميَاهُ عَبْكَ ا حارثِ؛ قَذَّلِكَ قَولهُ: جما ل َه شک فيمآ اکا رَوَاه اين أو 


س 


٤ 


3 
1١ 


شاء أن يجعله سليً) سويًا وقع» وهذا كثير» بل غالب ما يكون في الناس أن 
المولود يخرج مولودًا سويًا كامل الأعضاءء وأكثر الناس لا يشكر الله على 
ذلك» فيكون ذلك من كفر النعمة» فيجب على الإنسان أن يشكر نعمة الله 
على ما وهبه من الحواس ومن العقل ومن سلامة الجسم. 

قوله: (قَالَ ابْنُ حَزم: الََقُوا عل ریم کل اشم مب لِعَبْر الله...): 
هذا يقوله في كتابه ارات الإجماع» فيقصد بذلك أن العلماء أجمعوا على 
ذلكء ومثل لذلك بقوله: ( كعد عَمْرو وَعَبْدِ البق وَمَا أَشْبَهَذِكَّ)» فهذا 
جر م. ذا وق ذلك وجب أن يقير في فال : (عاشًا عَبْدِ المطيبٍ)» هذا 
استثناء. يقولون: لأن عبد المطلب من العبودية التي هي عبودية الرّق» وليس 
من العبودية التى هى عبودية التأله» وذكروا سببًا: أن عبد المطلب تزوج في 
بنى النجارء ولا أوشكت امرأته أن تلدء ذهبت إلى أهلهاء فولدت» فتركه 
عند أخواله. ثم ذهب وأتى به» فلها جاء به» وقد أصابته الشمس فتغير لونه 
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وَل بسنل صَحِيْح عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ١شْرَكَاءٌ‏ في طَاعَتِه و يَكُنْ في 
عبادته). 

وله يسَتَدٍ د صَحِِح عَنْ مجاهي في قَوَلِهِ: لين تبت صا هد 
11۸۹ قَالَ* «أَشَْعَا أل ون إِنْسَانَاك وَذْكَرَ مَعْنَاه عَنِ اسن و 





سعيد 


ورتا 
فيه سائل: 
لأول: رم کک عير لله. 
الثانية: ت تفر الآية. 


من الشمس والريح» فقال الناس: هذا عَبِدٌ عبد المطلب» أي أنه اشتراه أو 
استوهبه» وهذا الاستثناء غير صحيح. لا يجوز أن يُعبّدء لا عبد المطلب ولا 
غيره» التعبيد محرمٌ مطلقاء لا يجور أن يكون التعبيد إلا لله؛ لأن العبد من 
العبودية. 

قوله: (وَله سد صَحِْح عَنْ قَتَادة قَالَ: ا شر گاءُ في طَاعَتِه وَل يكن في 
عِبَادَيِْهِا): سبق أن طاعة العلاء والأمراء شرك بالله جل وعلاء إن كانت في 
تحليل الحرام وتحريم الحلال» فالطاعة في معصية الله من الشرك . 

قوله: (وَلهُ يسَنَدٍ صَحِبح عَنْ مجاهي في قَولِه: وین E‏ 


س 
e 49‏ 


0 6 قَالٌ: «أَشْمَقَا آلا يُكُونَ ! ِنْسَانًا». وَذْكَرَ مَعْنَاهُ عن الْحْسَنِ وَسَعِيدٍ سعد 
غَبْرِهمَا): الحسن أنكر هذا الذي أضيف إلى ابن عباس ذه وقال: إنه من 
8*0 من العلاء» أنكروا أن يكون هذا من آدم» وهو في 

ف ف 
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التَالئةٌ: : أنَّ هَدًا الشَّرْكَ في جرد د سوي تَقصَد حقيقتها. 
0 هِب الله لِلرَّجُلٍ الْبنْتَ السّويّة ِن لتّم. 
000 الْمَْقَ بهن لسر في الطَّاعةٍ وَالمَّرْك في الْعِبَاكَة. 


قوله: (الثَالِتَةُ: أنَّ هَذًا الدَّرْكَ في جرد نَسْميَةِ [ تُقْصَدْ حَقِيمَتُها): يظهر 
أن هذا القول إن صح عن ابن عباس 4# فهو مأخوذ عن علماء أهل الكتاب» 
أو ربا زنادقتهم . 

فول (الرَابِعَة: أنَّ هِب الله لِلرّجُلٍ الْبنْتَ السّوية ية مِنْ التعم): ماذا قال 
اللتت؟ لان كرا :من الاس يكرة أن تولد له بنت» وكان هذا في الجاهلية 
معروفاء كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهة» فيقولون: البنت عرضة لأن 
يأخذهعا الأعداء أو يفجر اء ونكون غاراعل أبيهاء وهذا كانوا يدفتونا 
حية» قال جل وعلا: 98 وَإِدَا مده سْيلَتْ #[التكوير: ۸]» وبعض الناس إلى 
ماكر أذ نل لد لوده ذا ا يمن الول اف لذ وهب 
الله جل وعلا للإنسان مولودّاء» سواء أكان بننًا أم ولدّاء يجب أن يشكر ربه 
جل وعلا على ذلك وكانت عائشة -رضى الله عنها-» إذا قيل لما: ولد 
لفلان» سألت: لعله سوي؟ ولا تسأل عنه» هل هو ذكر أو أنثى ثم ؟ فإذا 
أخيرت بأنه سوي» قالت: الحمد الله. 


3 2 FÊ 
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باب قول الله تعالى 
ورک راتما کسی غو چا وکا رتیئوت ف أنمتيد. 4 الاي 





قوله: (92 ويل لمعك کسی فادغوة يها ا ودروا أ أل يُلْحِدُورك ف أُسْمَيوء 
سرود موأ 00 #): هذا يدلنا على أن ما يذكره المتكلمون؛ أن الاسم 
هو المسمى أو غير المسمى؛ كلام لا قيمة له» وأن الاسم للمسمىء كما قال 
ويه السا # » والأساء تدل على الذات المسماة» والصفات هي المعاني 
التي تقوم بالموصوف. من الرحمة والعزة والقوة وغير ذلك. 


قوله: لاء كلمي » أي أن أساء الله جل وعلا حسنى» والحسنى 
هي التي بلغت الغاية في الحسن» فإذا احتمل الاسم أن يكون حسنًا أو لاء لا 
يدخل في أساء الله فأساء الله كلها حسنی» أي لا نقص فيها ولا عيب» فهي 
كاملة؛ لأنه جل وعلا له الكال المطلق» في ذاته وفي أسائه وني أفعاله وفي) 


دستحفه. 


قوله (et:‏ أي اعبدوه بهاء فالإنسان يتعبد ربه بأسمائه حسب 
أغراضه ومطالبه» فإذا أراد أن يسأله الرزق قال: «يا رزاق ارزقني»» وإذا 
سأله المغفرة قال: «يا غفور اغفر لي»» وهكذاء وهذا من عبادة الله جل وعلاء 
فيجب أن يكون الإنسان متحليا بمعرفة معاني الأسماء. 


قوله : ودروا رین ڈت أسمتيوء ): هذا هدید ووعيد» دروهم» 
ت إلى اله o e‏ والعدول عن 
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امس 


ذَكَرَ ابن 
«يُش ركُونَ). 
ا ل e‏ كوه 00 
وَعَنه: «سَمُوَا اللات مِنَ اللو وَالعزَى مِنَ العزيزا. 
سے ص و ھل ل 04 0 
وَعَن الأعْمَش: «يُدْخْلونَ فيها مَا ليس مِنْهاا. 


ی حاتم عن ابن عب حت : یشرت وات » 


ولكن المؤلف ذكر ثلاثة أنواع من الإلحاد: 
النوع الأول: الشرك؛ الشرك إلحاد؛ لأن المشرك عبد من لا يستحق 
العبادة» فألحد. أي عدل بالعبادة إلى غير محلهاء ومستحقهاء وهذا أكبر 
الإلحاد. 

النوع الثاني: أن يشتق من أساء الله اسم للمعبودات أو للمخلوقات؛ 
وكونه للمعبودات أعظم. 

وهذا مثل اشتقاقهم «اللات» من «الله»» تعالى وتقدس» و«العزى») من 
«العزيز»اء والعجيب أنهم يؤنثون اطتهم. مع أنهم يعرفون أن التأنيث يدل 
على الضعف. آهمتهم أكثرها مؤنثة مثل: العزى» واللات» ومناة. 

النوع الثالث: أن يدخلوا فيها ما ليس منها. 

وهذا مثل ما يقوله اليهود: إن الله تعب» وإن الله فقير» تعالى وتقدس» 

٠ ٠‏ 1 2 ع 
هذا إلحاد في أسماته جل وعلاء ومقصود المؤلف أنه يجب على الموحد أن 
يعرف أسماء الله ويعبده بهاء ولا يحرفها ى) يحرف المحرفون» الذين يقولون: 

رحمة الله نعمته» ويد الله قدرته» هذا من أعظم التحريف. 


وهكذا التأويلات التي يؤولون بها أساء الله جل وعلا وصفاته» فإن ا 


1 ل 





هه هه ووه وه .وه وو وعم ووه ووو ووو و و ووو ووه وو وو و و و و و وو وو و وو .م و .م م.م مم ممع دوه ووو 


يؤمن الإنسان بأساء الله على ما جاءت به اللغة» وبينها الرسول يليا وقبلها 
السلف» بدون ترددء فإنه لا يكون توحيده ناما ولا مستقياء بل يكون 
مدخولا وفيه شك» وربا يكون خاليا من التوحيد. 


ê 3 ¢ 
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باب كا يقال: السلام على الله 
في «الصجيح» عَن ابن مَسْعُودٍ ضيه قَالَ: : كنا إِذًا كنا م مح التي بك في 


الصَّلاق قلَا: : السام عل الله من ¿ عادو ت ع فلانٍ وَفْلَانِء فقال ع 
كله : «لا ب تقو لوا السام عَلَ الله؛ ان إن الله هو السَّلَام». 


هذا من الألفاظ التي يجب على المسلم أن يتجنبهاء فيكون مُوحٌدا في 
قلبه وقي عمله وفي قوله» ولا يدخل في شىء يخالف ذلك؛ لأن هذا من سوء 
الأدب. فأنت إذا قلت: السلام على فلان» معنى ذلك أنك تطلب له 
السلامةء وتخبره بأنك يلم له» وهذا لا يصح أن يوجه إلى رب العالمين؛ لأنه 
هو السلام» ومنه السلام» وبه السلام» تعالى وتقدس؛ فلهذا أرشدهم 
الرسول کا إلى ما يقولون عندما يوجهون إلى الله جل وعلا الأمر الذي 
يستحقه» فقال: (قولوا : التَحِيّاتٌ لله وَالصَّلَوَاتٌ الطَيّاتٌ)؛ لكنه اختصر. 


ففي الحديث أنه لا يجوز أن يوجه إلى الله شىء يطلب فيه السلام أو 
نحوه؛ لأنه جل وغلا له الكال المطلق: ولا يحصل خير إلا مته» والشر ليس 
إليه» تعالى وتقدس» والخير كله بيديه» فيجب أن يتأدب الإنسان في مخاطبته 
لربه جل وعلا. 


ولاكادك as E‏ جاه )انا e‏ 
وعلا كلهاء حاء الرسول عند بشىء عام قال: (قولوا: الات : 0 


ا ين كمد والثناء وما يستحقه ربناء ف (ال) للعموم» فالتحيات 
لله استحقاقًا وو جور . 


 هيحوتلا شرح كناب‎ ro 





باب قول: اللهم اغفر لي إن شنت 
في «الصّحِبح) عَنْ أي هُربْرَة : اَن وَشُولٌ الله ي قال : 
أَحَدكم: الهم اء زو إن نلك کیک ی ا 
الله لا مكرة لَه). 


3 3 


الإنسان فقير» لا ينفك عن الفقر بوجه من الوجوه» وهو إلى الرحمة 
والمغفرة والخير من الله دات فقيرٌ محتاج» والاستثناء قد يدل على خلاف ذلك 
فنهي عنه؛ لأن الاستثناء يحتمل الأمرين: 


فإذا قال الإنسان: «اللهم ار حمني إن شئت»» يحتمل أنه يدل على أن 
الإنسان مستغن عن هذاء إن حصل ذلك وإلا فليس بضرورة. 
والأمر الثاني: أنه يوحي بأن الله جل وعلا قد يكره الشيء الذي يعطيه 
وكلا الأمرين لا يجوز أن يكون؛ ولذا قال رسول الله له ولي فن لله لا مُكرء 
لَهُ), أي لا أحد یکره دال عل اليم فيو يفعل :ما بريد .ونا يناف تعال 
وتقدس» فإن شاء آجاب» کا قال تعالى: 3 كُلّ فل ایتک إن آتنکم عَذَّابُ أل أو 
کک لسَاعَهُ ار ودود نکر صَددِوينَ © بلا دعوت مَيَكْشِفٌ ادغو دإ 
ن اه ودنسو ما شر © © [الأنعام: ]٤١ - ٠‏ فالأشياء كلها متعلقة 
0 أن يدعو الإنسان بالدعاء الذي يعرف نتيجته ويعلمهاء 
دالت التي تاوت اليه غير المعروف. كما جاء في الحديث: 
للم أخيني ني ما كَانّتِ اليا برا ي وَتَوَفَِي ٳڏا كانت الْوََاةُ حير را لي٤»‏ هذا 
لا بأس به؛ لأن هذا لا يعرف أما إذا كان معلوما كسؤال الرزق والمغقرة 
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5 م ا 
أغطاة». 
ص اس 


1 lS 6 وس‎ 2 

وَلمْسْلِم: «وَلَيُعَظم الرَعْبَة؛ فإِن الله لا يَتَحَاظمَهُ شي 
والحنةء فإنه لا يجوز أن يعلق المسألة» هذين الأمرين: 

-١‏ أنه قد يفهم من كلام السائل أنه قد يكون مستغنيا عا دعا به. 


-٣‏ أنه قد يعتقد أن الله ربا يعطى الثبىء وهو له كاره. والله لا مكره 
ل ا 
فيجب أن يسأل بالجزم والرغبة والإلحاح» والله جل وعلا عند ظن 
عبده به» ويحب الملحين في الدعاء» ولهذا قال تعالى: و9 وَسْكَلُوا انه من ص روء 
6 [النساء: [YY‏ 2 وَقَالَرَيُصكُم عون أَسْتَحِبَ لک #[غافر: ٠‏ فهذا من کرم 
الله جل وعلاء والدعاء عبادة» سواء أكان دعاء مسألة أم دعاء عبادة» فيجب 
على السائل أن يكون في مسألته ملا غير متردد. 


2 ê Ê 


| شرح كناب التوحيه 
باب 8 يقول: Ca HE‏ 


حَدَكم: أطء e‏ سي واي وَلَابَفُلْ 
رو ء 0 
|= 


عم ني وَأتتي» :کي کي وَغلاِي». 


هذا الباب عن الألفاظ التي يجب أن نجتنب تأدبًا مع الله جل وعلاء 
لوجود الاشتراك في اللفظ؛ لأن العبودية يجب أن تكون لله تعالى» فهو رب 
الخلق كلهم» كه ؛ ولذا جاء في رواية اخرق للحديث: (لا يق يَقولنّ 
EXPT‏ 


أَحَدَكمْ َبڍي وَأمتي كلك عباد الله َكَل ِسَايِكُمْ إِمَاءٌ الله...)» والمحذور في 
هذا من وجهين: 


الوجه الأول: الاشتراك اللفظي بين المخلوق والخالق» ويجب على العبد 
أن يتأدب مع ربه ويتجنب ذلك» حتى وإن كان الاڈ شتراك غير مقصود. بل 
هو مجرد لفظ. 


الوجه الثاني: الاستطالة من المالك على المملوك؛ وهذا لا يجوز. 


كلا الأمرين ملاحظ في هذاء ولا يتم توحيد العبد إلا أن يعرف ما لله 
وما للونسان» فيجتنب الأمور التي فيها اشتراك أو إمهام بأن المخلوق له شيء 
نما هو لله جل وعلاء ولا ُعترض على هذا بها جاء في «الصحيح» من قول 
رسول الله ا «أَنْ تلد الْأَمَةٌ ربتها»» وفي كتاب الله في قصة يوسف 


اذ ڪزڼ عند رَيْلَك 4 [يوسف: ۲[ وقوله: لَه ر أ خسن منواى 4 
[يوسف: ۲۳]. 


شرح كناب التوحيه الله 


فيه فسَائل : 
م 02 2o‏ 2 
الأولى: النهيّ عَنْ قول: عَبْدِي وَأَمَتِي 
وسر س ده ر 00 ءَ Mo‏ 
الثانية: لا قول الْعَبد: َء وَلَايْقَالُ له: أَطْيِم رَبّكَ 
ل و 


والحواب: أما الحديث فهو مؤنث (رَيتَهَا)» وهذا لا اشتراك فيه. 

وأما الآية فجوابها من وجهين: 

أ- أن هذا في شرع من قبلناء وأما شرعنا فهو الحنيفية الشديدة في 
التوحيدء أما في الأحكام وغيرها فسمحة سهلة. 

- أنه قد يقال: إن الآية تدل على الجوازء والحديث يدل على الكال 

والأدب. 

قوله: (الأُول: اهي عَنْ قَوْلٍ: عَبْدِي َأمَتِي): وهل هو نبي تحريم أو 
ا Sg‏ 

قوله: <الثَالِئةُ: تَعْلِيمُ الأول قَولَ: قتايّ وتاي وَعَْابِي): أي: أن 
الرسول يةه لما هى عن لفظ أرشد إلى ما هو نظيره ف العنى مع «مراغاة 
الأدب والتخاطب» ولیس فيه حذور» وهذه عادته ب إذا هى عن شيء دل 
على ما هو أفضل منه ويسع الناس» وقد يزيد عا سأل عنه السائل» فقد سئل 
غود آل وه دالج قال اهو ا ماو الل ياء والذي يدخل 
البحر مسافرًا قد يحتاج إلى الميتة» فميتته حلال. 


الله شرح كتاب التوحيه - 


2 


ا حامسة: الي لِمُرَاِ وَهُو تَْقِيُ التّوْحِيدٍ حَتّى في الألمَاظ. 
وهذا بالنسبة للمملوك مع المالك» أما إذا كانوا كلهم أحراراء 


فالكراهية أعظم» فيكره قول: مولاي» بعض الناس يقول: فلان مولاي» 
هذا مولاي» هذا كراهيته أعظم. 


Ê Ê 


ل شرح كناب النوحيد الها 
م 97 وق مده 2 
E‏ سال يله 
عَنِ ابْنِ عُمَر فض قَالَ قال رَسُولٌ الله ل : مَنْ سال بالله لاطو 


وَمَنِ ا اسْتَعَادَ ذ بألله لله يدوه وَمَنْ دَعَاكُمْ جيبو See eê e as‏ 


قوله: (لَا يُرَدُمَْ سال بلله): تعظيا لله جل وعلاء وإكبارًا وإعظامًا لهء 
يأل إنسانٌ بالله ثم يرد» هذا عد أهل المعرفة بالله جل وعلا والخوف منه لا 
برد ودا ھی الرسول كك أن يرف ولكن يشر ظل آلا ساك اطا ولااسال 
محرمّاء ولا يسل ما يضر بالمسؤولء فإن سأل ذلك لم يلزم إعطاؤه؛ ولا يجوز 
أن يكون هذا مبتذلا عند الناس» كل يسأل بالله جل وعلاء فإن هذا يدل على 
الاستخفاف بعظمة الله جل وعلاء ويدل على أنه لم يقدر الله حق تقديره. 

قوله: (وَمَنِ اسْتَعَادَ الله دَأَعِيدُوة): كأن يقول: «أعوذ بالله من شرك أو 
من شر فلان»» فيجب أن يمنع عنه الشر هذاء فإذا استعاذ ا 
بمعاذ ولمذا ورد في حديث عَائْشَة -رَضِيَ الله عَنْهَا-: أن ابنَهَ اجون لا 
دلت عَلَ رَ سول الله كَل وَدَنَا منْهَاء قَالَت: اعود بالله مِنْكَء فَقَالَ هَا: «لَقَدُ 
عَذْتِ بمَعَان الحقي بِأَمْلِك) فأعاذهاء مع آنا جاهلة» فإذا استعاذ الإنسان 
بالله تعالى يجب أن يعاذه وإن ل يُعذه الموجه إليه ا خطاب فإنه قون أن يعاجله 
الله بالعذاب. 


قوله: (و مَنْ دَعَاكُمْ فأَجِيبُوةٌ): هذا عام» إجابة دعوة المسلم للمسلم» 
ولكن لا بد من التفصيل في هذاء فإن كان الذي يدعو يريد الإكرام فقط» 
كأن يقول: تفضلء تغد معناء» الخ» فهذا لا يلزم أن يجابء أما إذا كان يريد 
بذلك التأكيد» وأنه له حق في هذاء فيجب أن يجاب؛ لأن حق المسلم على 





لكك شرح كناب التوحيه -س 
ون صَنعَ | ا معروفا تَكافُِوه ِن دوا ما تُكَاقِنُونه قَادْهُوا لَه حى 
ر روا آم قد كفو ووه داو الَا بس صَحبح. 


ره فيه مسائل: 


المسلم أن يجيب دعوته»ء إلا أن يتبين له أنه مجاملة» فهذا لا يجوز أن يجيبه؛ لأن 
العادة عند كثير من الناس العرضء ولا يود أنه يجيبه» ولكن قد يستحيي 
فيعرض» فإذا تبين أن هذا حاله فالمستحب أنه لا يجيب؛ لأنه كاذب في ذلك» 
الذي له الحق هو الذي يفرح بالإجابة» فيكون ذلك من حقه. واللفظ عام» 
دخل فيه كل داع» حتى وإن كان على غير دينك» فإن الرسول ب أجاب 
اليهودي لما دعاه. 


قوله: (وَمَنْ صَنَعٌ لیک م مَعْرُوفًا فَكَافِتُوة): المعروف هو الذي فيه نفع 
وإحسان؛ كل من نفعك بشيء ينبغي لك أن تكافئه» والمكافأة يسن أن تكون 
أحسن من النفع المقدّمء فان لم يجد ما يكافئه من المال» يلجأ إلى الدعاء 
فيدعو له؛ ولذا قال: (فَإِنْ 1 ووا ا ُكَانِنُونَهُ). أي من المال الذي يقدم 
لكمء فالطريق هو الدعاء له (قَاذْءٌ عُوا لَهُ حَتَى تَرَوْا) (تّروا وثّروا) بفتح التاء 
وضمهاء والمعنى يختلف. فالفتح معناه: تعلمون» والضم معناه: تظنون أنكم 
كافأتموه» فمن صنع لك معروقًا فقلت: جزاك الله خيرّاء فقد بالغت في 
المكافأة» كا جاء في الحديث» هذا من الحقوق اللازمة. وهي من الأدب 
والإحسان. وما يثبت الأخوة والتآصرء والتآلف والتحاب» وهو امتثال 
لأمر الله جل وعلاء وفيه زيادة الإيمان» ومن خالف ذلك نقص إيانه 
وويم 


شرح كاب النوحيه اا 


2° ص ص 
الأولى: إِعَادَةٌ مَنِ ن اسْتَعَادَ بالله. 





الثاني ةّ: إخْطاءُ من َال بالله. 

تله : إِجَابَة الدَّعْوَة. 

الرّابعة: الحَاَة عَلَ الصَّنِيعةٍ. 

الْحَامِسَةٌ: أن الدَّعَاء مُكَاكاةٌ يَنْ يمير إلا عليه 
2 3 ارش و 5 5+2 


قوله: (الأول: ِعَادَة مَنِ اسْتَعَادَ بالله): الاستعاذة اللجوء والاحتاء 
بالثىء ء المادي» كيا يقال: استعاذ بمعاذ» الاد شا لا يستطيع أن يصل إليه 
المتعوذ منه. العياذ في الأمور المحذورة» واللياذ في الأمور المحبوبة» كا جاء في 
قول الشاعر: 

يا من ألوذ به فيا أؤمله ‏ ومن أعوذبهمما أحاذره 

والمعاذ هو الملجأ. ومن ن احتمى بالله فقد احتمى بعظيم لا أعظم منه. 

قوله: (مُكَانَاةٌ يَنْ 1 يَقْدِرْ إلا عَلَيْه): بهذا الشرط الدعاء لمن لم يقدر 
عل المكافأة بالنظير أو بالأحسن» 1 اجتمع الأمران فهو أطيب وأحسن. 

قوله: (قَوْلَهُ: «حَبَّى تَرَوَا نکم َد كَافَأتهُ) : وقد جاء في السؤال بالله 
ار ا ا 
في الباب التالي» الذي يسأل بوجه الله غير الجنة ملعون» فوجه الله عظيم؛ 
والأول موجه للمسؤولء والباب التالي للسائلء الذي يسأل. 


D0‏ س 





فقا شرح كناب التوحيه 


باب 
لا يسأل يوجه الله إلا الجنة 


َه م و و اف و لم ا و و موده 
ججاير لظف قال: قال رَسول الله لل : «لا يسال بو جه الله إلا الجنة» 
ا 


لا يجوز أن يسأل بوجه الله إلا ما هو من أعظم المطالب» وهي الحنةء 
التي فيها النعيم الأبدي» وفيها النظر إلى وجه الله جل وعلاء والتمتع بجواره 
تعالى وتقدسء أما الدنيا فهى كلها لا تساوي شيئّاء لا يجوز أن تسأل الدنيا 
بوجه الله جل وعلاء ومن سأل بوجه الله غير الجنة» فإنه لم يقدر الله حق 
قدره» ولم يعظمه حق عظمته» وذلك أن الجنة عظيمةء فيها الخلود الأبدي, 
والنعيم الذي لا ينقطع, ولا يفنى» ولا يُعلم قدره» ولا يعلمه إلا الله رب 
العالمين الذي خلقه. فتقول: «أسألك بوجهك الكريم الجنة»» وإذا قلت: 
«أسألك النظر إلى وجهك الكريمك فهو مثل الجنة» بل هو أعلى من نعم 
الجنة؛ ولهذا جاء في الحديث: «وَأَسْأَلكَ لَدَه النظر إِلَ وَجْهِكَ الگریم» أما 
سؤال أمور الدنيا بوجه الله فلا يجوز» وقد وُجد قوم تكون لفظة «وجه الله» 
عندهم مستعملة كثيرًا مثل قوم أحدهم: بو جه الله اعمل کذا)» «بوجه الله 
اصنع كذا»؛ هذا منكر» يجب أن ينكرء ويعلم الجاهل بهذاء حتى يكون على 
بصيرة ولا يقع في الإثم؛ لأنه وإن كان جاهلا فهو يأثم» لأن عنده عقلاء 
وإمكانية التعلم» وتعلم الأمور الواجبة عليه واجتناب الأمور المحرمة إذا ل 
يفعل ذلك أثم. 

قوله: (لا یسال وجه جو الله إلا ابت : هذا العموم يدل على التأكيد, أنه لا 


ص 


و 
1 67 واه تقو له Patil‏ 
الاو النهي °| يسال بو جو الله غايّة المطالب 
2 ج م و 00 سے ©6 
الثانية: إثبّات صفة الوجه 


يسأل بوجه الله إلا الجنة وما كان موصلا إليهاء وقد جاء في «الصحيح!» عن 
جابر #5ه؛ قال: «لَّا تَرَلَتْ: فل هو امار ع أن مَك عَليَحُم عَدَابَايّن ووک 4 
[الأنعام: 1[ قال الي ا : «أَعُودُ بِوَجْهِكَ؛. أو من فت ارجم 4 قال 
الى ككل : «أعُوذ بوَجهِكَ» : ريسك شيعا وهيف عوبس بض 4 » قال النبي 
اة: «هَاتان أَهْوَنٌ أَوْ هَانَانِ أَيْسَرٌ» فهذه استعاذة برب العالمين من عذابه 
الذي يوصل إلى النار» فيكون مثل السؤال بالجنة» فا مقصود وجوب تعظيم 
الله» وتعظيم صفاته التي لا يشاركه فيها أحد؛ لأن له الأسماء الحسنى 
والصفات العلاء وينبغى أن يكون الله مهيبا عند عبده معظماء ومن فعل غير 
ذلك :دل عل أن توسيدء اناتوم أو ناقصن: 

قوله: (الثانية: إنْبَاتٌ صِفَة الْوَجْهِ): صفة الوجه لله تعالى ثابتة» كثير من 
المتكلمين يتكرون أن يكون لله وجهء ومنهم الأشاعرة» ويجعلون الوجه 
بمعنى الذات» وجهه أي ذاته» ولا يثبتون لله وجهاء وقد تكاثرت النصوص 
في إثبات هذه الصفةء ولا يوجد لفظة واحدة» لا في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله. يلد تؤيد من أنكر ذلك» كلها على خلاف ما يقولون» وكذلك ما 
عليه السلف من الصحابة ومن تبعهم» فإنكار هذه الصفة منكر. 

OAT‏ س 





الله شرح كناب التوحيه 


ياب 
ها جه في الها | 
وول اذه تعال: لو5 رالات ر کانبات هكا ....» 1ك 
عمران: ٤١٠]الاية.‏ 
| وَكَوْلَهُ: << لین الوا مدو لوأطَاعْوهَامَافينُوأ 4 [آل عمران: 118] 
الآيَة. 


قوله: (بَابُ ما جَاءَ في «اللو»): «لو» حرف وإدخال «أل» على 
الحروف لا يجوز في لغة العرب؛ لأن «أل» للتعريف» والحرف لا يتعرف. 
وليس هو من الأسماء؛ ولذا جعلوا من علامات الأسماء دخول «أل» عليهاء 
ولكن مثل هذا يأتي كأنه علم» فتدخل عليه أل. 

والنهي عن «لو» جاء في كتاب الله تعالى» إذا كانت تدل على التأسف 
0 كقول الله جل وعلا: 3 يقو ولون لَوَكَانَ لَنَامِنَ لامر سىء ما مَيَلْئَا 
ھکال لوک فى يوي لمرد نكيب ھم القت لاجمو # [آل عمران: 


.]١65 


الولف رحمه الله لم يذكر المحكمء وإنما أطلق؛ لأن هذا فيه تفصيل» 
فقول: لو؛ اعترضًا على أمر من أمور الله منوع» وأما إن كان المقصود إبانة 
يي أو تمني الخير» فإنه لا بأس» كما جاء في حديث أبي كبس اناري ده 
أن رَسُولٌ الله ل قال : تي ار ازن بعة: رَجُلٌ عطي ا َنْقَقَهُ في طَاعَةٍ الله 
َرَآهُ رَجُلَّ فَقَالَ: و کان لي يل لان تمت بهل ما صق صَتَع...) الحديث» 
وكذلك قول الرسول 6ك :لو سملت من ثري قا لسعَذْبَرث ا 


ل شرح كناب التوحيه |4 


وف «الصّحِبح" عن بي هْرَ رر ل أ أن رسو الله كله قا : 
ما بعك وَاسْتَِنْ بالله سوسوي التق الوا م 


اهدي وََعَلْتَهَا عْمْرّة2 ففيه بيان للحكم. 

أما قوله تعالى: 9 يِمُولُونَ لَوكَانَ امن الْأمْر ی۶ & ففيه اعتراض على 
حكم الله وأمره وتقديره» ويزعمون أنه يمكن أن يتغير» وفيه التأسف على ما 
وقعء والتحسر». > وعدم الرضاء فإذا كان الإنسان هذه الصفة فقد وقع في 
الإثم. ويتضح أنه غير مسلّم لأمر الله وأنه لم يؤمن بأقدار الله جل وعلاء 
وكل هذا من الكفر بالله تعالى» فيتفطن الإنسان لذلك. 

وكذلك الآية الأخرى: 2 لمانألا ومو وأ طاعوكامَا فيو ¢ 
أي لو أطاعونا بعدم الخروج لم يقتلواء وهذا لا يمكن؛ لأنه أمر مقدر 
مكتوب. ولذا قال الله جل وعلا : فل لوگ في ب بوتکم لد لذبن كيب عَلِيْهُمْ 
لْمَتَلُ ل مَصَاجِِهمَ 6*؛ لأنه أمر مقدر قبل خلق السماوات والأرض» ولا يمكن 
أن يتغيرء فكل ما يقع قد كتبه الله جل وعلاء ولا يمكن أن يختلف, وني هذا 
وجوب الإيمان به. الذي هو الإيمان بالقدرء وهو أحد أركان الإيان. 

قوله: (الخرض عل ما يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْحِرَّنْ): هذه نون 
التوكيد الخفيفة» أمر من الرسول كل وإرشاد إلى الحرص على النافع» 
والحرص: القيام بكل ما يستطيع من العمل» والحرص يجب أن يكون على ما 
ينفع» وليس على ما يضرء إذا كان كذلك فهو ضياع للوقت والعمر والعمل. 

قوله: (وَاسْتَعِنْ بالله): لا يكفي حرصك وقدرتكء لا بد أن تستعين 
بالله» إن لم تستعن بالله فلن تعان» ولا يحصل لك مرادك» تام العمل والعبادة 





| شرح كناب التوحيه ‏ 


رص ر2 
2 


وَلَا عجرن وَإِنْ أصَابَكَ َي قلا تَقلَ: لَوْ اي فَعَلْتْ كَذَاء لَكَانَ كَدًَا 
وَكَذَّاء وَلَكِنْ قلّ: قَدَرُ الله وَمَاشَاءَ فَعَلَّ؛ فَإِنَّ «لَوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ الشَيْطَانٍ». 
أن يأتي مہا حريصا مقبلا جاداء مسستعينا بربه جل وعلا. 

قوله: (وَلَا تَعْجِرَّنْ): العجز ضد الحرص. 

ومع الحرص والاستعانة بالله جل وعلا قد يتخلف المطلوب. قد يوجد 
وقد لا يوجدء إن كان الله قد قدره وكتبه فلا بد من وجوده» وإن كان جل 
وعلا لم يقدره فلن يوجد» فإذا جد الحرص والاستعانة وعدم العجز. ثم لم 
يحصل ال مراد يجب عليه أن يقول: هذا قدر الله» وما شاء فعل» ويرضى. 

آي كإ ا 4ه کک ر 2 وى تن م متك ےر( : 5 

فو : (فلا تقل: لو أني فعَلت كذاء لكَانَ گذا وَكَذَا): لآن هذه الصيغة 
تدل على التحسر والتأسف» وتفتح لك عمل الشيطان» والشيطان يحبهاء 
فيدخل عليك الندم» ويجرك هذا إلى الاعتراض على قدر الله» والتسخط 
عليه؛ فتقع في الإثم العظيم» هذا عمل الشيطان. 

TA 4‏ م 2ه 2ص ٠‏ ت سے 2ص 1 0 

قوله: (وَلكِنْ قل: قَدَرٌ الله وَمَا شَاءَ فَعَلّ): «قَدَرٌ الله» بالتخفيف. أي 
هذا قدر الله» ولا أحد يردهء ويجوز أن تقول «قَدَرَ الله» أي هذا قدره الله 
ويعني هذا أنك ترضى وتسلم» ولا تعترض وتتسخطء فإن الساخط يكون 

: e = f° ٦ ir 2 له: ف ل‎ 5 

0 ل لو تفتح عَمَل الشيّطان): وعمل الشيطان كثير وخطير. 


فإذا قال «لو» انفتح له عمل الشيطان» من التأسف والاعتراض» وربا يصل 


شرح كناب التوحيه ]لم 


ی جد ہے 


التَانيةٌ: 2 مو 7 


<o 


الالَة: تَعْلِيلٌ الُسألة بان دَلِكَ يُفْتَحُ عَمَلُ السّبْطَانٍ. 
الرَابعَة: الْإرْشَادُ إل الْكََام الْحْسَنُّ. 

الخامسة: المد با حرص َل ما يَنْمَعُ مَعَ الاسْتِعَانَة بالله. 
السَّادِسَةٌ: التي عَنْ ضد دَلِكَ وَهُوَ الْعَجْرُ. 


وهذا الحديث كل إنسان مضطر إلى العمل به» وإذا وفق العبد إلى 
الاهتداء به كان ذلك عنوان السعادة في الدنيا والآخرة» ففيه من الحكمة 
والعلم ما إذا تأمله الإنسان عرف نصح الرسول بي الذي هو أرحم الخلق 
بالخلق» وعرف أن فيه حکًا وأمورًا لا يدركها كل أحدء فهو من جوامع 
الكلم التي أوتيها رسول الله يك ففي هذا الحديث نفع الدنيا والآخرة» إذا 
عمل به الإنسان استقامت حاله في الدنيا والآخرة» نسأل الله أن يوفقنا 
والمسلمين لخير الدنيا والآخرة. 


قوله: (الأولّ: تَفْسِدُ الاين في آل عِمْرَانَ): وليس المقصود بالتفسير 
تحليل الألفاظ. وذكر المعاني التي في هاتين الآيتين بالتفصيل» فالكلام عنهما 
يحتاج إلى محاضرات» ولكن المقصود أن هذا المعنى الذي ذكر هو من تفسير 
الآية» ومعنى ذلك أن الآية دلت عليه. 


| شرح كناب النوحيه ‏ 
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باب النهي عن سب الريج 


8 َه 2 o‏ 2 
عَنْ أي بن كَحْبٍ #5 أن رَسُولَ الله يا قَالَ: ١لا‏ سبوا الريحَ e‏ 


1 


قوله: (بَابُ النَّهَيُ عَنْ سب الرّيح): وتسمى الريصٌ والرَّوِحَ والرياح. 


والريح مدبرة مسخرة» وهذا ىا سبق في سب الدهرء إلا أن هذا 
أخصء فهي داخلة في سب الدهر» وبعض بني آدم يُشبه الحيوانات» بل 
الحيوانات خير منه» كلما حصل له شيء مما لا يرضاهء ذهب یسب ويشتم 
ويلعن» وإن كان الذي وجه إليه ذلك طائعا ممتثلا لأمر الله. ولكنه لا يعرف» 
وقد يعقل فيكون كفره أعظم» نسأل الله العافية. 

والريح قد تكون رحمة» وقد تكون عذابًاء ففي حديث عَايْسّة رضي 
الله عنها- قالت: کان الي 5 ذا ری حي أو را عرف ذلِكَ في وهي 
َقَالَتُ: يا رول الله! ری الاس إا َو اَم قر ځواء رَجَاء أن كود فيه 
لمر وَأرَاك إا أيه عَرَفْتُ ني وَجُهك اراد هيَة؟! قَالَتْ: فَقَالَ: «يَا عَايْسَّةً! 
ما ومني ني أن کون في عاب ذ عدب قوم بالرّيح. وََدرَأَى ْم العدَابَ؛ 
ََالُوا: هذا عَارِض مطرتًا»؛ لأن الناس مظنة العذاب» فهم لا يقومون بأمر 
الله جل وعلا كما ينبغي» والمعاصي عندهم كثيرة» فقد يأتيهم العذاب 
ويعاجلهم؛ ولكن الله حليم كريم فالمقصود أن الريح تخلوق لله جل وعلاء 
متثل لأمره مطيع» فلا يجوز أن تسب» فإن وقع السب عليها عاد السب إلى 
الخالق المدبر المصرف» وقد يكون فيها برد وسموم وحر وإعصار» وهدم 
للمنازل» أو قلع للأشجارء وغير ذلك» وقد تكون خيرا؛ لأنها تلقح 


ل شرح كناب التوحيه rl‏ 


إن راقع قا تكرقو ن فقولوا: لل ! إا سالك مِنْ حير هَذٍ ِو الرّيحء 
کر ما فبهاء وحار ا َرَت بو وَتعُود بك ِن در م هَذِه الریح» وَشَرٌ ر ما فيهاء 
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الثانية: الإرْسَادُ إل الْكَلام النافِع إذَا رای الإِنْسَانُ ما يَكْرَه. 
3 و € 18 2 0 3 

الثالتة: الإرَسَادُ إل أا مَأمُورة. 

a 4‏ ر 4 ورو o7‏ س 4و َك 

الرابعة: آنا قد تمر بخار» وقد تمر بشر 


قوله: (فَإِدَا ا ما كرو 00000 
حرّاء وما أشبه ذلك : فليجأً العبد إلى ربه» وليقل: «اللهم إنا نسألك من خير 
هذه الريح» وخير ما فيهاء وخير ما أمرت» ونعوذ بك من شر هذه الريح» 
وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به». 

فإذا لحأ العبد إلى ربه جل وعلا بسؤاله. والاستعاذة به من شر 
المخلوق؛ فإن الله جل وعلا يعينه» ويكون بذلك سلك الطريق السوي الذي 
أرشد إليه الرسول بيا 

بخلاف العكس» فإنه إذا عكس ذلك» فإنه إما أن يكون جاهلا بالل 
تعالى» غير قائم بحقه» أو يكون هذا المعنى ناقصا عنده» فيكون معذبا على 
ذلك نسأل الله العافية» بخلاف الذي يستسلم لربه جل وعلاء وينقاد لأمره 
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بلجا إليه عند المخوفات, وإذا جاء ما يكره فإنه يعلم أن هذا بذنبه» وما 
أصيب إلا بذنب» وأنه هو السبب في ذلك» وفي هذا يكمن توحيد العبد. 
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باب قول الله تعالى: یوت براحي طن ْهية يتوت هل 
نا من الم رمن کیو فل نا مر عله 4 [آل عمران: 5 .]١6‏ 


وقوله: ا ایکا رك الس کم اة اکر € [الفس: ١‏ . 


(كتاب التوحيد) لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» من آهم ما 
ينبغي أن يُعتنى به؛ لأن موضوعه موضوع مهم جد ولا ينجو الإنسان من 
عذاب الله في الدنيا والآخرة إلا إذا حقق موضوعه. 

ويريد بهذا الباب («يَطْيو وار عیرالحقّ طن هليه 4) أن الإنسان لا 
يسلم من عذاب الله ولا يسلم من موجبات غضبه إلا إذا كان قله سليا لله 
جل وعلاء وظن به مقتضى أسمائه وصفاته وأخباره التي يخبر بهاء تعالى 
وتقدسء فيظن به جل وعلا الظنّ اللائقّ به کا قال : «لا يمون أحدكم 
إلا وهو حيس الظنّ بربه»» معنى ذلك أنه إذا مات وهو يسيء الظن» فهو 
ليس على الطريقة السوية» ولا يسلم من عذاب الله جل وعلا. 

ثم ذكر الله جل وعلا عن الظن السوء والسوء أيضًاء فما قراءتان» أنه 
يصدر من ال مشر كين» ومن المنافقين» معنى ذلك أن المؤمن يجب أن يكون سالا 
من ذلك» وهذا سر ذكر هذا الباب؛ أن المسلم يجب أن يكون قلبه سليماء وأن 
يظن بالله مقتضى حكمته وأسمائه وصفاته» ومقتضى أحكامه التي يحكم بہاء 
قدرا وشرعاء لا بد من هذاء وإلا فلن يكون توحيدّه صافيًا خالصًا. 


هه ها هاه ههه ووو ةوه وقوه ووو و و و ةو ووو ووو ووو ووو و ووهم وه وو و و و ع عه عم موده دوو وو وو ووو ووودهة.:. 


وقال جل وعلا في سياق غزوة أحد التي ابتلي بها المسلمون ومخصواء 
وقد وعدهم الله كك النصرّ» بشرط الصبرء واتباع الحق» ولكن هذا لم يتحقق» 
کا ف يفون و و 
الله ف وكسرت رَباعيتّه» وسرت البَيْضة على رأسه» صلوات الله وسلامه 
غليه» ول عة وفك أئن ذلك فيه كرا ولك سيب عة وفشع هن 
بعضهمء وهم الرّماةٌ الذين عيّنهم بي وقال: «الرّموا هذا المكان» ولا 
تَبرّحوه حتى أرسل إليكم» وإن رأيتمونا تخطفنا الطيرٌ». أكد عليهم» ومع 
ذلك خالفوا هذا الأمرء نّا انبزم المشركونء قالوا: لماذا نجلس ههناء نذهب 
نقتل ونسبي ونغنمء فذگرهم أميثهم: اذكروا كلام رسول الله كله فقد 
أمركم ألا تبرحوا حتى يرسل إليكم؛ فعَصّواء فحصل ما حصل ببذه 
المخعصية» قال تعالى: مِإأوَلمَ] ابتكم میب قد ابش میا ل أن مدال هو 


من عند فيكم 4 [آل عمران: 1 أن هذا : لماذا أصبنا ہذا؟ قل هومن عدر 


اھ رة 


كم #: بسبب معصيتكم» فالمعصية تؤثر في من لم يَعمَلهاء والمعصية إذا 
جاء عقابها عمء أما عقابها في الآخرة فلا يتعدى صاحبّهاء وفي هذه الآية ذكر 
أنه يمحص ما في القلوب» ويبتلٍ ما في الصدور. حتى يظهر ويتبين» وفي هذا 
من المصالح أنه يتبين للمسلمين أعداؤهم الذين معهم؛ لأن المنافق عدو 
دخيل» داخل مع المسلمين» يصلٍ معهم ويجاهد معهم» ولكنها إذا جاءت 
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الات واوو رة يرز فاه وخ ون عام اة 

المسلمين» أن يعرفوا ويتبينوا أعداءهم الذين بينهم. 

وهذا شيء من الحكمة» وإلا ففي الآيات ذكر ثلاث حكم ظاهرة: 

-١‏ أن كل ما يقع فهو بِقَدَرٍ من الله تعالى» قدره وعلمه قبل وجود 
الكون كلهء الكون المشامّدء وهذا شيء يجب أن يؤمَن به. 

؟- أنه جل وعلا ينصر الحق» ولكنه قد يبتلي أهل الحق ليمحصهمء 
ويتخذ منهم شهداء» وهذا من الأمور التي يحبّها الله جل وعلا. 

- أنه جل وعلا لا يعمل شيئا إلا بحكمة» حكمة قد تظهر لبعض 
الناس وقد لا تظهرء وهذه كلها يجب أن تعتقد تماماء ولا يخالف فيها إنسان» 
فمن ظن أنه يقع شيء في الكون بلا علم الله وتدبيره» فقد ظن الظن السيئ؛ 
ومن ظلن أن الله جل وغل لا يتنر الى وأنه ديل عليه الباطل إذالة 
مستقرة» حتى يذهب الحق ويزول» فقد ظن بالله على خلاف حكمته؛ 
وخلاف مقتضى أسرائه وصفاته ووعده» ومن ظن أنه جل وعلا يق شيءٌ 
على خلاف مقتضى أسائه وصفاته» وهو العليم الحكيم الخبير» فقد ظن به 
الظن السيوع. 

وقد يتبع ذلك ظنون كثيرة» تتعلق بالإنسان نفسه. وتتعلق بخيره» 
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فيجب أن يكون الإنسان عابدا لربه جل وعلا في قلبه وظنونه وإراداته» وما 

يخطر له في أفعاله الظاهرة؛ يكون عبدا لله مستجيباء ولا ينجو من عذاب الله 

إلا من أتى الله بقلب سليم؛ سالم من الظنون ومن الشرك والنفاق والشكوك. 
ر 00 ےہ 5 ت ع 

ل هاسا يَعْسَى طایَةَیّنکم 4: لا كلهم يغشى أهلّ الإيمان والصدق 
واليقين» والنعاسٌ في وقت القتال علامة النصرء وعلامة الإيمان والطمأنينة: 
أما أهل النفاق فلا يتطرق إليهم نعاس؛ لأنه قد أهمّتهم أنفشهم» يخافون 
القتل» ومرادهم الحياة» إذا ماتوا انتهت حياتهم في أعينهم. فلا يرجون شيعا 
بعد ذلك. 

(«عَرَالْحَقّ #): غير مقتضى أسائه وصفاته وشرعه ودينه» يظنون أنه 
لا ينصر رسوله» يظنون أن هذه الواقعة التى وقعت هى النهاية لأمر الرسول 
يك وأنه سوف يضمحل» ويكون الظاهر المنتتصر هو الشرك والمشركون. 

4 نت کے : و اع 

( قولوت هَل انان لمر مِنكنة 4 ): هذا استفهامٌ تَلَهفِيٌ يتأسفون 
على ذلك» ومعلوم أن الرسول يف لما جاءته قوافلٌ الشرك وجنوده» استشار 
أصحابه كعادته» وكان رأيه كك ألا يخرج إليهم؛ أن يجلس في المدينةء إذا أتوا 
لن يدخلوا المدينة» وسوف يقاتلهم من الأسواقء والنساء من السطوح» فلن 
يصلوا إلى شيء؛ وكان هذا الرأيّ هو رأيّ رئيس المنافقين عبد الله بن أبي 


١ه‏ همه م و وو و ومو وموم مومهم ممعم مدعو دوو ووو ع مهمو ووو ووو هو وو وو وو ووو جو دهم مهم مهم ممم مجو وو ووووه 


سلولء ولكن بعض الصحابة» ولا سيا شبابهم الذين لم يحضروا وقعة 
بدرء ألْتُوا على النبي بي وقالوا: اخرج بنا إلى عدوناء فلم| ألحوا عليه» وهو 
هين رحيم» صلوات الله عليه» ينزل عند طلبات المسلمين» وإن كانت خلافٌ 
رأيه» إلا أن يأتيه وحيّ من الله لما ألحوا دخل المنزل» فلبس سلاحه. 
فتلاوموا فيا بينهم» قالوا: أكرهنا رسول الله ي على شيء لا يريده» فلا 
خرج قالوا: يا رسول الله إن شئت أن نبقى بَقِينا في المدينة» قال: «لا ينبغي 
لنبي لبس مته أي درعه- أن يرجع حتى يحكم الله بينه وبين عدوه!› 
فخرج بألف» ومعه المنافقون» وفي أثناء الطريق انخزل ثلاثائة من المنافقين» 
برئاسة ابن أبي سلول» ثلث الجيش» فحصل ما حصلء فأنزل الله جل وعلا 
هذه الآيات 3 وَلَعَدْ صدَفّصكم آله وغه لد تحسوتهم بِإِذْيوء خی إا 
شلش وَتَسَرََعْكُمْ في آلأمر © إلى قوله: م رل یکم َنأ بد الي امن 
ساسا سی ملآيكة نک وطاية مد آَهَمَمْئَ أَسْبَمَّ ‏ هؤلاء المنافقون 


یوت وات رآلْحقٌ طن هة ولوت كل لنَاءِن لمر نكن ): أي لو 
كان لنا الأمر ما خرجناء هذا مقصودهم» ويقولون: يمكن أن يتغير هذا 
الأمر الذي وقع. یوون وکن آنا لائر ی2 مالا كنا ¢ اديا ¢: 
ما فل إخواثناء ولكن إخوانهم في النسب. لا في الدين» فهذا يعني أنهم 
يظنون أن الواقع يمكن أن يتغير» وهذا الظن السيى» فكل ما وقع من الأمور 
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دقّت أو جلَّتء لا يمكن أن يتغيرء والله قدّر الأمور وأسباتهاء وهذا يقع فيه 
كثير من الناس» يقول: لولا أني فعلت كذا وكذا لوقع كذا وكذاء هذا كذب 
على القدرء وعلى الواقع» لا يمكن أن يتغير الواقع» هذا هو الذي قدره الله 
جل وعلاء ولكن الله جعل أسبابا لكل حادث» وهو قدر السبب والمسبب» 
فيجب أن يعلم أن الشيء الذي يقع لا يمكن أن يتغير» أو يكون على خلاف 
ذلك» والمصائب التي تصيب الناس» يجب أن يعلموا أنها كهذه الحادثة, 
وهذا يسمى ظن الجاهلية. 


والجاهلية: من الجهلء والجهل الحقيقي هو الجهل بالله» وبدينى 
وباسمائه وصفاته» هذا هو الجهل ردي الذي يردي أصحايّه. وہلکهم» 
أما الأمور الأخرى من أمور الدنيا فأمرها سهل. 

وقوهم 00 سَالْأمرِمِنِمَىْة أي إن التقدير السابق والأمور التي 

تع كلها بابر ود تقديره ومشيئته وإرادته» لا أحد يملك شيئا من ذلك 


مولو وان َال مر ی ما ْنا هدا چ رد الله عليهم :9 قل لوگ فى 
يويك لبد الى کیب لمهم الل إل اچوی لا بد أن يخرجوا إلى 
الأماكن التي قتلوا فيهاء لو كنتم في بيوتكم» » لقيّض ما يخرجكم إلى هذا الذي 


كُتب علیکم» ولا بد لا يمكن أن يتغير الأجلٌ. 
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والمقصود بهذا أن العبد المسلم يكون ظنه بالله ظنا حسناء وهو الظن 
الذي يتفق مع أسرائه وصفاته» ومع شرعه وخبره الذي يخبر به» وقد أخبر أنه 
سيّنصّر ديته» وأن كلمته هي العلياء وكلمة الكفر هي السفل» وهذا يستمر 
إلى قيام الساعة» ولكن الله جل وعلا يبتلي المؤمن؛ لأمرين: 

الأمر الأول: التمحيص» وهو تكفير الذنوب. 

الأمر الثاني: يتخذ من المؤمنين شهداءء والشهادة أعلى ما يمكن أن 
يطلبه الإنسان مبذا الدين. 

وقد جاء أن النبي بي سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألّك خير ما 
أعطيتٌ عبدا من عبادك الصالحين» فقال له: «إذن يعقر جوادٌك؛ وتهرّق دمُك 
في سبيل الله تعالی»؛ أي إن هذا خير ما يعطي الله مَن اختاره من عباده» أن 
يُقتل في سبيل الله» ويذهب ماله في سبيل الله» وقد قال الله تعالى في سورة 


م س 


الفتح: ویرک المي ولوقت والشرک ولش رکب آل ازو راتو تک 


ينم 
- سے ص ر 


e‏ بو 
2 ری ا سے کے 2 
5 


لسو ليم كير ءوضب اه ليو وهر وَأعدَ هم جَهَنمِوَسَهتَ مرا © 
[الفتح: 5]ء فهذه ظنون المشركين» المشركون ظنوا أن الرسول عند إذا خرج 
فلن يعود. وأنه سوف يُقشََى عليه فييّن جل وعلا أن هذا ظن سوء 


وتوعدهم على ذلك. 





الك شرح كناب التوحيه 


قال ابْنُ القَيّم في الاي ة الأول: د فشر هَذَا ال بأنه سْبْحَاتَهُ لا ينص 
ا ل م 


ينا دار عن انق للق ؛ يقول: ( فب سر هذا الظَن باه سْبْحَائه 
لايق وشو وان ار مدل )هكا اذا غ الا سان أن دين اذ 
الحق سوف يَقَضي عليه الكفارٌ» وأنه سوف يذهب» ولا يبقى منه باقية» هنا 
E‏ عي طن لبان Oa‏ 
سوف يبقى منها طائفةٌ على الحق إلى قيام الساعة» لا يضرهم مَّن خذهم» ولا 
مَن خالفهم» ولا من عاداهم. 

وقد أخبرنا ريّنا جل وعلاء أنه لما أهبط آدمَ خاطبه وزوجتّه وذریته 
الذين سيأتون فقال: # أخيطوأ فيطو بک لبن عدو چ هذا أمر قضاه الله جل 
وعلاء أن بعض بني آدم لبعض عدوء والعداوة الحقيقية هي العداوة في 
الدين. أما عداوات تكون بسبب الدنيا فهذه قد تزول وتنتهي» ويحدث 
الصلح بين المتعادِينَ والتصافي. أما عداوة الدين فلا يمكن؛ هي العداوة 
الحقيقية» فالمسلم عدو للكافر» والكافر عدو للمسلم» وهذا يجب أن يبقى 
دائماء ولا بد أن يبقى. 

والإنسان قد يظن بربه ظن السوء؛ بأن يقول: أنا ما أخذت نصيبي ولا 
حظي» آنا مبخوس الحظء لماذا فلان غني وأنا لا؟ يجب أن ترضى بما قدّره الله 
لك» وأن تظن بالله الظنّ الحسن؛ لأن هذا وضعك الذي يناسبكء والله عليم 


شرح كناب التوحيه ArT‏ 


مسر بإِنْكَارِ الحِكْمَةِ وَِنْكَارٍ القذرِ وَإِنْكَارِ أ م فر 
س 54 ۶ 


ر و 
يُظْهِرَهُ عَلَ الدّيْنِ كَل وَهَذّا هُوَ ظَنّ السّوْءِ الَِیٰ طن ال لتافقون وَالمشركُوْنَ 


1 سُوْرَةٍ الفتح. 


حكيم» وقد يصاب بمصائب» فيتضجرء ويتسخطء ويقول: آنا لا أستحق» 
لماذا أصبت بهذه المصيبة؟ أنا أصلي» وأعمل كذا وكذاء والمعنى أنه يقول: إن 
الله ظلمني» ولكن ما يستطيع أن يتكلم بهذاء وإلا فهذا هو المقصودء آنا لا 
أستحق ما وقع علي» فهذا ظن سى بالله كلك الإنسان ما يصاب بشيء إلا 
بنك والإاصابة تحر له الأنّ فيها التم ف » وفها كفن المسقات» فإذا 
أصيب العبد بمصيبة فليعلم أنها خيرٌ له» فإنها تخفيف من ذنوبه» وتمحيص» 
وقد يكون فيها رفعة للدرجات. 

والمقصود أن الظن السيئى بالله كك هو ما كان على خلاف مقتضى أسائه 
وصفاته» ومن أسائه: العليم الحكيم البصير الرحيم» الذي يضع الأمور في 
مواضعهاء وهو لا يخفى عليه شيء» وهو العليم الذي علم كل شيء قبل 
وجوده وکتبه» فلا يقع شيء إلا بإرادته وكتابته السابقة» وهو حكيم يضع 
الأشياء في مواضعهاء وكذلك في أمره ونبيه؛ لا يأمر إلا بها فيه خير» ولا 
ينهى إلا عما فيه شر» ومن ظن في شيء من دينه خلاف ذلك فقد ظن بالله 
ظن السوء. 

تبين بهذا أن هذا عام يدخل فيه مايقع من الحوادث» وفي) محص 
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١ 


س ع2 e‏ 6 


واا كَانَ هَذّا ظَنَّ السّوْءَ؛ لاه ظَنَّ غَبْرِ مَا يَلِيق به سُبْحَانَهُ وَمَا يلق 


ا 


بجكُمَيَه وَحَمْدِهِ وَوَعْدِهِ الصَادِق. 

َمَنْ طن آنه يديل الباطِل عَلَ اَی ال مُستَقِرَةَيَضْمَحِلٌ مَعَهَا احق 
أو اكد آذ ما جرس بِمَضَابه وقترى أو كر أ أَنْ يَكوْنَّ قَدَ قَدَرهُ لَكْمَة بَالِعَةٍ 
کک e‏ 


الإنسان نفسّهء وفيا يكون في الدين الذي يتدين به» فهو عام كثير» يجب على 
العبد أن يعتني بهذا الأمر» حتى لا يقع في هذا المحذور الكبير» الذي من 
فعله فإن مأواه جهنم وبئس المصير. 

قوله: (وَإِنا گان هذا ظَنّ السو لال ظَنُ عر ما ليق بو باه وما 
يلي ب بِحِكْمَيِه وَكمْدِهِ وَوَعْدِهِ الصَّاوِق) وقد وعد النصر والتأييد. 

قوله: (وَأَكثرٌ اناس يون بأل ظَنّ السَوْءِ فا نص بهم وفيا فعا 
َه أي إنهم لا يستحقون ما بقع لمم أو أن حظوظهم مبخوسة م 
يحصلوا على ما يستحقونه في الدنياء أو أن غيرهم لا يستحق ما أعطي وهو 


ل شرج كناب التوحيه لط 





َليَمْتنِ اللَيْبُ النَاصِحٌ لَِفْسِ بذ ولب إِلَ اله وَلْيَسْتغفرهُ نظ 
به طن السّوء. 
وَل ق 7 من َه اريت عند عا على القدَرِ ولاه ل ونه كَانَ 


کا ا ت 


5 مغ ي أَنْ يَكُوْنَ كَذَا ودا فَمُستَقِلٌ وشک و َك كَل أت سا سَا؟ 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة 2 وإلا فإني لا إخالّك ناجيا 


أولى به منه» کا هو قول كثير من الناس» ولا سيا الأدباء» الذين يسمّون 
أدباء؛ لأن أكثرهم زنادقة» ولا يسلم من ذلك إلا مَن عرّف الله بأسائه 
وصفاته» وموجب حکمته» فيجب أن يكون الإنسان معتنيا هذا الأمر» ومن 
وقع في ذلك فقد وقع في خلاف مقتضى التوحيد» وإذا كان وقع له شيء من 
ذلك فليتب منهء وليقلع عنه» وليظن بالله الظن الحسن» وكذلك غيره من 
الناس» وهذا أمر كثير» ڈ ثم الظن الحسن هو الذي يقول الرسول و فيه: رلا 
يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه»» ليس معنى ذلك أن الإنسان يعمل 
المعاصي» ثم يقول: «إن الله سي رحمني؛ لأنه أرحم الراحمين»؛ ليس هذا هو 
المقصود. المقصود أنه لا يخالف شرع الله ولا مقتضى أسائه وصفاته والله 
جل وعلا أخبر أنه لا يجعل المسلمين كالمجرمين» ولا يجعل الصادق 
كالكاذب. ولا يجعل العامل كالتارك للعمل؛ لآن هذا على خلاف مقتضى 
حكمته وأمره وشرعه» فالظن الحسن أن يظن بربه جل وعلا أنه إذا عمل 
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بشرعه أنه يجزيه الجزاء الأوفى ويعفو عنهء أما أن يعمل المعاصي ويقول: أظن 
بربي الظن الحسن» فهذا من غرور الشيطان. 


Ê ê Ê 


وَقَالَ ابن عْمَرَ: وَالِي تفس ابن عَمَرَ بيدِو؛ لو كَانَ لِأَحَدِهِمْ مثل أَحْدٍ 
چ2 2 سے 0 رت ١س‏ 24 58 2 
دَهَبَاء ف أ اع حير ان ناكل اليه على ادن ا 


قول الى ل : «الإيَانُ أن تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكيَهِ وَكُتبهِ وَرُسُلِه وَاليوْم الآخر. 


لک ر م 


اقوله: (وَقَالَ الْنُ عُمَرَ: وَالّڍِي تَفْسٌ ابن عُمَرَ بدو لَْ گان لَِحَِحِمْ 
aS E EE‏ أن كن بل مشر فال كان 
أولّ مَن قال في القدر بالبصرة مَعْبَدٌ الجّهّنيء فانطلقت أنا وحميدُ بن عبد 
ال حمن الحميري حاجّين أو معتمرين» فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب 
رسول الله ية فسألناه عا يقول هؤلاء في القدر» فوفق لنا عبد الله بن عمر بن 
الخطاب داخلا المسجدء فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن 
شالف فظننت أن صاحبي سيك الكلام إليه فقلت: : أبا عبد الرحمن إنه قد 
ظهر قِبَلَنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم» وذكر من شأنهم» وأنهم 
يزعمون أن لا قدرَ وأن الأمر اتف قال: فإذا لقيتٌَ أولئك فأخبرهم آي 
بريءٌ منهم وأغهم برآءٌ مني .. الخ. 

الك ا ا يكن ا من قل 

قوله: (أَنْ تُؤْمِنَ بالله): يدخل فيه الإيهان بأسمائه وصفاته» لا بد 
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2 م 0 ٠.‏ َك ر توه ونه 
وتؤمن بالقدر خثره وشره» رَواه مسلم. 


جاء في النصوصء أن الله جل وعلا علم كل شىء قبل وجود الشىء» علمه 
أزلي؛ الله لى يكتسب علا جديدا بالمخلوقات وغيرهاء علمه لا يزيد. علمه 


كامل؛ والكامل لا يزيد ولا ينقصء فهو كامل تام» علم الأشياء قبل 
وجودهاء ثم كتبهاء نَخلّص من هذا إلى أن أركان الإيمان بالقدر أربعة. 

أركان الإيمان بالقدر: 

-١‏ الإيهان بعلم الله الشامل الأزلي» والأزل: القدم الذي لا مبدأ له. 

؟- كتابته جل وعلا لعلمه. 

'؟- مشيئته التامة الشاملة الكاملةء ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

4- خلقه لكل شيء» فهو الخالق وحده» وهو الذي إذا شاء شيئا جد 
وإذا شاء ألا يوجد لا يوجد. ولو اجتمع الخلقٌ كلهم على غير ذلك لم 
يستطيعوا. 

هذه الأمور لا بد منها؛ فمن آمن بها فقد آمن بالقدر» هذا القدر تبين 
هذا أن القدر من صفات الله جل وعلاء ولهذا جاء عن الإمام أحمد أنه قال: 
«القدر قدرة الله»» يقول ابن عقيل: «لقد بين الإمامٌ أحمد بهذا الكلام الوجيز 
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اص و سر ان 


وَعَنْ اة بْنِ الصَّاوِتِ؛ ا قا لابيو: يَا بتي إنك لن جد طعم الان 
تی َل أنَّ ما أَصَابَكَ يَكُنْ لِيَْطِتكَ؛ “وما أخطاة 1521 لحك 


سَمِعْتٌ رَسُوْلَ الله 46 ول إن أوَلَ ما حل الف لقَلّم قا : َكب 
قال : رب وَمَادًا أكْدُبُ؟ فَالَ: أَكْتْبْ مَقَاديرَ كل عَيْءِ حى تقوم السّاعَةا. يا 

بتي معت وَسْوْلَ الله کل قول 0 
وف رِوَايَةٍ ية لِدَخْمَدَ : «أَوَلَ ما حَلَقٌ الله تَعَالَ القَلَمُ؛ كَقَالَ لَه اكنّنْ. فَجَرَى 


ص 


e س‎ PG 5 ٠. 
في يلك السَاعَة با ُو كَائنٌ إل َم القيامة».‎ 


ر 
. 
٠.‏ 


الواضح معنى القدر؛ أنه قدرة الله جل وعلا». 

قوله: (وَعَنْ عَبَادَةَ بن الصّامِتٍ): عبادة ذه قال هذا القول لابنه» وهو 
في مرض الموت» دخل عليه ابئه يقول: وأنا أتخايل فيه الموت» قلت: يا أبتِ 
أوصني» فقال: أجلسوني» ومعلوم كيف وصية الوالد لولده؛ أنه يجتهد. 
العم اك رسن بلس سان ا 
وقال: (یا تی بتي نك لن َي َم الان عتّى تلم أ نَّ ما أَصَابَكَ 1 يَكَنْ 
ليَخطكك» وما أخطأك ا يكن لِبْصِيْبَكَ گ)» وهذا مثال فقط» أي إن كل ما يقع 
لا يمكنٌ أن يكون على خلاف القدرء ولا يمكن أن يكون مع الله جل وعلا 
مدبّر ولا مصرفء أما هذا الحديث» فقد روي على لفظين (إنَأوّلَ ما حَلََ 
الله المَلَمَ): (أولّ ما خلق الله القلم)» وني الرواية الثانية (أول ما حَحَلَقٌ الله 


ES‏ شرح كناب التوحيه 


سے » س وھ U‏ مه e‏ روه تن قەه . 5س 5 o7 2 0 sof‏ 
وني روَايَة لابن وَهب؛ قال رَسول الله وَكق: «فمّن ل يمن بالقدر خبره 
وَشَدٌوِ؛ٍ أَحْرَقَهُ الله بالثّار». 


تَعَالى القَلَمُ)» على الرواية الأولى تكون الجملة واحدة (أولٌ ما خلق الله 
القلمّ قال له اكتب) هذه حملة واحدة. وهذا معناه أن المقصود أنه لما خلق 
القلم أمر بالكتابة مباشرة» بغير فاصل» فلا يكون فيه الإخبار بالأولية - 
بأولية القلم وأنه أول المخلوقات - أما على الرواية الثانية (أول ما خلق الله 
القلم) يكون (أول) مبتدأء فيكون المقصود الإخبار بأولية خلق القلم» فهل 
يكون بين الروايتين تعارض؟ قد يبدو لبعض الناس» ولكن الواقع أنه لا 
تعارض» لكن نقول: إذا كانتا جملتين» فالمقصود أوليته بالنسبة هذه 
المخلوقات الشاهدة» وليست المخلوقات مطلقا؛ لأنه ثبت في «صحيح 
مسلم»» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أنه قال: سمعت رسول الله يك 
يقول: «إن الله كتب مقاديرٌ الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة» وكان عرشه على الماء»» فقوله: «وكان عرشه على الماء»): هذه حملة 
حالية» أي: وقت الكتابة كان العرش على الماء» العرش موجود والماء 
موجود. فدل هذا على أن القلم ليس هو أول المخلوقات مطلقاء وإنما هو 
أول المخلوقات التي تشاهد» وعلى كل حال يصح هذا وهذاء وكوثها جملة 
واحدة أحسن؛ أنه ليس المقصود الإخبار بأولية القلم» وإنما المقصود أنه أمر 
بالكتابة بعد خلقه مباشرة» أما كيف كتب القلم؟ فهذا بأمر الله جل وعلاء 


وَفى الْمسَْدِ وآلسّئّن عَن ابن الدَّيْلَميت ؟ قَالَ: تيت أ بْنَ گئب فَقَلْتُ فى 

0 م ص 7 9 9 2 رم 

فيي َيءَ من القڌر؛ كَحَدَّئنِي بِنَْءِ َل اله هِب مِنْ كلبِي» كَقَالَ: َو 

أَنَقَفْتَ مل د دَّهَبًا؛ ما قَبِلَهُ الله مِنْكَ حتى تُؤْمِنَ بالقدرء وَتَعْلَمَ أَنَّ ما 

كنت مِنْ آهل النّار. قَالَ: كَأَتَيْتُ عَبْدَ الله بْنّ مَسَْعُوْدٍ وَحُدَيْمَةَ بْنَ الان وَرَيدَ 
1 5 2 


كو 


م ت o‏ ت 0 م ميد ص سار 
حدثني بمثل ذلك عن النبى وَل حَدِيث صَحِبح رَوَاه 


> كَايست؟؛ 


قال له: اکتب» فکتب» بإرادته ومشيئته وخلقه»ء الكاتب هو الله جل وعلاء 

ولكن القلم واسطة. 

وقوله ني الحديث الذي في السنن: (عَن ابن الدَّيْلَميّ) يدل على أن 
الرجوع في المشكلات والأمور التي تعرض للإنسان» يجب أن يكون إلى 
كتاب اللهء أو سنة رسوله يك وليس إلى الآراء آراءِ العقول؛ فإنها تضيع؛ 
بخلاف هذا؛ فإنه معصوم. الأخبار التي تأتي عن الله فيها العصمة» وفيها 
الشفاءء وفيها الاهتداء لمن فهمهاء وهذا هو المقصودء الرجل ما زاد على أن 
سأل الصححابةء فأخبروه أن النبي بل قال كذا وكذاء ومن كان خلاف ذلك 
كان من آهل النار» فدل على وجوب الإيان بالقدرء وأنه لا يقع شيء إلا وقد 
قدّره الله» والقدر ضل فيه طوائف من الناس» والمشهور طائفتان: 

- طائفة غَلّت في إثباته» وقالت: إن الإنسان لا قدرة له» ولا حيلة لهء 


© ها ههه وو وو هو ووه ههه وا وهم وو هوه ووو و ووو ووو وو ووو ووو وو وهو وو وو و واو و و و واو او وه ماواو و واو وه و و و٠‏ 


وإنما هو بمنزلة الآلة التي تدار» فإذا أضيف إليه شيء فهو من باب المجازء 
كقولك مثلا: مات فلان» أو قولك: أمطرت السماء» أو: طلعت الشمس» 
هل الشمس ها اختيار؟ أو الساء ها اختيار؟ فكذلك يقولون» حتى قالوا: 
آمن الإنسان وكفرء هذا أمر باطل في الواقع» واحتجوا لهذا بمثل قوله: وما 


جح صر ماس مل 


ومک لذ رسيت وکر الله رن 4 [الأنفال: 610 نفى الرمي عن نبيه» وأثبته 
والواقع أن هذه الحجة باطلة؛ لأن المثبّت غير المنفي. فالرسول َلك 
أمره الله جل وعلا أن يأخذ حصباء من الأرضء ويرمي بها وجوه الكافرين» 
فاخ الحصباء وتحريك اليد والرميُ بهاء هذا أمر واقع من النبي ب وهو 
فل ولكن إيصال المرمت ي إلى مناخرهم وأعينهم نهم» هذا فعل الله ليس بقدرة 
الرسول ياف وهذا هو الذي ر نفي, فالمنفي غير المثبت» فلا يكون في الآية 


35 


ححه. 


واحتجوا بحديث الصحيحين» أن موسى اظ قال: «رب أرني آدم 
الذي أخرّجّنا ونفسّه من الجحنةء فأراه آدم» فقال: أنت آدم أبو البشرء لماذا 
خيبتنا ونفسك» أخرجتنا من الجنة؟ فقال له آدم اظ أنك:موسئ الذي 
كلّمك الله بلا واسطة؟ كم وجدتٌ مكتوبًا قبل أن أخلق في التوراة 


هه هد و واه هه هم هو ه ع هه هه هاوه ومو وو ووو وو ووو ووو ووم وو جم ووو و دمو هوهي مو هيده ووو وو ووو و و ووو ووه 


و لي 


8 وعصح ادم ربه, فغوی 4 [طه: ١‏ ؟ قال: وجدته مكتوبا قبل أن تخلق 
بأربغين سنة قال اتلومني کل شی كني عل .قبل أن أخلق باريعين لنة؟ 
فحج آدمٌ موسی» فحج آدمٌ موسی» قالوا: هذا دليل على أن الإنسان ليس له 
إرادة» وإنما يمشي بقدرء وهذا باطل» وذلك أن موسى ال خاصم آدم في 
المصيبة» وليس في الذنب؛ لأن الذنب الذي تيب منه لا يجوز أن يُذكر» فضلا 
عن أن يحتج بهء ولو كان كذلك لأمْكَنَ آدمَ أن يقول: أنت قتلتَ نفساء لماذا 
قتلت نفسا؟ ولكن آدم يعلم أنه قد تِيبَ عليه» والتائب لا ذنب عليه» فهو 
أراد المصيبة» المصيبة مكتوبة» وإذا وقعت لا حيلة فيهاء فيجوز للإنسان أن 
يحتجح عليها بالقدرء يقول: هذا شيء كتبه الله علي» والحمد لله آنا مؤمن 
بذلك» فتعلقهم بذلك باطل. 

وطائفة تقول: الإنسان يخلق فِعلّه استقلالاء ولا شأن لله في ذلك» فهم 
يؤمنون بشرعه وينكرون قدره وإرادته وفعله وعمله» وأنكروا أن يكون الله 
جل وعلا يمرن على أحد بالإيان» أو أنه يُضل أحداء أو يبدي أحدا. 

وهذا باطل أيضاء وكلتا الطائفتين ضالة» والحق وسط بين الطائفتين» 
آهل السنة يرون أن الإنسان له اختيار وله قدرة» وكلف على حسب قدرته» 
وتقع الأمور التي يفعلُها على حسب اختياره» له اختيارٌ خلقه الله فيه» 





هه هوه و وه وو ةو وو ةو ووو وو وو ووو وو ووو ووو و ووو ووو ووو و ووو و و وو و و وو وه ووم ع و موع همون ععا ده وده 


3 وَأ لَه حفر وما سملو ((5) 4 [الصافات: 97] أي: خلقكم وأفعالكم» وهمذا 


قال: لتك لآ م ا # [الإنسان: 6٠‏ هذا هو الحق» الحق وسط 


Ê AF 


ل شرح كناب التوحيه 





عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ه؛ فَالَ: قا رَسْوْلُ الله :ا الله تعَالَ: «وَمَنْ أَظْلَمُ 
2 ذَهَبَ لق كَحَلْقِي؛ a e‏ 
قوله: (يَابُ ما جَاءَ في المصَورِيْنَّ): أي من الوعيد» وذكر بعضا من 
الأحاديث الواردة في وعيد المصورين» والتصوير نوع من التنديد والشرك 
بالله جل وعلاء ولهذا أدخله المؤلفٌ جه في كتاب التوحيد؛ لأن الأبواب 
التي ذكرها بعد قوله: (باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله)» قال 
فيها: (كل ما يأتي هو شرح هذه الترجمة)» فهذا ِن شرجها؛ لأنَّ ِن شرح 
الشيء ذكرٌ ضدّهء ىا قيل: 
وبضدها تتبين الأشياء 
فالتصوير تشبّه بالله جل وعلاء والتشبه بالله جل وعلا في أي أمر من 
الأمور لا يجوزء فهو من أعظم المحرمات» ومن أسماء الله تعالى: المصور؛ هو 
الذي يصور المخلوقات كلهاء ولا CSE‏ ولذا جاء 


رەو ہے 


الأمر بالتعجيز (3 من أَظلم عن َب يلق كَحَلْقِي؛ EE‏ ). هذا الحديث من 
الأحاديث القدسية» والحديث القدسي: هو ما Ce)‏ إلى الله قولا و معنى » 


فهذا من كلام الله جل وعلاء الذي يذكره رسولٌ الله يكل عن ربه تعالى. 


|۳۹ شرح كناب إلنوحيد _ 


o Ha, مه وبر‎ 


ليلقو د اول اتواه ارلا ا E‏ 


(وَمَنْ أَظْلَمُ): الذي يفعل هذا قد بلغ النهايةَ في الظلم» فلا أحد أظلم 

رقمو ت | 

ي a‏ ل 

(فليخلقوا ذَدَةٌ): هذا أمرٌ تعجيزي» أي إنبم عاجزون عن أن يخلقوا 
ذرة» التي هي أصغر ذوات ا لو اجتمع بنو آدم كلهم ما 
استطاعوا أن يخلقوهاء ثم تنرّل إلى ما هو أقلٌ منهاء وقال: 

(أَْ لِيَخْلْقُوا حَبٌَ): الحبة التي فيها حياة» تنبت» لن يستطيعوا أن 
يخلقوها. 

ثم تنزّل لأكثرٌ من هذا فقال: (أو لِيَخَلقُوا د شعرَة)؛ لن الشعيرة ة أقل 
فاق كال سو انر ترج الج لوطا ا د 
أن يوجدوا شيئا من ذلك» كل هذا بيان أن الذي يذهب يصور شيئا من 
المخلوقات فإنه أظلم الظالمين» لا أحد بلغ مثل هذا الظلم» مع أن الناس 
الآن تساهلوا بالتصوير تسامّلا عظياء فتجد التصوير فاشيا عندهمء 
وأفيتعة هذه الأجهزة تعين على ذلك بغير مبالاة» تهده يصور عند أدنى 


ل شرح كناب النوحيد الله 


وها عَنْ اة قتا ؛ ن رسو اله ل كَال: ا 
الْقَيَامَة اَذه ِن يصاون لي الله». وا عن ابن باس قش : ممعت 
سول الله وك به ول «كُلُ مُصَوٌّر ني الَار ا مك و 


والرسول عليه الصلاة والسلام حدّر تحذيرا عظيماء وأكثرٌ من ذكر ذلك مع 
أنه لم يكن التصويرٌ فاشيا في وقته» ولكن هو رسول الله» يعلمه الله جل وعلا 
ھا مکوت ونا مره انار الان سن لا کون لوان جه عند اف 
يقول: ما علمت؛ لأن رسول الله بل إذا قال شيئا وجب على الأمة أن 
يعرفوه» ولا يُعذر أحد بجهالة أمر من الأمور مثل هذا. 

قوله: (يُضَاِتُوْنَ بَلْقٍ الله): يشبهون خلق الله يأتون بشيء يشاببون 
به» وهو التصوير ۰ 

قوله: (أَشَدٌ الاس عَذَايًا يوم القَِامَةِ...): أطلق لفظة الناس» لم يقل: 
المؤمن» أو: المسلم» ويدخل في التصوير التخطيط باليدء ويدخل فيه التصويرٌ 
بالآلات» الكاميرات» والجوال» وغيرهاء ولكن يخرج من هذا التصوير 
بالفيديو» فهذه ليست صورا في الحقيقة» وإنما هي نقلٌ للواقع» نقل المخلوق 
الذي خلقه الله الفيديو ليس تصويراء إنا ينقل الشيء؛ كا إذا وضعت مرآةء 
ماعنا هذا :كله تسيو ور بي کن خط افا ال ودای داك 
الثيء. ويكون أدق من المخطوط باليد. 


قوله: ( کل مُصَوٌّر ني التار): هل هناك أصرحٌ من هذا؟ (كُل) من 


|۳4۸ شرح كناب التوحيه 
O:‏ و تز 
بجعل ك تفس ل 7 يُعَذَّبُ يا في جَهتََ». 
وها عَنْهُ مَرْفوْعًا: امَنْ صَوَّرَ صَوْرَةٌ في الدَّنَْا؟ كُلْفَ أَنْ يَنْفْحَ فيا الرَوْحَ 
ولیس يتافخ». 


أدوات العموم التي لا يخرج عنها شيء. والمصور يشمل ما كان بيده أو 
بأجهزة» وهذا صريح في أن هذا من الأمور العظيمة التي يُعذب عليها 
الإنسان, ولا يجوز أن نفسر هذا بتفسيرات تذهب بالحكم؛ لأن الرسول يل 
أعطي البيان الكاملء وأعطي الفصاحةً والبلاغة» فلا يجوز أن يُعقب على 
كلامه» أو أنه يؤول تأويلا يخرجه عن مراده» فإن هذا من الأمور المحرمة, 
فيجب أن يكون هذا على عمومه» أما كونّه في النار» أو كونه تجعل له بكل 
صورة صورة لينفخ فيها الروح» فإن هذا أمره إلى الله جل وعلاء وهذا قول 
رسول الله ا يجب أن يعلم ويمتثل» ولا ينتهاك» ولا يتساهل فيه. 

قوله: (مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةٌ في الدنيا؛ كُلّف أَنْ يَنْقُّحَ فِيْهَا الرّوْحَ وَلَيْسَ 
بتافخ): كلف أن يجعلها حية» كحياة الذي يخلقه الله جل وعلاء هذا من 
التكليف با لا يُستطاع» وهو عذات شديد نسأل الله العافية. 

حديث أب اياج الأسدي يدل على أن الرسول اء كان يرسل رسلا 
بهذين الأمرين: طمس الصورء وتسوية القبور المرتفعة بالأرض؛ لأن هذين 
الأمرين هما أصل الشرك بالله جل وعلاء وأصل المخالفة» فأول شرك وقع في 
الأرض كان بسبب الصورء ولا سيما صور المعظمين» سواء كان من العباد أو 


شرح كناب التوحيه |۹۹ 


5 ەھ ءَ ٠‏ ق ی کے رس 
وَْسْلِمِ عَنْ اي اهَياح؛ كَالَ: قل لي عَلّ: ألا بعك عل ما بَعننِي عله 
رَسْوْلُ الله وكلذ؟ آلا تدع م اقا مُفْ نه إلَاسوَئتَة». 


العلماء» أو كانوا من الرؤساء والكبراء» وكذلك القبورء تلحق بهذاء فهي من 
الفتن التي افتتن بها كثير من الناس» وهذا من العجب؛ كيف أن الإنسان 
العاقل المفكر» يذهب إلى ميت لا يملك شيئاء ثم يطلب منه أن يتوجه له عند 
اله أو أن يقربه» أو أن يعطيه مباشرة شيئا مما يطلبه» وهو لا يستطيع أن 
يوجد لنفسه حسنة» أو يمحو من سيئاته سيئة واحدة؛ لأنه مرتهن بعمله» 
وهو غير قادر على شيء» الحي الذي يُسأل هو أقدرٌ من الميت» ويستطيع أن 
يعمل ما لا يعمله الميت» ثم يذهب إلى الميت» لكن هذا من وسوسة 
الشياطين» وتزيينهم لبني آدم ما يكون سبيلا لإيقاعهم في جهنم» نسأل الله 
العافية. 

دلت هذه النصوصٌ على تحريم التصويرء وأنه من أعظم المحرمات» 
وعلى الوعيد الشديد للمصورين» ويضاف إلى ذلك أن هذه من علامات 
النبوة؛ لأن المصطفى ييا أخير بأشياء» وحذر منها كثيراء ولم تكن موجودة 
في وقته» ووقعت بعد ذلك بأزمان كثيرة» وانت؟ نتشرت في الناس» حتى أصبح 
التصويرٌ الآن منتشرا جداء في المكاتب والأسواق وغيرهاء حتى الإعلانات 
والدعايات كلها مصحوبة بالصورء كل هذا من المحرمات العظيمة التي 
يجب على المسلم أن يبتعد عنها. 


هه هو وه هه وو وو وو ووو ووو وعوو و ووفوو وو ووعوو وه وفة و قفوو ةن هو فاه هس هعورو وم يو عه در و عدويو ع وده وثد ودع وه 


الحلف هو: تأكيدٌ احبر بذكر المعظّم» الذي يستطيع أن يعاقب الكاذبَ 
ويثيب الصادقٌ» وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. 

ولا يجوز الحلف إلا بالله» أو باسم من أسمائه» أو صفة من صفاته جل 
وعلاء ويكون الحلفٌ بغيره من الشرك» كما جاء في الحديث «مَن حلّف بغير 
لله فقد كفر أو أشرك» وقد كان الحلفٌ في أول الإسلام بغير الله جائزاء ثم 
نُسخ؛ ولهذا جاء في «صحيح مسلم»» وفي غيره: أن الرسول ية سُئل عن 
الشيء الذي يدخل الجنة» فذكر عبادة الله وإقامَ الصلاة وإيتاءَ الزكاة» فقال 
السائل: والله لا أزيدٌ على هذا ولا أنقص منه» فقال: «أفلح وأبيه إن صدق», 
هذا الحديث جاء له نظائر كثيرة» وهذا يكون في أول الإسلام» وبعد ذلك 
نُسخ وأمر أن يكون الحلف بالله فقط. أو بصفة من صفاته» قال مي «من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك», وقال: «لا تحلفوا بآبائكم؛ فإن الله ينهاكم 
عن ذلك»» في أحاديث كثيرة» كلها ناسخة لهذاء وهذا هو القول الصحيح 
من أقوال العلماء في هذا الحديثء أما قول البعض: إن هذا خطأ من الراوي» 
والأصل أنه قال: «أفلح والله»» كا قال ابن عبد البر وغيره» فهذا غير 
صحيح؛ إذ لا يقتصر الأمر على هذا الحديث» فهناك أحاديث غيرى 


فالصحيح أن هذا منسوخ. 


ل شرح كاب التوحيه تنغت ]حلا 
وَقَوْلِ الله تحال : احق ظر ایگ 4.. 


وكثرة الحلف تدل على التساهل والتهاون به. وإذا كثر لا بد أن يقع في 
المخالفة» فمن وقع في هذا دل على خفة دينه» وأن التوحيد عنده ليس كاملاء 

قوله: (وَقَوَلِ الله تَعَالى: ١‏ وَأحَمظوا آیسنکم بسن 4 ): للمفسرين في هذه 
اللفظة قولان: 

- احفظوا أيوانكم: لا تحلفواء فإن من حلف يقع في المخالفة. 

- احفظوا آیانکم: إذا حلفتم وخالفتم» فلا ت تتركوها بلا كفارة» فيكون 
هذا حفظها. 

والصحيح أن الآية شاملة للمعنيين؛ احفظوا أيوانكم ألا تخالفوا ما 
6 تقولون. فتقعوا في الحنث» ثم تقعوا في الإثم» ثم إذا وقعتم في المخالفة 
فكفروا عن أيمانكم» وقد بين الله جل وعلا كفارة اليمين؛ أنها إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله؛ لا من أعلاه ولا من أدناه» فإن لم 
يكن ذلك فالكسوة» يكسوهم الكسوة التي تصح الصلاة بهاء تستر المصلي» 
فإن لم يستطع ذلك لك» ينتقل إلى الأمر الثالث؛ وهو صيام ثلاثة أيام» ولا يجوز 
أن يصوم وهو يستطيع أن يطعم» » أو يستطيع أن يكفرء أما عتق عتق الرقبة» فهذا 


قد يكون متعذرا في الوقت الحاضرء وإلا فهي كفارة أيضاء عتق رقبة» أو 


جم 
3 
e‏ | 


شرح كناب التنوحيه ‏ - 


عَنْ اي هرر ط؛ قال ول اله ل به قول: «الحلف مَنْفَقَة 
زا ل 3 ؛ َة للكَسْب) شرج 


عَنْ سَلََانَ؛ ن رول الله ڳلا َالَ: اة كلمي اله ولا ركيم 


إطعام عشرة مساكين» أو كسوتہم» فمن لم جد صام ثلاثة أيام. 

قوله: (الخَلِف مَنْقَقَةٌ لِلسَلْعَق محَمَةٌ لِلْكَسْبٍ): في البيع والشراء إذا 
حلف الإنسان على أنه لا يبيع هذا الشيء إلا بكذاء دل ذلك على شدة محبته 
للدنياء وليس هذا من صفة المؤمن» الذي تكون رغبته في الآخرة أكثرٌ من 
رغبته في الدنياء وتعلقه بالله أكثرٌ وكذلك إذا حلف وقال: والله لقد اشتريتٌ 
هذا بكذا وكذاء فهذا يدل على حرصه» وشدة تمسكه» فلا يجوز أن يحلف لا 
على هذا ولا على هذا. 

ومثل ذلك: المشتري» إذا أراد أن يشتري يقول: والله ما أشتري هذا إلا 
بكذاء فلا يجوز للبائع ولا للمشتري. 

قوله: (مَنْقَقةَ ِلسّلْمَة): إذا حلف فإنها تكون عند الناس مرغوبا فيهاء 
لأن | لحلف يغب في | لسلعة. 

8 8 22 واس ه 2 

قوله: (تمحقة لِلكّسْب): تكون بركته ممحوقة» ومّن مُحقت بركةٌ ماله 


قوله: (ثَكَائة لا كمه الله وَلَا يرَكَبْهمُ): الكلام يكون يوم القيامة» أما 
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في الدنيا فالله لا يكلم أحداء إلا من ذكرهم الله جل وعلاء مثل: آدم» فقد 
كلمه بلا واسطة» وكذا موسى عليه السلام» كلمه بلا واسطة. ومثله النبي 
ياء فقد كلمه يوم عرج به إلى السماء بلا واسطة» وأما يوم القيامة فالله يكلم 
عباده المؤمنين» ويحاسبهم» والكافرون لا يكلمهم ولا يزكيهم» التزكية: 

قوله: (وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيِمٌ): اجتمع عليهم أمورٌ ثلاثة: 

١‏ - عدم التزكية. 

۳- العذاب الأليم. 

28 ص 0 ٠ه‏ 

قوله: (أَسَيْرطٌ زان): الاشيمط من اختلط بياض شعره بسواده» فإذا 
كانت سته هكذا فقد ضعُفت شهوتّه» فإذا أقدم على الزنا دل على حبه لذلك» 
وأن هذا لق فيه» ومن كان كذلك فهذا خليق بأن الله لا يكلمه ولا ينظر 
إليه» وقد وظلخا رت E‏ لأنه زان» فهو محتقّر صغير عند الله جل وعلا 
وعند عباده» ثم إن هذا جنسر > وليس رجلا واحداء من كان بهذه الصفة. 

قوله: (وَعَايْلّ مُسْتَكْيُ): العائل الفقير» والفقر مظنة الانكسار» ومظنة 


وَرَجُل جَعل الله يضَاعتة؟ لا بغري يميه و بيع إلا بيَمِيْنها. رَوَامُ 
الطراز ف بست صَحِبْح. 


2 و ol or‏ كه 3 
وني الصحيح عن عمران بن حصان #؛ ل قال رَسَول الله کل خر 

9 8 ص 
امټي قرني» DOTS‏ سما دونه ESSENSE E‏ 


الخضوع والذلء فإذا كان فقيرا متكبراء فهذا دليل على أن هذا خلق فيه 
فيكون ذلك داعيا لأن الله لا يكلمه ولا يزكيه» ويعذبه» والغِنّى هو الذي 
يدعو إلى التکبر؛ کا قال جل وعلا: ل کرد لی ليطي )ان انی 7 4 
[العلق: ١‏ -۷]ء أما إذا كان فقيرا وتكبرء فهذا لأنه جُبل على هذا الشيء» وهو 
خلق له بلا داع وبلا سبب. 

قوله: (وَرَجُلّ جَعَل الله بضاعته): جعل الحلف بالله بضاعته. لا 
يشتري ولا يبيع إلا بالحلف» فهذا ملحت بالثلاثة أيضا؛ لا يكلمه الله ولا 
يزكيه» وله عذاب آليم» وبئس الجزاءء نسأل الله العافية» هؤلاء اختاروا 
شهواتهم وأمورٌ الدنياء فيكون قله معلقا إما ببطنه» أو شهوته» فيكون عابدا 
000 

قوله: (خَيْرٌ متي قَرْنِ): اخحتلف في القرن» والصحيح أن القرن ما 
E‏ فيه؛ إما نبي» أو شيء من أمور الدين الظاهرة» وقيل: 
القرن مائة سنة» ولكن هذا تقريبي» فالقرن أن يموت هذا الجيل ويخلفه 


a4‏ ەە لاه بوره 21 ا sr‏ 1 روب مو 
دم الذين يلو نهم» الذِينَ يلوتم - قَالَ عِمْرَانَ: لا أَدْرِي گر بعد فرنه 
مین أو كَكَدقٌ؟ 
و : لخدا ل جه ل Saa ST e‏ ل Reo‏ 


أبناؤه» فالصحابة رضوان الله عليهم هم قرن الرسول ب وهم خير الناس 
بعد الأنبياء» من الأولين والآخرين» ولهذا قال: (حَيرْ متي قَرْنِ)» وهذه 
الأمة هي أفضل الأمم» كا قال بياة: «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها 
وأفضلّها عند الله»» فإذا كان الصحابة هم خير هذه الأمة» فيكونون خيرَ 
الناس كلّهم» ولكن يخرج من ذلك من اصطفاه الله جل وعلا برسالته» أو 
شوب او و صو ب 
جل وعلا: 9# َم حَيْرَ أمََ أرجت لتاس [آل عمران: ١٠1]؟‏ فأول من يدخل 
فيها الصحابة. 

قوله: (خَيْرٌ متي قَرْني): قرن الرسول» الذين شاهدوه وقاتلوا معه 
أعداءه» وأنفقوا في سبيل الله أمواآمم» وبذلوا نفوسّهم في نصرة دين الله جل 
وعلاء وأخذوا الإيهان والعلم عن رسول الله کا هذا خص به الصحابة 

قوله: ۵ الَِيْنَ يَلُومُم): هم الذين تعلموا من صحابة الرسول وَل 
وتلمذوا عليهم: وهم الود 

قوله: (مُمَ الَذِيّنَ َوْجُمْ): يلون من يلي الصحابة من التابعين» وهم 
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- رو go‏ 3 86م م 252 و 

ِن قَوْمًا يَسْهَدوْنَ ولا يُسْتَسْهَدُوْنَ وَيحُونونَ ولا يوون 
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وَيَنْذْرُوْنَ وآ لا يوفون. ويَظهَرٌ يهم م السمَّن). ونيد عَنِ ابن مُسعو د ؛ أن 


أتباع التابعين» هؤلاء ثلاثة قرون» وبعد ذلك تحدث الفتن والخلافات 
والانتكاسات» ويحدث الشرء كما قال ميو هنا. 


~o a ro‏ لع مس 


قوله: (يَشْهَدَوْنَ وَلا يستشهدون): الشهادة تكون خفيفة عندهم» 
وكذلك الأيهان. قد يأ إشكال على هذاء (يَشْهَدُوْنَ وَلّا يُسْتَشْهَدُوْنَ)؛ جاء 
في الحديث «أن خير الشهداء من جاء بالشهادة قبل أن يُسأل»» وهذا يجب أن 
يحمل على شهادة لا يعلمها الذي يُشهد له يأتي بها خوفا من ذهاب حقه» 
هذا هو المقصود» ولا يكون معارضا للحديث الآخر. 

قوله: (وَيحُوْنوْنَ لا يمون وَيَنْذِرُوْنَ وَلا يُوْفْوْنَّ): والنذر نوع من 
الحلف. 

قوله: (وَيَظْهَرٌ ني السّمَنٌ): لرغبتهم في الدنياء وكثرة مآكلهم. 
5 الصحابة د فعَيْشُهم كان كفافاء وأما الدنيا فإنها لم تُفتح لهم, ولا 
فتحت بذلوها في سبيل الله. 


قوله: (خَيرٌ التاس قَرْنِ): هذا أظهر من الأول؛ لأنه قال: (حخَير 
a‏ 


e 
. 
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الَّذِيْنَ يلوم نم الَذِيْنَ لوبي م تيء وم کا يق شاه أحَدِِمْ 
ر 0 وَيَوِيْنُ شَهَادَتَُ». وَكَالَ إِبْرَاهِيْمُ: كَانُوا يط ربوا عل الها وَالعَهْدٍ 
وتن صِغارٌ. 


قوله: (قَوْم تَسْبقُ شَهَادَةٌ أَحَدِجِمْ ينه وَيَوينهُ شَّهَانَُ): لا يبال شهد 
أو أقسم بالله» لخفة الدين عندهم» ولأن الله ليس له وقار في قلوهم» ضعف 
تعظيم الله عندهم» فصاروا بهذه الصفة» وهذا دليل على أن التوحيد عندهم 
ليس كاملا؛ إما أن يكون ناقصاء أو معدوما لا وجود له. 

قوله: (وَقَالٌ إِبْرَاهِيُمُ): إبراهيم النّعي وهو من تلامذة عبد الله بن 
مسعو د ذفينه. 


o2 


e r وَالحَهد‎ 520000 

على ألسنتهمء وهذا خلاف ما يفعله بعض الناس» فإنهم يعلمون أبناءهم 
الكذبء فيقول مثلا: تعالٌ أعطِك كذاء ثم لا يعطيه شيئاء هذا من التربية 
السيئة» أما السلف فكانوا يعتنون بأطفاهم» ويربونهم على الأخلاق 
الفاضلة» وعلى احترام أمور الدين وتعظيمهاء حتى ينشؤوا على ذلك 
ومعلوم أن الصغير إذا نشأ نشأة حسنة» فهذا يكون لقا له» وتكون مخالفته 
صعبة عليه جداء فلا بد من الاعتناء بالطفل وتربيته تربية صحيحة» حتى 
يئاب الإنسانُ على ذلك ويكون قد قام بأداء الأمانة والرعاية التي استر عاه 


فق و هو ووو ووو ووو و ووو ووو ووو وو ووه ووو ووو وو وو وو وو ووو ووو و و وو و و واو و و و و و وو واور وه م .ره 


الله إياها؛ «فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»» وإذا غش الراعي رعيته؛ 

فقد جاء الوعيد أن من فعل ذلك لم يكلمه الله ولم يرح رائحة الجنةه امن 
3 

مات يوم يموت وهو غاش لرعيته. لم يرح رائحة الجنة»» نسأل الله العافية. 


Ê ê Ê 
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جاب ما جاءَ فِي ذمت الله وذمت تبيه 
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الذمة: العهد. 

ونقض العهد من المحرمات الكبيرة» وهو من الأمور التي تكون بين 
المسلمين وبين أعدائهم» فيجب أن تُرعى» ولا يُتسامَلٌ فيها؛ لأن الوفاء بها 
من محاسن الإسلام» ومن الأمور التي تدعو الكفار إلى معرفة أن الإسلام 
دين صحيح» وتدعوهم إلى اعتناقه» والمقصود بهذا العقلاء» لا المتعصبون 
الذين يكون دينهم عبادة الدنياء فهؤلاء غالبا لا ييتدون» ولكن فيهم العاقل؛ 
وفيهم من ينظر في الأمور» فإذا أخفر المسلمون العهود ونقضوهاء ونقضوا 
الذممء كان هذا قدحا في الدين» ولا يجوز لأحد أن يفعل ذلك. 

والمعاهدة: أصلها أن يُذكر العهدٌ المعظّم على اسم الله جل وعلا واسم 
رسوله؛ يقول: لك عهد الله وعهدٌ رسوله» فإذا كان كذلك فهذا لا يجوز له 
أن يَتعرّض له متعرّضٌء أما إذا قال: لك عهدي وعهد أصحايء أو: لك 
ذمتي وذمة أصحابي» فهذا أسهل» وهذا أمر الرسول كه أن يفعل ما هو 
أسهل؛ لأنه قد يتعرض جاهل من الناس لهذا الشيء» فيكون ذلك قدحا في 
الإسلام كله وني المسلمين؛ لأنه كا قال ككِِ: «المسلمون يد واحدة» يسعى 
في أمرهم أدناهم» فإذا عاهد أحدّهم كافرا من الكفار يجب أن يوی له» وإن لم 
يكن أميراء بل من آحاد الناس. 
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سمه 2 کے ۸ھ مام ا ا ڑے رص چ ا ص سے ر و 
وَقَولِهِ تَعَالَ: $ وَأَوفوا مهد لد عه دتم ولا تشو اَعَد يكيرما 
وقد َأ آله کیک م كنلا ناله یع او ماتق موت © [النحل: ٠۹١‏ . 
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عَنْ بِرَيْدَةَ قال: كان رَسول الله بل إذا أمَرَّ أميرًا على جَيْش أو سريَة 
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قوله: (8 وَأَوَْابمَهَدٍ له ): أوفوا بالعقد الذي عقدتم بينكم وبين 
غيركم» وإن نقضوا هم فالنقض من قبّلهم» أما إذا صار فيهم مخالفات 
فيجب أن يُعلّمواء ويقال لهم علانية: عهدنا الذي عاهدناكم نخبركم أنه 
منقوض» فكونوا على بينة» لكيلا يكون هناك غدرء لا بد أن تنبذ إليهم 
العهود أولا. 


قوله: (92 ولا تفضا الْدبْمْنَبَئَدَ كيدها #): سميت أيمانا لأنها في 
الغالب تمد فيها الأيادي الخ يد يذه اليمنى إلى الآخرء تأكيدا للأمر 
هذا 2 باب التأكيد» وتأكيدها: بالتياسك. وذكر اسم الله جل وعلا فيهاء 
فإذا أكدت فهذا أشد وأعظم في نقضها. 


HA‏ ا 


قوله: (إذا أَمرَ أمِيْرًا على جَيّش أَوْ سَريّةِ ): السّريّة: القطعة من الجيش» 
وسميت سرية؛ لأنها في الغالب تسير في الليل» وتكمن في النهار. حتى لا 
يعلم بها العدوء فتبغتهم. 


(أَوْصَاه بتقوّى الله): يقول له اتق الله في نفسه أولا. 


0 
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ومن معه من 0 حرا مَتَالٌ: : زرا يسم الله » في سيل الله 
قَاتَلُوا مَنْ كَفَرَ بالله أغْرُوَاء RA‏ ا ل اخ االو 


(وَمَنْ 2 


مِنَّ اللوي خَيرًا): بأن يرفق بهم» وألا يوقعهم فيا هو 
مهلكة. بل يجب أن يراعيهم» وينظر إليهم» ويرعى مصالحهم» فيكون 
مسؤولا عنهم» كما كان الرسول وَل 

(أَغْرُّوَا يسم الله): اغزواء اقصدوا العدو ني بلاده» وهذا دليل على أن 
القتال في الإسلام مشروع» وقد قال الفقهاء: يجب على المسلمين أن يغزوا 
الكفار كل سنة مرتين» على الأقل» فإن لم يفعلوا ذلك ساط الله عليهم الكفار 
فأخذوا بعض ما في أيديهم» أو استحلوا بلادهم» کا هو الآن؛ لما ترك 
المسلمون الغزو مزقت بلادهم» وجعلت دويلات صغيرة» يتحكم فيها 
العدو كيف يشاء» وأصبحوا لا قيمة هم» بل هم مستضعفون. مقهورون» لا 
عزة لهم ولا نصرة» بسبب تركهم أمرّ الله جل وعلاء وأمر رسوله يك ولن 
تكون لهم عزة حتى يراجعوا دينهم. 

(في سيل الله): أي إن الغزو يكون لله» ويكون في سبيله» وليس لأجل 
الدنياء ولا لأجل الالء بل لأجل أن ينشر دين الله» وأن يكون الكفر هو 
الأسفل والأحقرٌ 

(كَاتَنُوا مَنْ كَمَرَ بالله): هذا الذي يقائل» هو مَن كفر بالله جل وعلاء 
ولا بد أن يَُعْلَّم أما إذا جُهل حاله فلا يجوز قتاله» لا يجوز أن يقاتل إنسانا لا 
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ولا تلو وَلَا تَغْدرُود ولا لوا ولا توا ولد وَإذا لَقَيْتَ دوك من 
المْرِكيْنَ؛ فَاْعُهُمْ إل َاثِ خصال - أَوْ ادل -. اهن ما أَجَابُو ك 5 


يدري هل هو كافر أو غير كافر» يجب أن يعلم أنه كافرء فيقاتله. 
وبدون ذلك يكون ظالما. 

(وَلَا تَغْلُوا): لا تخفوا شيئا من الغنيمة» ولا تأخذوا شيئا قبل القسمة. 

(وَلَا تَغْدِرُوا): هذا هو الشاهد, الغدر: مخالفة العهد. 

0 رم برضو 85 5 عااع ٤‏ 

(وَلا تمثلوا): لا تشوهوا المقتول؛ كأن يقطع أنفه. أو أذنه. أو يبقر بطنه. 
هذا من المحرمات» لا يجوز أن يفعل؛ لأنه انتهى مره وقتلّه إنها هو لأجل 
1 0 7 0 
كف شره» وإذا قتل فقد تحقق المقصود. أما التمثيل فلا فائدة فيه. 

f‏ عو وه2 

(وَلا تقتلوا وَليدًا): صغيراء لا يُقتل إلا المقاتلء الذي يقاتل المسلمين» 
وكذلك المرأة» لا تقتل» وكذا الكبير» والذي يكون متعبّدا في صومعة أو ما 

وتا يت عدو ِن لذ كن کو إلى ثلاثِ خِصَالٍ): ادعهم 
ا الاساوم) هذا فو المتسردة كان ا فا مر وو ال 
فيرجع ويتركهم في بلادهم» ولا يتعرض هم في شيء» فإن أبوا دعاهم إلى 
بذل الجزية» فإن أعطوها صار بذل الجزية مقاب حمايتهم» أن يُحمَواء ويتركوا 
في بلادهم» فإن ل يفعلوا قاتلهم» ويكون النصر لمن شاء الله تعالى» والغالب 
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© هتنم سبل ثم ەوە 200 ۶ ل مهم و2 
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نش ل حون رهم إل كر الاج رين. وخر أ م إن ُو لت 


فلهم م لِلْمْهَاجِرِينَ وَعَلِ لبهم ما عَلَ لاجرب فَإِنْ بوا أَنْ يَحوَلُوا نه 
0 وه سه2 > هر of Go‏ هه 0° f‏ 
َأَحْيرْهُمْ انم يَكونونَ كأغرَاب امن ري عَلَيْهِمْ حکم الله تَا 


أنه يكون للمسلمين» وهم لا يخْنُون من إحدى الحسنيين: إما النصر وإما 
ااا 

(نمَّ أَدْعُهُمْ إلى التَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إِلَ دار المهَاجِريْنَ): هذا قبل فتح 
ركة؛ ّا فتتحت مكة قال بلاة: رة بعد ام پول اد ر وهلا 
ليس منسوخاء وإنما يبقى حكمه إذا كان نظيرَ الأمر الأول» فإذا أسلم ناس 
ف مكان اف عليهم أنهم يُفتنون عن دينهم» وجب عليهم أن يباجروا إلى 
بلاد المسلمين الذين يحمونهم,؛ فإن لم يفعلوا ذلك» يقال هم: أنتم تحت 
الخطرء ومع ذلك ليس لكم في المغنم شيء» ولا في الفيء» وهذا دليل على 
التفرقة بين المغانم والفيء» الغنيمة هي التي يأخذها المقاتلون بالقوة» هذه 
يجب أن تكون لهمء وتقسم بينهم على ما بينه الشرع» أما الفيء فهو الذي 
يتركه الكفارٌ من الأموال خوفا من المسلمين» بلا قتال » هذا يكون لله 
ورسوله» والفقراء والمهاجرين وذوي القربى. 

(فَإِنْ أَيَوًا أن يَتَحَوَلُوا منها؛ 06 مم انم يکو 0 نَ كَأَعْرَابٍ المنلي): 
أعراب المسلمين هم الذين يكونون 1 الباديةء لا يحضرون قتالاء ولا 


:خلس شرح كناب التوحيه 


0 ا ا o‏ سرت 
يَكَوْنُ هم في العَنيْمَة وَالمَيءِ شَيْءٌ م إلا أن مُجَاهِدُوا مَعَ المسْلِينَ: قن هُمْ ابو 
َاسْأّهُمُ الجزية لن هُمْ أَجَابْوْكَ؛ قاق مهم كف عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ يوا 
قَاسْتَعِنْ بالله وَكَاتلْهُمْ. 
ودا حاصزت أَهْلَ حِضن؛ كَأَرَادُوْكَ ان َل هُمْ م وَذِمَةَ نبي قا 


د الله 
ا 


LD 


ل م وة اله وة يه لن لجل هم َك وو ضحَابك َنم 
َ عفدا مگ وَوْمَة أَصْحَابِكُمْ َون مِنْ أَنْ تحَِرٌوا ذم الله َذِمة نري وَإذَا 


ت صرت آهل حِضْن ناروك أن نرهم عل حم الله 101000 


يحضرون جاعة ولا ججمعات» ولكنهم ملتزمون بالإسلام هؤلاء ليس هم 
من المغانم شيء» إلا أن يقاتلواء وكذا الفيء» ليس هم منه شيء» إلا أن يكون 
لهم جهد في القتال. 

(فَإِنْ هُمْ أبوا؛ فَاسْأَهُمُ الجزية ية): إذا بذلوها كان ذلك مقابل حمايتهم. 

(فَا تجِعلُ هُمْ ذم لله): لآن الأمر في هذا شديد. يجب أن يقول: لكم 
ذمتي» وذمة أصحابي» ولا يقول: لكم ذمة الله وذمة نبيه؛ لأنه خطر في 
المخالفة» إذا أخفر ذمة الله وذمة رسوله» فهذا أمر عظيم جدا لا يجوزء ولكن 
إخفار ذمته وذمة أصحابه أسهل؛ يجب أن يُصارٌ إلى أسهل الأمرين ويُجتنبَ 
أعظمُها؛ لأن الناس قد خالفون في هذاء وإذا خالف رجلٌ واحد فهذه 
مخالفة» وبعض الناس يتساهل» ويكون عنده جهل. 


شرح كناب التوحيه 


ص سے ا ص 32 
هو 


تلا نرهم عَلَ حم الله وَلَكِنْ أن رهم ڪل حُكْوِكَ قنك لا تذري 
تُصِيْبُ فِنِهِمْ حَُكْمَ الله آم لا . رَوَاهُ مُسْلِم. 

دي وہ اہ رت ويءث ن م م 6 5م رت و N‏ 

(فلا تُنْرَهمُْ على حُكم الله وَلكِنْ أَنْزَهُمُ على حُكوكَ): ويجب أن 
يجتهد. حتى يُصيب حکم الله وهذا دليل على أن حكم الله واحد» وأنه غير 
متعدد» وأنه قد يكون خفيا فلا يكون ظاهراء فینزهم عليه. 

والمقصود بهذا كله تعظيم ذمة الله وذمة رسوله ب فلا يجوز أن 
يتعرض ها بنقض أو إخفار؛ لأنه قد يعود على الإسلام كله بالضررء وهذا 


أمر شديد عظيم. 


تاد م 


36 ê Ê 





s1‏ شرح كناب التنوحيه 


باب ما جَاءَ في الإقسام على الله 


ص ا 6 8 خر اع 57 

عَنْ جُن دب بن عبد الله ؛ قَا : قال رَسول الله ل4: «قال رَجل: والله 

ااذ“ مج رص ۴ 2ه و 5 

لا يَغْفِرٌ اله لمان فََالٌ الله 3 : مَنْ ذَا الذي يَتألى َل أن لا أَغَفِرَ لفلان؟ إن 
o‏ 4< 3 2 


قد غفرت ت لَه وَأَحْبَطتٌ عَمَلَكَا . راه مُسْلِم. 


قوله: (قَالَ رَجُلٌ: والله لا يَغِْرٌ الله لِفْلَانِء كَمَالَ الله تكك: مَنْ دا الّذِيْ 
تٌَّ...) المؤلف اختصر الحديث. وإلا فأصلّه أن النبي ية قال: إن رجلين 
كانا في بني إسرائيل متحابين: أحدهما مجتهد في العبادة» والآخر كأنه يقول 
مذنب» 0000 أقصِر عن أنت فيه» قال: فيقول: لني وربيء قال: 
فوجده يومًا على ذنب استعظمه» فقال: أقصرء فقال: خلني وربيء أبعثت 
عل رقيبًاء فقال: والله لا يعفر الله لك» ولا يُدخلّك الجنة أيدّاء قال: فبعث 
الله إليها ملكاء فقبض أرواحهماء فاجتمعا عنده» فقال للمذنب: ادخل الحنة 
بر حمتي» وقال للآخر: أتستطيعٌ أن تحظرٌ على عبدي رحمتي؟ قال: لا يا ربٌ 
قال: «اذهبوا به إلى النار»» قال أبو هريرة: «والذي نفسي بیده» تكلّم بكلمة 
أوبقت دنياه وآخرته). 


- 


وهذا لأنه قبض في هذا الوقت» انتهت ت دنياه» فذهبت دنياه» وآخرثه 
لأنه صار من أهل النارء فالحكم على الله جل وعلا لا يجوز؛ لأن الله جل 
وعلا هو المالك لكل شيءء وهو المتصرف حسبا يشاء ويريد» والخلق كلهم 


عبیده» يتصرّف فيهم كيف يشاءء فهو يحكم ما یشاء» ويفعل ما يريد» ولا 
كرو حك عارن المج لايد ان لكل E‏ اواك ات 
بعض الأحاديث عن النبي يه بخلاف هذا؛ أنه قال: رب رجلٍ أشعثٌ 
أغبر دي طفريق: مدبوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبرّها هل هو مثل 
سابقه؟ وجاء أن أنسا ًا كرت اخ ريثي بنت وهم صبيان يلعبون. 
ا هر عا ا ف رت ف امل الت الور ا 
يطلبون الحکم من رسول الله لا فقال: يكسر سن الربيع» فأقسم أنس 
وقال: والله لا يكسرء فقال يليد «كتاب الله القصاص)» فهو لا يريد بهذا 
الاعتراض على حكم الرسولء ولكن يريد أن يدافع با يستطيع» بأن يدفع 
لهم ما يرضيهمء فرضُوا بالأّشء فقال يلِ: «إن من عباد الله من لو أقسم 
على الله لأبره»). فهذا قسم لا يريد به الحكم على الله» وإنا هو من باب 
الرجاءء أو من باب الطلب لله جل وعلاء وكذا كان في قتال الفرس» يقول له 
الصحابة: أقِسِمْ على ربك أنه يمنحنا أكتافهم» فيقسم» يقول: أقسمت عليك 
رب أن تمنحنا أكتاقهم؛ فمُنحوا أكتاقهم وهُزمواء وفي آخر مرة قالوا له ذلك 
فقال: أقسمت عليك رب أن تمنحنا أكتافهم وتجعلني أول قتيل» فقتل رضي 
الله عنهء على هذا يمكن أن نقول: إن الإقسام على الله ثلاثة أنواع: 





هه فهو هو هوهو هوهو ووو ومو واو واوا ووو و وهم و ووو و ووو وو ووو وو و و وو و وو و و و ومع ويه 6و9 وه 


النوع الأول: في الشيء الذي ذكره الله جل وعلاء وحكم فيه» وأنزله في 
كتابه؛ كأن يقول الإنسان: والله ليُدخْلن الله المؤمنين الحنةًء أو يقول: والله 
ليدخلن الله الكافرين النارّء أو يقول: والله ليبّعتْنَ الله ا لخلق ويحاسبهم, أو ما 
أشبه ذلك» فهذا جائز؛ لأن هذا حسبا أخبر الله جل وعلا به» وأمرنا أن 
نؤمن ونجزم به. 

النوع الثاني: أن يقسم أن الله يحكم على شيء معينء أن الله يفعل بهذا 
كذا و ذا كذاء فهذا هو الممنوع الذي لا يجوز. 
تكون له ثقة بربه جل وعلاء ليس من باب العْجْب» فإن أغلب من يقسم على 
الله جل وعلا بالحكم» يبعثه العجب بنفسه» مثل قصة هذا الرجل. 

على كل حال: لا يجوز أن يحكم الإنسان على الله جل وعلا في شيء م 
يحكم به. ولم يخبر عنه» أما إذا أخبر الله جل وعلا بحكم فلا بأس أن يقسم. 

هذا الحديث يدلنا على الخطر في الكلام» الكلام فيه خطر عظيم» قد 
يتكلم الإنسان كلمة لا يلقي ها بالاء مهوي بها في النار» نسأل الله العافية, 
ومعلوم أن قصة الرجل هذه؛ تدل على أنه قال ذلك غضبا لكونه انتهك أمرا 
محرماء ومع ذلك صار هذا سببا لشقائهء نسأل الله العافية» الحكم إلى الله جل 


٠ ٠‏ .هي .وه هو وه وو و و .وهف ووه ووو مومه يلومج مه وموم مور همهو مويو وووءو ووه 


وعلاء هو الذي يحكم بين عباده» وإن كان الإنسان عاصياء الله جل وعلا 
هو الذي يتولى الحكم. 

وي عقائد أهل السنة النص على هذا؛ يقولون: لا يجوز أن يجزم لمعين 
بجنة ولا بنار» لا تقول: فلان في الجنة» ولا تقول: فلان في النار» إلا إذا 
تيقنت أنه مات كافراء عند ذلك تحكم بحكم الله جل وعلا. 

إذا لم يكن بين الإنسان وبين الجنة أو النار إلا الموت فالموت قريب» 
ولكنه قد يختم له بأمر يستوجب به النار» وقد يختم له بأمر يستوجب به الجنة 
كل ذلك قريب» الموت قريبء وما بعد الموت قريب» وهو إشارة إلى أن 
الإنسان يلاقي الجزاء بعد الموت مباشرة» وهذا حق» كا جاءت النصوص 
بذلك» إذا مات الإنسان فلا بد أن يُنكّم أو يُعذَّبِء لا بد القبر ليس لأن 
يلقى فيه ويصبح جثة هامدة» أو تراباء بل فيه عذاب وفيه نعيم إلى يوم 
القيامة» ثم يكون بعد ذلك إما في الجنة وإما في النار. 


2 6 3F 


| شرح كناب التوحيه 
باب كا يُسْتَسْمَعْ بالله على خَلقِهِ 
ا جار بن طم ڪه قَالَّ: جَاء أَعْرَابيٌ إل الي يقال : يا رَسْوْلَ الله! 


يُستشفع: مجعل شفيعا على أحد من الخلق» معروف أن الشافع يجب أن 
يكون أدنى من المشفوع عنده» وأقلّ قدراء والخلق كلهم عبيد الله» وكلهم 
تحت تصرفه. وکلهم يحكم عليهم با يشاء جل وعلاء ولكنه لا يظلم أحداء 
فهو حكم عدلء تعالى وتقدس» ولكن لا بد من مجازاتهم بأعمالهم. فالله 
يجازءهم على ذلك فالذي تكلم أعرابي» والأعرابي مظنة الجهل» هو جاهل 
بالله تعالى» والأعرابي هو ساكن البادية» والأعرابية مظنة الجفاء والجهل؛ لأن 
التعلم غالبا يكون في المدن» وفي المجتمعات» هؤلاء يتتبعون مواقع القطر؛ 
لأن أمواهم ماشيةء تعيش على الرعي» فهم خليقون بالجهل» لذا أخبر تعالى 
أنهم أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله» وهذا السبب في قوله: (جَاءَ 
غْرَِنٌ)؛ أي: ليس من الذين يجلسون عند النبي يل ويسمعون منه العلم 
والإييمان. 

قوله: (فَاسْتَسْقٍ لتا رَبك ): أي أن المسلمين يسألونه يك الاستسقاء 
هذ تواتك ESE e‏ 
ادع لي» ومنهم من يقول: اشفع لي» ولكن هذا في حياته» أما بعد وفاته کا 
فلم يحدث شيء من ذلك من الصحابة» ولا استسقى عمر 4 في زمن 


شرح كناب التوحيه 0 


- 
1- 


Con 


5 و سے سے سے ا هه ا :0 olo‏ ر 
هکت الانفس وَجَاعَ العِيَال» وَمَلَكَتٍ الْأمْوَال» فاستسق لتا ربك فإ 
تَسْتَشْفِعٌ بالله عَلَيْكَ» وَبِكَ على الله. E SSSR‏ 


ا لجذب» خرج بالعباس عم النبي بي يُستسقي به» ثم قال: «قم يا عباس 
فادع»» فصار العباس يدعو والصحابة يؤمنون على دعائه» فهذا هو 
الاستسقاءء وهو الاستشفاع بالدعاء» وليس بالذات» بذات المخلوق» إذ لو 
كان بالذات ما عَدّل الصحابة عن الرسول كَلِ؛ لأنه لا فرق في الاستشفاع 
بالذات بين كونه حيًا أو مينّاء فدل على أن الاستشفاع والاستسقاء بالدعاء 
وهذا لا يكون إلا من ال حي الحاضر. 

(ممِكَتِ الأنفُسُ): هلكت من الجوع؛ لأن أنفسهم على ما ينزله الله جل 
وعلا من المطرء فإذا تأخر المطر جاعت الأغنام والإبل؛ فيس ما في ضرعهاء 
فيجوع الناس» وقد تموت. 

(فَاسْتَسْق لتا رَبّكَ): هذا الطلب لا بأس به» أي: اطلب من ربك 
السقيا. 

(فَإِنَا تَسْتَشْفِعٌ بالله عَلَيْكَ): هذا هو الذي لا يجوزء الله جل وعلا لا 
يشفع عند أحد. إنيا الخلق يشفعون عنده إذا شاء» والشفاعة تكون بإذنه 
55 


(وَبِكَ عَلَ الله): أي نستشفع بك على الله» هذا لا بأس بهء لكن الأول 


7 شرح كناب التوحيده 


قَقَالَ التي کلا: سبحا لله! سُبْحَانَ الله!»» تا رال بسح حَتَى و ف ذَلِكَ 


في وجوه و أَضْحَاي د قَالَّ: «وَعيَكَ! نرت ما الله؟ ِن شأ الله َعْظَمُ 5 
دَلِكُ نه لَامُستَشْفَعُ بال عل أحَدٍ ين حَلْقده وَذَّكَرَ الحَدِيت. ام أو قاو 


هو الممنوع» الله لا يكون شافعا عند أحد من خلقه» تعالى وتقدس» وهذا 
هو السبب في كون النبي ية سبح وكرر التسبيح وأكتّرّه» حتى عُرف ذلك في 
وجوه أصحابه؛ لأن أصحابه يرحونه» والشيء الذي يشق عليه يشق عليهم» 
فهذا شق عليه صلوات الله وسلامه عليه؛ لأن هذا كله من خوف الله جل 
وعلاء وهذا الرجل ما عَرَفَ قدرٌ الله لذا قال: (وَمْحَكَ! أَتَدْرِي ما الله؟): 
ويحك: كلمة توجع؛ لأنه وقع في أمر مُهلك» أتدري ما الله؟ أتدري عظمة 


الله جل وعلا. 

ومعنى (سْبِحَانَ الله): ا ا ل 
له أن کون افا عند حدم حه أن نا ف تنقص لله جل وعلاء 
يجب أن ينره عنه. 


إن شَأنَ لله أَعْظَمُ من ذَلِكَ): : أي أعظم من أن تبعل شفيعا عند أحد 
من خلقه. 
(إته لا يُسْتَشْمَعْ بالله على أَحَدٍ مِنْ حَلْقِه): لا يطلب أن يكون الله شفيعا 
عند أحدء تعالى وتقدس» بل المقربون الذين يأذن الله جل وعلا هم 
بالشفاعة» إكراما لهم الشفاعة كلها لله جل وعلاء وذكر بقية الحديث» أي 


ل شرح كناب التوحيه | 


قال: «أتدري ما الله؟ فان الله على عرشه» وعرشه فوق سماواته كهذا» وقبّب 
بيده» وقد أخبر تعالى أن كرسيه وسع السماوات والأرض» وعرشه أكبر 
المخلوقات وأعظمهاء وليس فوق العرش إلا رب العا مين» ثم إن فيه تصريحا 
بأن الاستواء على العرش هو العلو والارتفاع» ولا بد أن ينطوي قلب المسلم 
على ذلك؛ أنه إذا ذكر ربّه يقصد قلبه ربّه من العلو» من فوق» لا يلتفت يمينا 
أو شالا أو تحتء كما هو مذهب أهل الباطل» جهمية ومعتزلةٌ ومن تبعهم» 
مثل الأشاعرة وغيرهم؛ فإنهم يقولون: الله في كل مکان» تعالى وتقدس» الله 
مكانه العلوء وليس في الأرض» بل هو حيط بخلقه لا يفوته شيء» وهذا 
يدلنا على وجوب معرفة الله بأسمائه وصفاته» وهذا من التوحيدء ولا يكون 
الإنسان قد أكمل توحيده إلا إذا عرّف ربه جل وعلا بأسائه وصفاته 
وأفعاله التي عرف بها إلى عباده» تعالى وتقدس. 


3 Ê ê 
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باب ما جاء في حِمَايَنّ الذبي يكل حمى التوحيد وَسَدهٍ طرف 
الشركت 
عَنْ عب الله ن الخ ه؛ كَالَ: الْطََفْتُ في وَفْدِ بني عاي إل رَسْوْلٍ 


الباب قريب من السابق» ولكن السابق ذكر الأفعال» وهنا ذكر 
الأقوال» أي إن الرسول بيا جاء بحاية التوحيد من الأفعال والأقوال التي 
قد يكون فيها مدخلٌ للشيطان» أو مدخل للشرك أو أسبابه؛ إلى التوحيد» 
وهذا كثير في كلام الرسول ياء وني أخباره. 

وحاية الشيء: صيانته» وَالجمّى: هو ما يكون ممنوعا من دخوله أو 
ُربانهه وکا يقول المصطفىيك: «ألا إِنَّ لكل مَلِكِ ی وإن حمى الله 
محارمّه)ء فيجب ألا تنتهك» وألا يَقرَبّا الإنسان» وإلا وقع في موجب عقاب 
الله تعالى. والتوحيد: هو عبادة الله جل وعلا وحده. كا هو معلوم. 

(وَسَدُهِ طرق المَّدكِ): الطرق التي يمكن أن تخدش من التوحيد» أو 
تأخذ شيئا منه» وهذه طرق الشيطان» وعبر عنها بالطرق لكثرتهاء فيجب أن 
يكون الإنسان متنبها لذلك. 

قوله: (عَنْ َب الله بُ الخ م؛ قَالَ: انْطَلَفْتُْ في وَفْدِ بني عَامِرِ لل 
رَسول الله ولو؛... ): الوفود كانت سنة تسع» ومعنى الوفود: أن القبائل 
ترسل جماعة منها تخبر النبي كله بأ نهم أسلمواء فلم يبق أحد من العرب في 





السنة العاشرة إلا وقد دخل الإسلام» ولكن بعض هؤلاء الذين دخلوا 
الإسلام أفواجاء خرجوا منه بعدما توفي الرسول كَكَةِ أفواجاء كا دخلواء 
حتى رجعوا في! بعد» وهؤلاء الذين يحمل عليهم الحديث الذي جاء عن 
النبي َل أنه يكون على حوضه ثم برد عليه قوم يعرفهم» ثم يحال بينه 
وبينهم» فيقول: إلى أين؟ فيُقال له: إلى النار والله» فيقول: وما شأمّهم» فيقال 
له: ما زالوا مرتدين بعدك, فأقول: سحقا سحقاء أي: بُعدًا لهم وهؤلاء هم 
الذين ماتوا على الردة» وكثير منهم رجع بعد ذلك» فلم يبق بعد الرسول 
ككل إلا أصحابه. من أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف» وكذلك بلدة في 
الأحساء. أما البقية فارتدوا. 

وفد بني عامر جاؤوا إلى النبي بها يخبرونه بإسلام قومهم» والوفد 
هذا يكون من الصحابة الذين قابلوا الرسول» أما الذين أرسلوهم ولم 
يشاهدوا الرسول فليسوا من الصحابة. 

قوله: (كَقَلْنَا: أَنْتَ سَيّدْنَاء فَقَالَ: المد الله): لسيد: إذا جاء ب (أل) 
يقصد به الذي كَمَل في سُوْدَدِهء ولهذا جاء تفسير قول الله جل وعلا 99 اله 
َلصََحَمَدٌ ) #[الإخلاص: ۲] عن ابن عباس غد قال: «السيد الذي كمل في 


سو دده) 7 
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قلتا: وَأَفْضَلنَا فضلاء وَأَْعْظمنَا طؤلاء فقال: «قولوا بِقَوْلِكُمْ او بعض 


َه 5 0 oo‏ رت و o‏ رو ص م ر 
قَوَلِكُمْء ولا يَسْتَجْرِيَنَكُمْ الشيطان». رَوَاهُ أبو دَاود بِسَنَدٍ جَيدِ. 


وقد اختلف الناس في إطلاق هذه اللفظة على الله وعلى المخلوق؛ أما 
المخلوق فشيء واضح أن السيد هو المقدَّم في قومه أو الذي سادهم بنوع من 
الأمور التي يحتاجون إليهاء ولا بأس في إطلاقها؛ لقول الرسول يلا 
للأنصار: «قوموا إلى سيدكم». أي: سعد بن معاذء ذه لما جاء ليحكم في 
بني قريظة. 

(فَقَالَ: سيد الله) : السيدحاي الذي كمل في سؤدده- هو الله. 


ہے کے سا ها ص 


(قلتا: وَأَفْصَلَْا ضا وَأَعْظَمْنَا طَوْلّا): أي إنعاما وإحسانا. 

(فَقَالَ: «قُوْلُوًا ملكي أو بَعْضٍ قَوْلِكُمْ): أي كا يخاطب بعضّكم 
بعضا خاطبوني» هذا المعنى. 

(وَلَا يَسْتَجْرِيتَكُمْ الشَّبْطَانُ): لا يتخذكم الشيطان مَطِيًا يجريكم في 
الباطل» احذروا ذلك» لا تجروا في طريقهء يتخذكم مطية» ويأمركم بها يريد 
فهو لا يأمر إلا بالشر» وني هذا النهي عن المدح في الوجه. المدح في الوجه قد 
يكون فيه مفسدة عظيمة» الإنسان قد يغتر؛ لأن النفوس كلها تحب أن تمدح» 
وهذا لا سمع النبي بها رجلا يثني على آخر قال: «قطعتٌ عنقه؛ فإن كنت 
ولا بد فاعلا فلا يسمعك!» أي: لا تقل ذلك في مواجهته المدح في الوجه لا 
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يجوزء والغالب أن الذي يمدح في وجهك إذا غاب عنك يذمك هذا 
الغالب؛ لأنه يكون كذبا في الغالب» وهذا قد يتر تب عليه فسادٌ عظيم» ولا 
سيما إذا كان الإنسان يتولى أمرا من أمور المسلمين» فإذا اعتاد المدح» وأتاه من 
لا یمدحه» فقد لا يعطيه حقه حتى يمدحه» فالمقصود أن المدح في الوجه 
محرمء لا يجوزء ونبي عنه» ولهذا قال: «احثوا التراب في وجوه المداحين». 

قوله: (ا اا النَاس! ف قُوْلُوا بمَوْلِكُمْ وَلا يَسْبَهويتكُمُ الشّيطَانُ): هنا 
(وَكَا يَسْتَهْويِتَكُمُ). والأولى (وَلَا يَسْتَجْرِيتَكَمُ) الاستهواء: أن يتخذكم با 
مهواه ويريده» فلا تكونوا مطيعين له. 


23 ےک ر 


قوله: (أَنَا مد عبد الآ أن تركقزن كزق مارلي المي 
أنْرَلَيِي الله 38) : اه عل وغد سبلا ووس رما غابة ال فة رة 
عبدا لله ورسولاء فهو أفضل الخلق بذلك. أن الله عبّده العبودية الخاصة» 
ولذلك ذكره الله جل وعلا بلفظ العبودية في أشرف المقامات؛ في مقام 


التتحديء كما قال جل وعلا: « ون ڪن ف رب مالاع ياوا نورق 
ِء 4 [البقرة ٣:‏ وفي مقام الوحي: تب ك ار الى برل لمران عل عَبَدِوء 4 


aI‏ شرح كناب التوحيه 


G2 3‏ سره م 5 ع 2ه 5 O EB‏ ت I‏ .2 
ئا حم عبد الله وسو ما اجب أن روني قوق مَنْرْلَيَى التِئ أَنرَلَيى الله 
ل روا و 


[الفرقان: »]١‏ وهناك آيات أخری» وني مقام الإسراء شبح الَذِى أسْرئ يسَبَدِوء 
ع 


لامر المد ال ارا ييل ا ا ا 
E 5‏ 6 0 المقامات الأربعة 0 


0 


يك ذكره الله فيها بلفظ العبد. وكفى شرفا أن يضيفه إليهء (عبد الله 


م و ۹ 5 03 0 
ورَسوله)» اما الرسالة فهي فضل منه آيضاء فإذا جاءت الرسالة مع العبودية 
كمل الذي حازهما. 


2 


(عَبْدٌ الله وَرَسُوْلَهُ): قدم لفظ العبد على الرسول؛ لأن هذا أمر لازي 
الا فين اما 

وهذا يدلنا على وجوب التوسط» لا يجوز الغلوء ولا يجوز الحفاء 
بعض الناس يغلو في النبي كله ويكون حظه من اتباعه ومن الإيمان به أنه 
يمدحه بغير الحق» يرفعه فوق منزلته کا وقع ذلك لبعض الشعراء أو 
ويكتب في تفسير القرآن. ثم يتجه إلى رسول الله وك ويقول: 





هاوا واه هه و هه هو مه موه م عه هوه هوه م وهو ووو وو ووو وه ووه و ووو ووو ووم واو ووو ووه 


يا أكرم الخلّق مالي من ألو به 
إن لم يكن في معادي آخدًا بيدى 


فإن من جودك الدنيا وضرتها 


ر 


سواك عند حدوثِ الحادثِ العمم 
فضلا وإلافقل يازلة القدم 
إذا الكريم تحلي باسم منتقم 
ومن علومك علم اللوح والقلم 


اا 5 لے ے کہ ت 0 ٤‏ # 2ه oo‏ 
الرسول اة يقول: (أَنَا خمد عبد الله ورسولة ما أَحِبّ أن ترقعوني 


2 
ل ص 


قَوْقّ مَنْرْلَتِي الي أَنرَلَنِي الله 8): هذا الواجب على المسلم أن يُتبع النبي 
2 وأن يمتثل قوله. وأن يجتنب نبيّه» فمحبة الرسول ب تقتضي اتباعه؛ 


فمن كان محبا له اتبعه. کا قال الله جل وعلا: چ ل لن متسر تون الله تیعون 


قد 
عر ا وو ا 3 آذ و و 2 ور 
يحب بكم الله وتعفر لكر دوبک وال عَمُور يحم 


42 [آل عمران: ۳۱] » والله أعلم. 
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باب ما جَاء في قول الله تَعَائى: << وماقدرو هرورش 
یعاس خروم یکم ولسو ت مط وت وده حه وتم عا 


فرطو ( 4 [الزمر: /1] 
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لما كان التوحيدٌ أقساما؛ إما قسمين أو ثلاثة» إذا قلت قسمان: فقسم 
توحيد العبادة» أي توحيد القصد والنية والإرادة» وقسم توحيد الأسماء 
والصفات» ويدخل فيه توحيد الربوبية» (توحيد الأفعال)ء أما إذا قلت 
ثلاثة» فهذا من باب التفصيل: توحيد العبادة» وتوحيد أفعال الرب جل 
وعلا؛ لأنه واحد فيهاء وتوحيد الأسماء والصفات» وهذا أوضح وأبينء 
والكتاب كله في القسم الأول» أراد المؤلف رحمه الله أن يختم الكتاب بالقسم 
الثاني الذي هو توحيد الأسماء والصفات؛ لأنه لا يتم الإيان ولا يصح. إلا 
بجمع الأقسام الثلاثة كلهاء وهي متلازمةء يَلرّمم من توحيد الأفعال توحيدٌ 
العبادة» والصفات داخلة في هذاء وهذا يذكر الله جل وعلا ذلك من باب 
الإلزام للمشركين» کا قال جل وعلا: م يتأي الاش بد وا ریک م لی حلم 4 
[البقرة: ١؟]»‏ الخالق هو الذي جت أن يعبدة $ يميا الاس أَعَبَدُوأ رد م أَلَيِى 


ار اس ع ر ا u‏ و ع ٤روا‏ يس ے رس کے ا ساس سخ نرم 
وَأنزل من الما ما قا پو من التْمَتٍ رزقا کم فلا جع لوا يه أندادا وام 


عمو () 4 [البقر:: »]۲۲-١‏ هذه الأفعال التى ذكرت لا يفعلها إلا رب 
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العالمين جل وعلاء وليس له فيها مشارك» فهو الخالق وحده» وهو الذي 
جعل الأرض على هذه الصفة كي يتمكن سكانها من الانتفاع بهاء والسير 
عليهاء وهو الذي بنى السماء فوقنا نشاهدهاء وهو الذي ينزل المطر» وينبت 
به النبات الذي ترعاه البهائم ويأكل منه بنو آدم؛ ولولا إنزالُ المطر ما جرى 
خبرء ولا وجد ماء في الأرض» فهو جل وعلا يرعى مصالح عباده» ولا 
يشاركه في هذا أحد» ول ذا قال: لامع لوار أنداا تدرب 4 الد 
هو المثل والشبيه» ولو بصفة من الصفات» فهم يَدُعون مع الله غيره» وهذا 
هو التنديد» يدعون الله ويدعون غيره» يجعلونه واسطة بينه وبين رم“ 
يقولون: تشفع لنا آهتناء هم الوسطاءء وهذا هو شرك المشركين» وشرك 
غيرهم» ولكن قد يكون الشرك متفاوتا في بعض الأزمانء وأما توحيد 
الصفات فكوتّه جل وعلا حيًا قيوماء لا تأخذه سنة ولا نوم» كوه سميعا 
بصيراء عليها بكل شيء. لا يخفى عليه شيءٌ جل وعلاء فلا بد أن يعرف 
ذلك المسلمٌ» ويتعبد الله به والله جل وعلا قد تَعرّف إلى عباده بأسائه 
وصفاته وأفعاله. بالخلق؛ خلق السماوات والأرض» وهي أكبرٌ المخلوقات 
المشاهدة» وكذلك خلق أنفسهم» ولذلك يذكر هذا كثيراء حتى يعتبر الناس» 
ما أصل الإنسان؟ صله ماءٌ مَهِينء نقطة ماء كيف تلق منها بشر» صار له 
سمع وبصر وفكر وأيدٍ وأرجلٌ» وجوف وغير ذلك» من الذي يستطيع أن 
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يعمل شيئا من ذلك؟ لو اجتمع أطباءً العالم با أوتوا من الآلات» وأرادوا أن 
يحولوا قطرة المني إلى دم ما استطاعواء فضلا عن أن يجعلوه مخلوقاء الله جل 
وعلا هو الخالق والمصورء وهو الباري» يجب أن يعلم بذلك ويتعبدء ولذلك 
قال تعالى: هل وہ آلأسَاك الى فادغوه يبا ودروا ال ُلوڈوت ف سيد 4 
[الأعراف: »]18١‏ يلحدون: يميلون بها إلى غير مقصود المتكلم» فذرهم: أمرهم 
إلى الله سوف يجازيهم با يستحقون, فهو تهديد لهم. 

أراد المؤلف جل أن يبين شيعا ما يب لله جل وعلاء يعتقذه المسلم» 
A‏ من التوحيدء فقال: (يَابٌ ما جَاءَ في 


سے ت 


قول اله تَعَالُ: <( وما دروا اه ی درو وا لأر بحمِيصًا به يوم الْقيَدمَةَ 
لوٹ ث مطویت یوید سبحتة. وتال عَمًا شرکوت © 4 ) وهو ذكر 
e Sd A‏ 
النصوص عن النبي بي والآثار عن الصحابة وأتباعهم» #د. من المفسرين 
غيرهم» وذكر قليلا من ذلك» وإلا فالأحاديث في هذا كثيرة جدا. 
9 وماقدروا نحن قد : ما عظّموه د حق تعظیمه» ما عرفوا عظمته» ما 
عرفوا قدر عظمته» ولمذا أشركوا به غر المشرك ما عرف قدرٌ الله» حتى 
يكون موحداء يعبد الله وحده» ويعلم أنه هو الخالق المتصرف بالكون» 
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رلو جد الذي ليس له مغالب» ولیس له مثيل» تعالى وتقدس» و لهذا ذكر شيئا 


من 

3 ار + + عاص خم | َة #: القيامة يوم يقوم الناس من 
E‏ تحبيهم الله جل وعلاء ل 00 
وجبال وخلق. يقبضها بيده وتكون صغيرة» القبض: أن يكون الشيء قد 
لاطت به الكت تال الله وتقدس: 

کک 

3 کوٹ تنظ يي 4: کا قال جل وعلا: ل بقلي 
الما کک ی للك ب 45 [الأنبياء: 00 يطويها ويضعها بيذه» وتكون 
صغيرة. ومَنْ هذه صفاته كيف يُعبد معه غيده؟ كيف يُعتقد أن خلوقا صغيرأ 
لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضراء كيف يُتوجه به إلى الله» وسال مع 
الله»ء هل الذي يفعل ذلك عرّف شيئا من عظمة الله؟ كلاء والسماوات 
مطويات بيمينه. 

( 9 وا رض بيصا بصن عرو يوم الْقَيَدمَةَ 24 الأرض قبضة يده؛ لأن 
الله جل وعلا له يدان» کا قال يخاطب إبليس: ما منَدَكَ أن جد لما حَلَقَتٌ 


َف 4 ص: ۷۰]؟ يقول تعالى: أنا ما تكبرتٌ عن مباشرة طين آدم وخلقه» 


هاه ه هه هه هه هو ووه و ووو ووو وو ووو وو و وو و وو ووو ووو و وو ووه وه هوه واو و و ووو وو ود وه 


باشَّرْتُه بيدي» وأنت تتكبر عن السجود له؟ ولكن الكبر والغطرسة 
والعجُب تقضي على المخلوق وعقله» حتى تبينه» وتجعله أحقرٌ من الذرة عند 
الخالق العليم البصير جل وعلاء والآية تدل على أن لله يدين؛ لأنه قال: 

(لإسِعِِيِء © ): يقابل اليمين الشمال» ولكنها لم تأت تسميتها في كتاب 
الله» وسيأتي ذكرٌها في أحاديث الرسول يي الله له يدانء إحداهما يمين» وأما 
الأحاديث التي جاءت بقوله: «لما خلق الله آدم قبض يديه جل وعلاء فقال: 
اختر» فقال: اخترت یمین ربي» وكلتا يدي ربي يمين»» لا يجوز أن يفكر 
الإنسان بأن معنى «كلتا يدي ربي يمين»: أن كلتا يديه من جانب واحدء تعالى 
الله وتقدس؛ لأن هذا تشويه؛ ولا يجوز» ونقص. لكن المعنى: كلتا يدي ري 
تامة كاملة» لا يلحقها نقص ولا عيب» كيد المخلوق» المخلوق يده الشهال 
أنقص من اليمين» والله يخاطب العرب با يفهمونه ويعرفونه؛ ولهذا قال 
تعالى: انه ,لقو سكير © #[الحاقة: »]4٠‏ قوله لأنه يبلغه» وإلا فهو قول رب 
العالمين» أضيف إليه لأنه مبلغ ثم قال: لا وار قول ]وبل 6 [الحاقة: 44 ]» 
أي قال على الله غير ما قاله» «3 دنه وين )مم قت هون (@) 6[الحاقة: 
٥‏ -5:]» ذكر اليمين؛ لأنهم يعرفون أن الأخذ باليمين أقوى» فخاطبهم با 








يعر فوك. 


( :9 وَأَلسسَمواتُ مطوت مد & ): : يوم القيامة» المخلوقات كلها 
00 ويمسكها بيديه» كل المخلوقات» ويهزهن» ويقول: « أا الَِكُأيْنَ 
ََبَارُوْنَ؟ أَيْنَ لميَكَمدؤن؟) ويوم القيامة يطؤهم الناس بأقدامهم» كما جاء 
ف وا جزاء تكبرهم وتجبرهم على الناس» الكبرياء لله هو الكبير 
المتعال جل وعلاء فَمَنْ نازعه شيئا من الكبر فإنه يعذبه. 

(جَاءَ حر حب مِنَ الأخبَار): الحبر هو العالم» وسمي حبرا لأن أصل العلم 
الكتابة» والكتابة تكون بالجبرء الذي هو مداد الكتابةء فنسب إلى ذلك؛ 
لذلك قال تعالى: هل عَلَّ قر [العلق: 4]» التعليم يكون بالكتابة» ماعل انما 
ريل ) 6*[العلق: 0]» وهذا حبر من اليهود» واليهود فيهم أحبار» وفيهم علماء 
راسخون في العلم» ولكن عندهم تعنت وكبر» وعدم انقياد للحق» حتى 
تكبروا على رسوهمء وقد قص الله علينا نما عاناه 520 اڪ معهم» الشيءَ 
الكثيرء حتى إن الله جل وعلا أمرهم أن يأخذوا التوراة ويعملوا بهاء فتأبواء 
فرفع الجحبل فوق رۆوسهم» جبل رفع فوق رؤوسهم» فأوِروا بالسجود وإلا 
سقط الجبل عليهم» ومع ذلك في مرة أخرى قيل لهم: ونځ اتات 
سشج دا وقولواً حطة 6[البقرة: 04]» فدخلوا يزحفون على مقاعدهم» ويقولون: 
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َقَالَ: يا مدا إن جد أن اله ْمَل السََّاوَاتٍ 52000 


حبة حنطةء فغيروا الفعل والقول كليهماء عنادا وتكبراء والدخول في الباب 
ساجدين أي: راكعين؛ لأن الركوع سجود. بل الانحناء سجود. ولا يجوز أن 
يكون السجود إلا لله تعالى» وهم مواقف كثيرة مع نبيهم» ولهذا لما جاء 
لقد أوذي أكثر ما أوذيت وصبراء وهذا من آثار ذكر قصص موسى اللا 
ليتسلى مها صلوات الله عليه. 
قوله: (فَقَالَ: ا مُحَمَّد!): انظر إلى اليهود. لا يسمونه بصفته» بل 

يقولون: يا حمد» ما يتنزل يقول: يا رسول الله؛ لأنه لا يقر مهذاء مع أنه يعرفه 
كما يعرف ابنه» أو أكثرء كما قال جل وعلا: ادن َاتَيْسَهُمَ الكناب يعرفوته, كم 
َعرِدونَ م % [البقرة : 1147« ويقول عبد الله بن سلام» الذي هو أحد 
أحبارهم» ولكن هداه الله وأسلم يقول: «والله إننا لنعرفه أكثرٌ من معرفتنا 
أبناءنا؟ لأن أحدنا يخرج من بيته فما يدري ماذا تصنع زوجته» أما هو فلا 
نشك فيه؟ء يعرفونه تمام المعرفة» ومع ذلك لم يتبعوه حسداء يقولون: لماذا ل 
يكن من بني إسرائيل؟ فلأنه من ولد إس|عيل لا نؤمن به» هذا هو السہب» 
وإلا فهم أنّوا إلى المدينة ينتظرون خروجه. هذا سبب مجيئهم إلى المدينة» ومع 
ذلك لما خرج كفروا به» نسأل الله العافية» كا ذكر الله جل وعلا ذلك. 


(إنَا تَحِدٌ): : أي في التوراة التي أنزها الله على موسى اه للعلا بل كتبها له 


شرح كناب التوحيه القد 


مَل إِصْبَعء وَالأَرَضِيْنَ عل إضْبّع» [الزمر: ]٠۷‏ . 
على 2 2 
سے . س سحو 5 7 00 چ ر سر ور سم 9 ع 
َف روا لم «وا با الجر عل ی م ره قر أا 
جالع کچ 7 2 
للك آنا الله». 


كتابة» وناوله إياها. 

(أَنَّ الله ْمَل السّماوَاتٍ على إِصْبّعه وَالأَرَضِيْنَ على إضبّع): ذكر 
الصفات في التوراة كثيرة» صفات الله جل وعلاء بل وفي غير التوراة» مع 
أنك لو تتبعتها ما تجد ذكر المعاد إلا قليلا فيهاء لكن ذكر الصفات فيها أكثر؛ 
لأن هذا من الأمور اللزمة التي يعرف الناس ريم بهاء فأكبرها الله جل وعلا 
ليعلموا ذلك. 


Ey 


ديجْعَلَ السَّمَاوَاتِ عَل ا فيه أن الله يتصرف با يشاء» ويفعل ما 
يريد» وفيه أن له يدين؛ واليدان لما أصابع» وأن المخلوقات كلها صغيرة 
بالنسبة إليه» ليست شيئاء ولو شاء لجعل المخلوقاتٍ كلهاء ساواتها 
و أراقييهاء ومن فيهماء على إصبع واحد» ولا يعجزه ذلك» تعالى وتقدس» 
لكن كل هذا ليبين ما له جل وعلا من الصفات» حتى يعتقد الإنسان ذلك 
ويعرفه بها. 

(وَالشَجَرَ ص إضْبَع وَالَاءَ عَلَ إ إِضْبَع رالرى على إِصْبَعِء وَسَائِر 
الخلّق على ضع فر يفول نا َك َضَحِكَ ال ل ی بت توَاجِذُهُ - 


وه هو وا وهو وو وو وا ام م امامو ماما و ووو موا موا وو ووو وو وو م دونو و ووو ووو وود ووو وو ودود م - 6و ده 


2 
۶ 


o‏ تَصْديْقًا قا لِقَوْلٍ احير - 2 م2 ثم قرا چ وماکدرواً أ هی درم وار + 2 ما ور 


اة وال کوٹ لو تسيو" بده وک عبرت © 4 
وفي رواية: «فأنزل الله جل وعلا 88 وما قَدروا أله َحَقَّ َدرِِِ # » نزلت بسبب 
هذاء ومعلوم أن الآية قد تنزل مرتين. 

وضحك الرسول بيا بيه اب مسعود» قال: تصديقا لقوله؛ ولهذا قرأ 
الآية» فهل يمكن أن يقال: إنه ضحك من جرأة اليهود على الكفر؟ كما قاله 
بعض الناس» نسأل الله العافية» يقول: اليهود مشبّهة» فلا قالوا هذا القول 
ضحك تعجبا من كونهم وقعوا في التشبيه» الذي هو كفرء فهل الرسول 
يضحك عند ذكر الكفر؟ ولا قيل له: ابن مسعود يقول: تصديقا لما قال 
قال: هذا ظن وحسبان من ابن مسعود» ابن مسعود ما فهم» وأتباع جهم بن 
صفوان هم الذين فهموا المقصود. ثم الرسول يسكت على الكفر وعلى 
الضلال» ولا يبينه للآمة؟ بل هو يذكر ما هو صريح في أنه قبل هذا وأعجبه 
ذلك ولكنه الضلال» نسأل الله العافية» إذا تمادى بالناس لا حيلة فيهء إلا أن 
يمن الله جل وعلا على العبد بالحداية» وإن لم يفعل ذلك فهو مع الهالكينء 
وَمَلَكَ في هذا المعنى خلائق كثير من هذه الأمة» نسأل الله السلامة» أنكروا 
ما لله من الصفات» وجحدواء وصاروا طرقا قِدّداء ولكن في زمن الصحابة 


وزمن ع التابعين لم يحدث شيء من ذلك ولم يذكر ولا كلمة واحدة في إنكار 


#©اهاه ها هد هه هو هاه هو و هو و و و هو ووه وه هو وهو و هوهو هه و ووو ووو وو ووه وه ةوه هه دوه هتوت د ووو وووووه 


هذاء أو في الشك فيه والتردد» وأول ما ذكر في تواريخ المسلمين» وما 
يحفظونه ويذكرونه من الإنكار رجل مشبوه» يقال إنه إما مبوديء أو أنه من 
تلامذة اليهود» رجل يقال له: الجعد بن درهم» أنكر أن يكون الله نْب أو 
حب أو أنه يتكلم» فقال: إن الله لم يكلم موسىء ول يتخذ إبراهيم خليلاء 
ولكن في ذلك الوقت الحق ظاهرء وإذا فاه طاغوت من الطواغيت» أو 
زنديق من الزنادقة بالكفرء لا يترك» يُؤخذ ويقتل» فأخذه أحدٌ ولاة جيوش 
بي اميق وهو خالد ين عبد الله القسري» أخله:وكان في ذلك الوقت انا يتولى 
قيادةً ة الجيش إلا مَن هو خطيب مُصَلٌ بالناس» يستطيع أن يخطب ويصلي» 
إلا لا يمكن أن يولى» فجاء إلى صلاة العيد بالناس» وجاء بهذا مقيداء 
فوضعه تحت المنبر» ثم صلى بالناس» ثم خطب الناس» ثم قال في آخر 
خحطبته: أا المسلمون ضَحُوا تقبل الله ضحاياكم فإني مُضَحّ با جعد بن 
درهم؟ لأنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكلياء وم يتخذ إبراهيم خلیلاء 
تعالى الله عن قول الجعد بن درهم علوا كبيراء فنزل من المنبر وذبحه أضحية» 
ودعا له المسلمون أن يقبل الله هذه الأضحية» فهي أضحية لها وقعها؛ لأنه 
قدح في الإسلام» وني عقائد المسلمين» ولكن قد أخذ عنه رجل آخرء يقال 
له: الجهم بن صفوان» اشتق اشع شتق اسمه من جهنم» جهم بن صفوان الترمڏي» 
وهرب إلى الشرق» وتبعه من تبعه» حتى أمسكه أحذ القادة» وهو أسلمٌ بن 





وهاه و وو وو ووه و ووه وو وو ووو ةو فقوو ووو وو وو ووو و وو و وه و واو و ومع وو وفع وه ووه ماو و وو م ممم مور مومه 


أَحْوّزء أمسكه وقيّده ليقتله» وكان قد انتشر هذا المذهب» وكان له تلامذة 
وأصحاب. فجاؤوا يتوجهون إليه» يطلبون أن يطلقه. أو أن لا يقتله» فلا 
أكثروا عليه قال: اسمعواء والله لو كان هذا الرجل في بطني لشققته حتى 
أقتله؛ لأني سمعت منه كلاما لن أتركه» فقتله» وهكذا كان المسلمون 
وقادتهم» كلما فاه زنديقٌ في أمر من الأمور قتل» بخلاف اليوم» فإن كلا 
يتكلم» وكلا يتزندق» ويأتي بالكفر» وربا يُصمّق له. والله المستعان. 

المقصود أن هذا حدث في بعد» ثم حدثت الأمور التي صارت حروبا 
كلامية في الأمة الإسلامية» فمزقتها تمزيقا إلى اليوم» فصارت جهمية 
وصارت معتزلة» وصارت كلابية وصارت أشعرية» وغيرها من النحل 
الفاسدة؛ التي كلها تنوجه إلى تحريف كلام الله وكلام رسوله يلد حتى لا 
يؤمنوا به كا قال المصطفىء كلهم يستدركون على الله والواقع أنهم لم 
يشهدوا لرسول الله يك بالبلاغ؛ لأنه إذا قيل لهم: هذه أمور ظاهرة جلية؛ 
کون الله جل وعلا يخبر أن له يداء وأنه فوق» وأنه يسمع» ا 
يقبض إذا شاءء وأنه يخلق» يقولون: هذه يجب أن تؤول» كيف تؤول؟ 
يؤولونها بأمور غريبة) لا يمكن أن تفهم من النصوص» ولهذا جاؤوا بقسم 
جديد من أقسام التأويل؛ لأن التأويل في اللغة المعروف أنه له معنيان: حقيقة 
الشيء» وما يؤول إليه» كما قال كاك عن يوسف اقل لما سجد له أبواه 


ه » © ه هه هو وه وه وو وهو ة ه وو ووه ووه دوو ووو ووو همومه همع ممع مهم يورو ووو وا ووو ووو ووو وو 


جل 2 له 


وإخوته: «إ يكاب اویل زیی ون قل اهارق حأ چ [يوسف: ۰ أي: 
هذا حقيقة الرؤيا التي رأيت» وقوله جل وعلا: مَل يرود إلا [الأعراف: 
٣ه]ء‏ أي: الحقيقة التي أخبروا بهاء والمعنى الثاني: التفسير» كا يقول ابن جرير 
وغيره من المفسرين: القول في تأويل قوله جل وعلا كذا وكذاء أي في 
تفسيره» جاؤوا هم بقسم ثالث خترع» وقالوا: التأويل هو صرف الكلام عن 
ظاهره الذي يدل عليه الظاهر إلى معنى لا يدل عليه إلا بدليل آخرء ما 
الدليل الآخر؟ عندهم الدليل الآخر هو العقل» وعقل من؟ عقول ناس 
منحرفين؛ لأن العقل يحتاج إلى مرشدء يحتاج إلى كتاب الله يسترشد به. 

على كل حال: نصوصٌ كتاب ريّناء وأحاديث رسوله ككلِِ؛ واضحة 
جلية» في كون الله جل وعلا هو الخالق المتصرف, الذي يفعل ما يشاء وأنه 
تعالى له سمع وبصرء وأنه عليم بكل شيء» وأنه لا يخفى عليه شيء وعلوه 
جل وعلا واستواؤه على عرشه» وغير ذلك من الأمور المذكورة في كتاب 
الله؛ وهي مما يجب الإيمان به؛ لأنها داخلة في الإيوان بالله» ول ما يجب على 
العبد أن يؤمن بالل والإيمان بالله أن يوم بصفاته التي يتصف اء ويتعرّفٌ 
بها إلى عباده» وبأفعاله التي يفعلها حتى يعرف العبدء وإذا لم يعرفه العبد 


3 شرح كناب التوحيه 


وني روَايَة لِلْبْحَارِيٌ ب دنعل السّاَاتِ على إضبع» وَالَاءَ وَالتَرَى عل 
اي وسا ير الي عل إضْبَع' أخرجَاه. 


س رعو موي 
a 3‏ «يطوي الله السّمَاوَاتٍ يوم ا لقيامَة تم يَأَحَدّهُنَ 
بيده الببنتى» كم ثم ية ل 5 للك أ ين الَّْارُوْنَ؟ SESS‏ 
0 سه ص مره 5 0 2 وت 
قوله: (وَفي رواية لمشلم: «وَاجبَالَ الق عل إصبّع ثم هزه 

س قمع 2 


ر 


فيتقول: آنا اكَيِكء أَنَا الله»). 
فيه أنه استوعب المخلوقات كلهاء يضعها على إصبع من أصابعه جل 
وعلاء ثم إنه بهزهن» وتكون صغيرة حقيرة بالنسبة إليه» ثم يقول: (أنَا 
لمَيِكُ): أي الذي يملك كل شيء؛ ويتصرف فيه تعالى وتقدس كيف شاء. 
(أَنَا الله): المألوه الذي يجب أن يُؤْلّه. والخلاتق كلها تاه إلا كثيرا من 
بني آدم ومن الشياطين. 


(وَف رِوَابةِ لِْبُكَارِيَ: «وَيعَلٌ السَّمَاوَاتٍ على ! إِضْبَع وَالَاءَ وَالْرَى َل 
ضرع وَسَائِْرَ الق عل إِصَبَع"), د رواية البخاري ثم قال: (أَخْرِجَاهُ) 


فصده الجموع ف المعنى. 
يشم عَنِ ابن مر 00 ١يَطْوِي‏ الله السّمَاوَاتٍ يوم القيامة ثم 


ا بيده اليمنى. 2 فر : أنا الملِكُ ا َبارُونَ؟...): هذا فيه 
عا e‏ 
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ل فى ت . 210 2 وى ر22 5 
ين الَكَبُوْنَ؟ م يوي الأَرْضنَ ِي السَبِعَ» بحُن بشَِالِه مُه يقُوْلُ: آنا 
الك أَبْنَ الجبَارونَ؟ أَيْنَ المتكدؤنَ؟» و کو فر بّاس؛ قال: «مَا 

1 مس کف‎ «7 ٤ 


السََّاوَات السب وَالأرضونَ السّبْعُ في گف الرّحْمَن إلا كَحَرْدَلَةٍ في يل 
أَحَدِكُمْ). 


فيها مخالفة الثقات» ولكن الراوي ثقةء فإذا كان الراوي ثقة فكيف يُطعن 
فيها؟ من المعروف أن زيادة الثقة مقبولة» ولا يجوز أن ترد وأما قول بعض 
العلماء: إن هذا شاذ» فهذا غير صحيح؛ لأن الشذوذ مخالفة ما هو صحيحء 
فين المخالفة في هذا؟ ليس فيه مخالفة حتى تقولوا: إنه شاذ. 

وقد جاء عن ابن عباس وغيره التصريح بذلك» ى] روى ذلك ابن 
جرير في تفسير الآية» والمؤلف ذكر بعص الآثار ولم يذكرها كلها» عن 
الصحابة» وابن جرير روى عن ابن عباس في تفسير هذه الآية ل ومافدروا مَاقدرُو 
حَقَّ َدَرءِ )» أنه قال: إن الله جل وعلا يقبض ساواته وأَرَضيه كلها بيمينه؛ 
وتبقى يدَّه الشمال فارغة» وإنما يستعين بيده الشهال من كانت يده اليمنى 
مشغولة» فهل هذا يمكن أن يقال بالرآي؟ لا يمكن. لا بد أن ابن عباس 
يذكر هذا عن رسول الله يِه وجاء ذكرُها في غير هذاء وإذا صح اخدیت 
عن رسول الله یا وجب قبولَه ولا يجوز رَدَهِ أو تأويله بها يعود عليه 
بالإبطال» كما فعل مَن فعل. 

قوله: (وَرُوِيَ عن ابن عَبّاسِ؛ قَالَ: «مَا السَّمَاوَاتٌ السَبْع وَالأَرَضُوْنَ 
السّْعُ في كف اَن إلا رلو في بر أحَدِكُم): : هذا فيه إثبات الكف؛ أن 
لله كفاء وفيه إثبات أن الأرضين سبع» والصحيح أنها طبقات سبع» واحدة 


7 
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2 


وََالَ ابْنُ جَرير: حَدَئي پوس أَخبنا ابن َء قَالَ: ال ابن رَو 
حَدَننِي ي َالَ: ا رَسْوْلُ الله لا: «مَا السَّيَاوَاتَ السَبْع في 
ا عة ة ألِْيتْ في زس قَالّ: وتال أبو در طه: ل 
ا ول اما الكُريِيّ في العش | إلا كَكَلَمَة د ت ف 


اة من الأْض». 


تحت الأخرى» ولا يلزم أن يكون بينهن فَتُوقٌ وفضاءٌ أما الذي يقول: إنها 
سبعة أقاليم» ويفسّرها بالقارات السبع» ونحوهاء فإن هذا غير صحيح» هذه 
كلها لق تلبق واجلة» a‏ الانبيك الذي قي البخاري» فول الرسول 
ية (مَن ظلم قِيدَ شبر من الأرض» طُوّقَه من سبع أَرَضين يوم القيامة)» 
طوقه: تجعل له لوقا یر 

(وَكَالَ ابْنُ جرير: حَدَّئنِي يُونْسُء أَخْبَرنا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: قَالَ ابن ود 
حَدَنَنِي آي َالَ: كا رول الله لا: «مَا السَّيَاوَاتٌ السَبْعُ في الكُز سي بي إلا 
راهم سَبْعَةٍ لٺ في تُرسٍ. 0 ا 0 
ويستقبل بها السلاح» كانوا هكذا يسمونه ترساء ولكن الترس هنا 
ال ا 
هل تستطيع أن تميزها أو تعرفها؟ معنى هذا: أن الكرسيّ على كونه وع 
السماواتٍ والأرص» فإنه أوسع منهاء هو بالنسبة إلى العرش صغيرٌ كدرهم 
ألقي في أرض فلاةء وهذا فسر قوله: (وَكَلَ أبُو َر 4: فحت رول الله 


ا 


لا يقَول: يقول: «ما الكُزِييَ في العش إلا كَحَمة ِنْ حر ألقَيّٺ يَْنَ ظَهُرَيْ 
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وَعَن ابْنِ مَسْعُوْدٍ #؛ قَالَ: ن السّاء انبا واي نها اة ڪام وََئنَ 


مء و 
کل سََاءِ وَسََاءٍ سائ عام وَين السَّمَاءِ السابعة ة والكَرييّ حمس کا عا عام 
و ن لزي وَللَاءِ سك ا اعرش قوق لكي و اله كو ارش ا 


قَلَاةٍ مِنَ الأزض )» هذا يفسر السابق» أن ليس المقصودٌ بالترس الذي يُمِسَك 
باليد» ويستقبّل به ضربٌ السلاح» إنا هو الكثيبٌ الكبير من الرمل» أو 
الحضبة التي تكون في الأرض. 


هذا فيه عِظَم خلق الكرمي والعرش» وهو من عظم الخالق جل وعلاء 
أعظعٌ المخلوقات وأوسعُها وأكبتها العرش» وقد ثبت في الصحيح قول 
الرسول يكن «إذا سألتمُ الله الجنةَ فاسألوه الفردوسٌ؛ فإنه أعلى الجنة 
ووسطهاء ومنه تَمَجَّرٌ أا الجنة» وسَقّفه عرش الرحن»» سقف الفردوس 
عرش ال رحمنء أي إنه فوق» والجنان كثيرة» وواسعة جداء والفردوس 
أعلاها. 


(وَعَنِ ابن مَسْعْوْدٍ ه؛ قَالَ: «بَيْنَ السّمَاء ادن راي لبها مسال 
ع ا ل لت (وَيْنَ کل ساءِ وَسَمَاءِ حمسا 
عَم وَبَيْنَ السّماءِ السَابعة الي م اة عَا عا وَيَْنَ لكي لاء حسمن 
عَام): الكرسي على الماء» والعرش فوق الماءء والكرسي يقول ابن عباس 
Ns‏ هو موضعٌ قدمي الرحمن» وفيه إثبات قدمين لله جل 
وعلاء وقد جاءت النصوص في قول الرسول كَكلِ: «لا يزال يلقى في النار 


هاه ووه وهو ووو وو ووو وو وو وو ووو ووو ووو و ووو ووو و و وو و ووو و ووو ووو .دوعوم ود ودود روه ونيو ووه 


وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضعٌ عليها رب العزة رجلّه2؛ وفي رواية: 
«قدمه)» «فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قط قَطْ) ا حسبي» امتلأت؛ 
لأن الله لا يظلم أحداء وهي واسعة» تسعٌ العصاً كلّهم والكفرةً من بني آدم 
وغيرهم» والسببٌ في هذا أنه وعدها أنه يملأهاء هي والجنة؛ فإنه قال: «لكل 
واحدةٍ منكما علي ملؤها»» فالنار تطلب هذا العهد. فينتهي الكفرة كلهم» من 
بني آدم ومن الشياطين» وهي تقول: هل من مزيد؛ «إ يوم نول لبهم هَل متكت 
وقول كل ين مزير )4[ ق: ٠‏ هنا الاستفهام لطلب الزيادة. 

(والله قوق العَرش): هذا فيه إثبات الفوقية» وأن الله فوق» وفيه إثبات 
الاستواء» كونه استوى على العرش» أي إنه فوق وأنه علاء وقد جاء تفس 
الاستواء عن السلف بأربعة ألفاظ. عن الصحابة والتابعين» منهم من قال: 
علاء كا ذكر ذلك البخاري في صحيحه. عن أبي العالية» ومنهم من قال: 
ارتفع» ومنهم من قال: صعد» ومنهم من قال: استقَرّ أربعة ألفاظ» بخلاف 
قول الجهم: استولى. كا تقوله الأشعرية؛ استولى على العرش» استولى أو 
مَلَكَ أو قَهّره فيقال: قولكم: (استولى) يقتضي أنه كان مغلوبًا عليه ثم استولى 
عليه» ثم على قولكم يجوز أن يقال استولى على كل شىء» فالاستيلاء يتطلّبُ 
مُغْالَبَةَ أنه كان مغالبا ثم عَلّب» كله كلام باطل» وكم من آية في كتاب الله في 
ذكر العلو» کا قال جل وعلا: مرج ألْمَكيكة وار لَه 6 [المعارج: 4]» 
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لا مه عَلَيْهِ شىء م من أَغَالِكُمْ». أَخْرَجَهُ ابن مَهْدِيّ عَنْ کاو بن سَلَمَةَ عَنْ 
a‏ 2 
عَاصِم عَنْ زر عن عبد اه َرَو تخو اموي عَنْ عن عاصم عن أ وال 


2 ص 
ام 


عَنْ عَيْدِ الله. A‏ و وله طرّق». 


وَعَنِ الاس بن عبد الیب ها و : قال رسوا سول الله لا: اهل تَدرُوْنَ كم 
و بن السَّمَاء وَالأَرْضٍ؟» 


ا ی 


م دمو 


وقال تعالی: تَنزِيلٌ لكلاب م نَا [الزمر: »]١‏ وقال: 4 افون رهم من 
فهر 4 [النحل: »]٠١‏ :ل وهو القَاهر قوق عِبَا دو 46 [الأنعام: ۸ وقال يخاطب 
عيسى: 3إ يي مُتَوَقِيك وَرَافعَكَإِكَ * [آل عمران: هه]» في آيات كثيرة» حصرّها 
يصعب» كلها صريحة في علو الله مل ءَأمِنمُ نف ألما 4 [اللك: ٠۲٠١‏ ولكن إذا 
كان الإنسان قد ضل في عقله وفي دینه» فلا حيلة فيه» 3 وَلَينْ أََيْتَ ح الذي اونا 
ألكتب بل ءاي ية ما تبعوا قِلَتَكَ يلتك 4 [البقرة: 6 ]. 


ا مِنْ أَغْمَالِكَم». أخْرَ / أَْرَجَهُ ابن مَهْدِيَ عَنْ کا بن سَلَمَة 


۾ ت ص 9 


عَنْ عَاصِم عَنْ زِرّ عَنْ عَبْدِ الله)» عبد الله هو ابن مسعود» وإن کان هذا 
موقوفا فله حكم الرفع. 
(وَرَوَاه تخو الَسْعْوْدِيُ عَنْ عَاصِمِ عَنٍ أي وَائِلٍ عَنْ عب لله. اله 
الحَافِظ الذَكَبي رح الل َعَال)» قال: له طرق متعددة» وصححه. 


سے ص س 5 o‏ وت et‏ 2 
(وَعَن العَبّاس بْن عَبْدِ المطيب ه؛ قال: :قال ل رسو لله 5 
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کم بين السَّمَاء وَالأَرْض؟2. 

قَلْنَا: الله i‏ له عل ٠‏ قال: ينها 6 مير حمسا سَنَة ته ومن کل سََاءِ 
إل ساي مسر کمشمائة سنق وتف کل سَاءِ ه رة خاي سق ٠‏ َب 
السَّمَاءِ السَّابِعَةٍ م ة والعزش بحر بن ْمَل راعلا کا بن السََّاءِ وَالأرْضٍ والله 
8# قوق ذلك َيس مى عَلَيْهِ شَيْةٌ مِنْ أَعْمَالٍ بني آ5م1. أَخْوَجَهُ أَبُو دَاوُهَ 


م و 


وَغَيْره 


ص 


«هل درون کم بَيْنّ السّمَاء وَالأَرْضٍ؟) قَلا: الله re‏ له أغلم. ..): الذي 
ار رس O E‏ 
أموق ته أن تعفد ووم نا عل ها ادت ك اغتقدها' الضحابة 
وأتباعهم إلى اليوم» أما الذين انحرفوا وبدّلوا وغيرواء فهؤلاء على خطر 
عظيم» وقد يكون لديم إما شك وريبء كا يقول بعض العلاء: أكثر من 
يشك عند الموت أصحابٌ الكلام» هؤلاء الذين اعتاضوا بالكلام عن كتاب 
لله وسنة رسوله ییا حتى إنهم كانوا -كى) ذُكر عن عدد من كبارهم 
وأساطينهم- إذا حَضّرهم الموثٌ يتمنون أنهم يموتون على عقائد العجائزء 
ويتبرؤون ما كانوا عليه» ويقولون لأصحابهم : لا تشتغلوا با اشتغلنا فيه 
ولو كنا نعرف أنه يصل بنا إلى ما وصل» ما اشتغلنا به وهذا مذكور عنهم في 
تراجمهم» ومعلوم أن الذي لا يعتقد ما قاله الله وما قاله رسوله» يكون في 
: ك؛ لأن العصمة في كتاب الله» وني قول رسوله يك نسأل الله كك بأسائه 


هه وه هه هو ٠ه‏ هو و وو و وهو و وهو و ةوهو وو وهو وو هو وهو ووو وو هو هوه وهو ووم وم ووو ووو ود وودووو هه 


الحسنى وصفاته العلياء أن ديا لحو وة لناء ويجعلنا من المتمسكين 
به وألا ره يضلناء والله أعلم. 


Ê Ê‏ د 
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بل ف ل ا 
الح 27س 
تقديم مركز النخب 0 
مقدمة الشارح ۷ 
كتاب التو حيد ۹ 
بَاب: مَنْ حَقَقٌ التَوْحِيدَ دَحَلَ ا لعٍ حِساب ۲ 
باب اف مِنَ الشّرْكٍ 0١‏ 
بَابُ الذّعَاءِ إل ها أن لا له إلا لله 0 
باب تفسير التوحيدٍ وشهادة أن لا إله إلا الله 4 


باب ي الل بس الخلقة وَاخْطٍ وتخوجا إرفع البلاه أ وى 


بَابُ ما جَاءَ في الى وَالتَّائم ۷V‏ 
باب من ترك سجر أو حجر وَتَحُوهمًا ۹۲ 
بَابٌ مَا جَاءَ في البح لِعَبْر الله 1۰۰ 


ص ص ًه o 24 2 ٠.‏ س 
َا ين ارك العا بي اله 6 


سر ل o o‏ اق س 6 ل ا 0 و 
باب من الشر ل أن يستغیث بغير الله أو د عو غيرّه ۲٤‏ 
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الموضوع الصفحة 
باب قول الله تعالى: 92 أَيرِكوْنَ ما کا لق سیا وم يلون ۵ وآ 
باب قول الله تَعَال: $ حى افرع عن فلوبهرقالوا مادا قال رکم 
الق وهو لعن اكير 4 
بَا الشفاعة 10۳ 
قَوْلِ الله تَعَالَ: + لتك لا هری من أحببلت 4 ۱1۹ 
بَابُ ما ججاء أن سَبَبَ كُفرِ بني آكم وَتَركهمْ دِيتهُمْ هو اْو ني 
الصَالحِينَ YY‏ 


لحرن 


10 


بَابٌ ما جَاءَ مِنَ التغليظ فِيمَنْ عبد الله عِندَ قَبْرِ رَجْلٍ صَالح» 
E sS EKE‏ 
۸۷ 


وا به و 2 ا ا ص 2 
بَابٌ ما جَاءَ في حَايّة المصطفى وي جَنَابَ التوحِيدٍ وسده 
طرق تومل إل الكداك دا 


يات 'ماجَاء أن تعض هدو لاع تعد الأوْئانَ ١‏ 
باب ما جَاءَ في السحر ۰۲ 
بَابُ بيان شَّيْءِ مِنْ اناع السّحْرٍ 1۰ 
بَابُ ما جَاءَ في الكَهَانِ وَتَحْوِهِمْ 10 


بَا ما جَاءَ في النشرَة 1 








باب ما جاء فى الاسْيِسْقَاءٍ بِالأَنْوَاءِ 
if o 2‏ 7 م2 اس ےم رو 
بَابٌ: فول الله تعالى: 3 مالاس من َد من دون أله ار ندادا بوم 


7 
بَابُ: قول الله َعَالَ: ول آل توکو نكر موم 4 
4 تعال :ل قاو کڪ ر ار اموڪ اقه القن 


بَابٌ من الِْيَانِ بالله الصَّيْرُ عل أَقْدَار الله 
باب ما جاءَ فى ل 


باب مِنَ القَر ك إرَادَةٌ اْإنْسَانٍ بعَمَله الدَئيا 

باب من أطاع العلماء والأمراء في ريم ما حل اه أو خليلٍ ما 
حَرّمَه فقد اتخذهم أزبابًا من دو ن الله 

باب قول الله تعال: ۾ ألم تر إل اليرت برعو َنَم منوا يما نز 
لكوم أل کرک يوه أديتما کک لطدحُوتٍ که 
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باب لا يرد مَنْ سال بالله ۳1۲ 
باب ما جاءَ 5 el‏ ۳۸ 
باب الي عَنْ ڪن امت الريح VY‏ 
يَابُ قول الله تعَالى: یشوت بان ع رَالْحَقٌ ظَنّ هة 4 Vo‏ 


شرح كناب التوحيه - 


الموضوع الصفحة 
باب ما جَاءَ في مُنكري القَدَرٍ AY‏ 
5-5 ت . ر 2 ه 

يَابٌ ما جَاءَ في المصورِينَ ۳۹0 


بابٌ ما جَاءَني كَثْرَةٍ ا لحف ٠‏ 
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ب او ٠‏ کی ت و س ت 2م مھ سر فض کو ت 

باب مَا جَاءَ في حمَايةِ النبيّ ية حى التَوْحِيْدٍ وَسَدَّهِ طرق الشَّرْكِ ١٤ء‏ 

باب ما جَاءَ في قول الله تَعَالَ: ل وما دروا مه ڪن مدر لأر 
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